جامعة الملك عيد العزيز 
كلية الشريعة والدراسات الاسلامية 
مكة المكرمة 


ER8 


۱ 


۱ 


0 


الجبر وو الاختیار 8 الفكر 
الاسلامى 


رسالة مقدمة الى قسم الدراسات العليا 


الشرعية لنيل درجة الدکتوراہ فى العقيده 


ى قد 


اعداد 


صالح زين العابدين الشيبي 


واشراف 


الاستان الدكتور / عبد العزيز عيد اللهعديدد 


4 


۱ مه - ۱۹۸۱ م 


يسم الله الرحمن الرحسسيم 
کلمة شكر وتقد بسو 


احسد الله ربي واستيعنه واستهدیه.»واصلي واسلم ۰ 
شرف الا تيا “والمرسلين سید نا محمك و آله وصحبه اجممین ble‏ چعف و 


فائنی تقد م بالشكر اتجزيل الجاممة النلله عبد العزيز وال عمسن 
ش علیہا و ازجو ی الله العزيز القد یر أن يجزيهم عنی خی الجذا* كنا اشک 5 
الاساتذة العاطين .بالجامعة واخص بالشكر:فضيلة الاستاف آلد كص 


عبد الهزيز عبد الله عبید الذی قا بالا شراف لق هذاء الرسالة وم يأل 58 


في توجيبي, ونصحي وارشادی لكل بایلزم لاعداف هذا البحث من المواجسنع 
الها والشرع والتوضيح فى وقت الاشراف ء وفى غير وقت الا غراف فقسسد 
كنت نا وزملافی للحتي به في الجا معنة ونساگه ونستوضح نه في کل عقبة تختوضنا ٠‏ 
ین عقبات البحث وكان لا ےخل ظینا نشی ٴ فقد كا ن الاتی» الرحیم والعالسم 
اليئقق اوقد حه الله رحابة صدر.وتحدل تتعاعو الی"الاعجاب 4 وقسه 
لاقیت منه کل تشجيح وحث‌طی :العمل والثا برة عليه فجزاء الله عثى وسسسن 
طلابا لملم غير الجزا* ء٠‏ ۱ 

كنا آقد م خالض شكرى وتقد بری للم لين فى مكتية الجا نع ة 
۱ فكثيزا غاتماؤنما معي في ألبحثك عن السراجع التی أظلبها و ویس 
مااحتاج اليه . وکة لك اشكر القائمين على مكتبة الحرم الشريف الذ پسسسسن 


" ساونوا . سمي ف کل تو تک 8 نهمة الیحت والاطلاع + 0 اليه 
أونقد » 20 الا ا ن یجزیہم عنى خير الجزا؟ ٠‏ 


قزار( 


محتويات الفپرس. . 


الم سه ٠‏ 
الباب الا ول ۱ ۱ 
۱ عصر الرسول ضلى الله عليه وسلم واصعابہ یر اكرام 
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الفضل الثائى . : موقف الحسن البصرى: من هذه الغرقه 
الفصل :الغا .لت : رأى وو و ۱ 
الباب الثالث .پٹ 
مذ عب:الجہمیة فی الجبر والا ختیار 
الفضل الأول ...و ر آراة الجیم.. 
الفصل الثانی ٠٠‏ ۽ شمة الجبرسسه 


اليا الرايسيا... 
مذ ج لش رة فيا ) والا تیار 
الفصل: الاو[ ٠‏ ۽ رثی: المعتزلة فی: الجبز والا ختيار ٠‏ 
الفصل - ۽ استدلال المعتزلة 
لیات الخامتی 
الفصل ا زی :رای الشیعة فی الا قتي عثیر قی:الجبروالا خختیارز 
الفصل الثاتنئ ...و : رأی الزیدیه فی: الجبر والا ختهار . 
7 الباب السافتن». : 
۱ مذ ھب الا شا عسرة: ۶ قى الجبر والا تناو : 
الفصل ال ول و ری الا شنا عرة فى الخبز والا ختیار 
الفصل الثائى .... .و آد لتهم على آرائهم فى الجير والا ختیار 
الفصل الثالت ٠٠‏ ۽ نقد المذ هبك الا شمری والرد: عليه 
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الح لله رب العالمين . والصلاة والسلام علي شرف الائبيا” 
سيدنا محمد وعلى آله میا البزرة الام » ومن سار علي سئته وأتهسسم 
طريقه الي يوم الدين . 

( طا بعد ) فقد قدر الله تعالي أن أحصل على درجسسة 
التخصص( الماجستير ) بقشم الدراسات العليا الشوعية بكلية الشريعبسة 
والدراسات الاسلامية » في جمادی الثانيه غام سبعه وتسعين رگلائثائشسے 
والف » وقد کان توفيق الله حلسيفي حينما اجتزت بتيسيره وتوفیقہ هسسسذ ه 


الموحلة بتفوق ولله الحمد والمنه . 


ولا كانت لائحة الدراسات العليا ء والنظام المعمول بسسسه 
فی جامعة الملك عب دالعزيز ؛ أن الطالب اذ! حصل على درجة الماجستیر 
فان عليه أن يكتب رسالة علميه لہا علاقة بموضوع د راسته وتخصصه لینسسسال 
بها درجة ( الد کتورا 2 )۰ 

ولا گان ی لق في العقید ة الاسلامهة » وطمالمقيسدة 
الاسلامية هو شرف العلوم على, الاطلاق ۾ وذلك لان شرف العلم یکسسون 
بشرف موضوعه » وموضوع طم العقيدة : الله سبحائه وتعالی. وصفاتسه ه 
والرسل ومايجب فى حقهم » ومایجوز » ومایست‌حیل » واليوم الا خسو 
وب یکون فيه من بعث ونشر ٤‏ وثواب أوعقاب . 

لذلك "خذ ت افکر فى, موضوع ء اتتاوله بالدراسة في. رسالسسسة 


عند المعتزلة * وقد اطلعت أثناء کتابة هذا ! 7 ۳ على موقف هستسذة 


الفرقة والفر ق التى خالفتها فى موضوح الجبر والأختيار » ووجلات الب 
شاسعا بين هذه الفرق فى هذا الموضوع الذى يتصل لل یکیو ن ا 
العقيدة » کا أنه لازال موضع جد ل و3 يق كنيو من الطواقمس نی : 
لهذا فكرت فى اختيار موضوع بحثي, لدرجة الدكتوراه بهذا الٰضأضسَسضوان 
* الجبر والا تیار تى الفكر الاسلابي * ولا تا مهن اسطذی فضيلة 
الاستان الدكتور عبدالعزيز عبد الله عبيد » نصحنى بأن أخظر وشت ا 
"خر , وذلك لصعوية هذا الموضوع واتسا عه + يلكتى اخبوط بآني شمف 
لبذل کل ما في طاقتی حتى است وفي هذا البحثفوافق بعد تودد ٭ 
أن ترت كيرا من المرا جم:واطلعت على الازا* المغظفسة 
وحجج كل فریق وجدت أن استاذی کان علي حق فى اشفاقه علي وخوفسس 
من أغوق ني هذا البحر اللجي فحاولت اختصار الموضوع وجعله مقتصسوا 
علي رای بعش‌الفرق ء الا أن الاستان اکرمه الله قال لى الموضوع متصل 
ب عضه ببعض‌ولن تست‌طیمالاقتصار و الأختصار » فاستعئت بالله وسسوت 
فى طريقي > حتی جا" هذا البحث ء الذی أرجو أن یکین سد وفيسسسا 


قدرته فى هذه الأفقمال ٠‏ وارتباط الاسباپ‌یسیباتها ء کل هسسذه 


عق قررها الا سلام بوضوح وجلاٴ 


هذا وقد قسمت البحث الى, مقدمة » وعشرة أبواب:وخاتسة . 


"ا المقّك مه 


فقد ف کرت فیہا الأسبابءالتى, حلتثى على اختیار هسذ! 
الموضوع للبحث والدراسة » وبيتت فيا الشهچ الذى سلکدے 
فى اعدادھاء والصعویات التى. اعترضتني تاه الد راسة وذ کرت 
فیہا تعريفا للجير والاختيار من كتب اللغة . 0 


وأا الباب الا ول : 


فقد کان خاصا بدراسة عصر الرسول صلى الله عليه صلم م 
واصحابه البورة الكرام رضوان الله طیہم ء :وهل ظہر القسسول ‏ 
بالجبر والاأختيار في هذا .العصر ؟ وساذا گان لوست 
صلوات آلله مجك وس 7 هذا القول و لے 


واط الباب الثاني. : 
اس سس سس سس 


فقد عقد ته لبيان مذ هب سد ی الجير وال سار 
وقد اشتمل هذا الباب على : تمہید وثلائة فصول ٠‏ ۱ 


الفصل الأول : 
انوا بنيادشها » وسلیا على شرا زا . 


1 : ن الييان موقف ال سن البصرى من هدفه الف 0 وف 
ن الحسن قدريا آملا ,؟ . 


الفصل الثالث : 


كان لبيان رای هذه الفرقة فى, الجبر ولا ختيار «بسب. ' 
آراو*هم والرد عليهم . 


واط الباب اثالث : 


فقد غقد ته لبيان مذ هب الجهميه ( الجپریه اللخالصسه ؛) 
في. الجبو والا ختيار وقذ اشتمل هذا الباب على تمہید وفصلين ٠‏ 
الفصل الأول :. 
كان لبیان "راء الجهم التی نادی بها فی الوسط الاسلامسي 
ودعا الیہا وقتل دفاعا عنہا . 
وأما الفصل الثاني 
فقد كان لبيان الشيه التی تسك بها الجبويه وفنید ها ٠‏ 
والرد عليها ٭ 


والباب الرابح : 


اشتمل هذا الباپ‌علی. تسبيد وفصلين "٠‏ 


لفصل الا ول 


نت جسہیےس‫سجپججسےے- 


كان لبيان رای المعتزلة فى الجبو والأختيسار 


الفصل الثاني : 


ہیں ودک می ابيع 14 


العیاد » والرد اطي . 


والباب الخاس : 


= 


عقد ته لبیان المد هب الشيعي قي الجیو والاجج.. و جر 
ویشتمل هذا الباب على تمهيد وفصلین . 


الفصل الاول ء 

کان لبيان رای ''شیعة الاثنى عشرية فى الجبر وألاختیہ : 
والفصل الثاني - 

كان لبيان را ''زيديه فی الجبر والأختيار. 


والباب السادس : 


عقد ته لبيان مذ < ب١‏ الا شاعره فى ات والأخقيار یب 
اشتمل هذا الباب على تمهید , وثلاثة فصول . 
أا الفصل الا ول ۱ : 
فقد کان لبيان ری "2 شاعره في. الجبر والا حفنا. ا ے 
بينهم فی تصوير المذ هب... 


والخدلى الثاني .: 


کان لتوضيح:أدذ ہم على آزاءهم في الجبر والأختيار. 


«الفضل الثالت ۽ 


عقد ت٭-لبیان ¡ رای الما توید یہ فی الجیر با تیار يفصبسل 


هذا الباب على تصهید . » وثلافة فصول . 
ظ فقد كان لبيان موقف الماترید يه من الجبرية والممتؤلة ٠‏ 
والفصل الثاني : 


ی 
کا ن لبیان رای الماترید يه فى الجیر والاختارء 


الباب الثامی . : 
عقد ته لبيان رای الفلاسفة فى: الجبر والا ختيار ويشت مل خد ا 
. الباب على تمہید وثمانية فصول ۱ 
(ط الفصل الا ول : ۱ 
فقد كان لبیان رای الکندی, فى الجبر وال ختیار .: 


: كان لبيان رای الفا نے سد تار 


كا نمآ ایم ميقا فى. الجبز والأختيار 5 
«القسا "راسم : 
كان لتقد رأ ال !رای وابن سينا . 

ای الغاس : 

كان لبيان رأى ابن رشد فى. الجبر والا تیار 

كان لنتد رای آبن رشسد 
والخصل السایح : 

كان اسان أي محمد عیند مر وموققه :من الجهر وال خذيار 
الل 


عقدت هذا الباب لک نان زی المتصوفة فى الچید سٹو 
والاختيار » ويشتمل هذا الباب علی, تنهيد وأربعة فضول. ء 
ا الفصل ال ول : 
فقد كان لبيان أقسا مالمتصوفةء وقد قستتهم السسي 
قسمين » معتدله وغالبة ۳ 
والفصل الثاني :: 


کان لبیان رای الفريق الأول » مفتدلة الصوفية 


7و الثالك 5 
۱ ۱ كان لنقد را غلاة المتصوفة . ۰ 


FR‏ )رآ السلفية فى امير والأعصسار 
وغل هذا ١‏ ای سر وفصلین ‏ ٭ 
ظ سس بای 


فقد کا لان ا فی. ۱ 


. كان لييان وسطية مذ هي السلف بين النذا هب المخطفة . 


چو جا 


اتی 


فقد کب تنيها 2 نیمه نان فشني 


النجبر والأختيار ووتشهم من هذه المشكلة من بعش كشب الفزق نظرا لعشم 
وجوت كتنبا خاصة بهم . کا ذکرت فيها هم النتائج التی توسلت اليا 
من خلال بحثي ٠‏ 

مذا ونی قد بذلت غاية جهدى في ا , بالرفے 


من صعوبة الموضوع وت قته 4 وتشعب سائله E‏ وقد CSD UE‏ 


الله تعالي الى الحصول علی, :هم المصادر التى لها علاقة ي 


کا قرات کتب.الفرق سو اء نها القديمة والحديثة ٠‏ كنا رجعت الى أصسم 
کب ہے وه +008 "٣۷‏ 
وابي عثمان ١‏ لذاري: » وشیخ الاسلام! بن تيمية ء وابن القیم وغيوه سم 
بس سی مت ا الذى أتقدم به اليوم لٹیل رة 
الد کتوراء فى العقيدة ء فان كنت قد وفقت في هذه الدراسه ثلله الفضسل 
والمنة وله الحمد والشكروالثناء الجمیل وط توفيقي الا بالله عليه توكلتواليسه 
5 ۱ ۱ 

واسال الله تمالي أن بوینا الحق حقا ویرزقنا اتباعه ال ماطتسل 


لاوز جو اس سی مود یل وت 
a‏ أنتبين الازا* في الجیر وال ختیار قلاید لنا سسسن 
ا ی اهلاب ا 

الجبر معثاہ القہر والاکراء قال وت ن المرب : 


1 وجبر الرجل على الاو يجبزه جبرا .» وجبورا / 7 ا 1°( 


و وت 


ثم قال أبن منظور : ” والجیمو : : بيت وتوع القضأء والقدر . 0 ۱ 


فى الحكم » يقال ` : أجبر القاضي الرجل علي الحکم اذا اکزمہ سس 


یقول ابن منظور فى تفسیو کلمة الا ختیار بقوله ۽ * لاختیار : ۱ ; الامطفاه*( كا ۱ 


ويقول أيضا ؛ * وخار الفي* واختازه : انتقاه * ۳۱) 


ويقول ابن فارس في مصجم مقاييس اللفة ۳ والجيو فى اللشة معشاه 


القپر والالزام بالقوه مع جئش من التعظم طی. القہر بالقمل والالزام يم"(5) 


یذ کر الشہزستافی التجير اصطلاحا ولقة بقوله ج" والجير فتلي 
اللفة من یقع الغمل ننه بغلاف اختياره وقصداه .| 0 E‏ 
با ختيارة وقصده فلايسمي في. الاشة 6 ور 1 

طا من طریق اللفة فان الاجباز والاكراه والاضطرار والخلبة ناء 
متزادفة وكلها .واقع طی, ممت واحد 61۱ ۰ ۱ 
(١)‏ لجع السايق نا نفس الصفحه . 


(۲) : نفس الم رجخاج ٤‏ ص "٦‏ 
e (۳)‏ 7 جع ص ۲۲۵ 


(ع) ١!‏ حم بن قار س معجم .مقا بين اللغة تحقيق عبدالسلام مخمد دارون 


مطبعة الحلبي. بمصر بمصر:الطبعة الثائيه عام ۹۶۹ ف 
ره) الشہرستاني الطل بالتخل ج ٣‏ ص۱۹ 
(4) نفش‌المرجع ج ٣ص‏ ۲۰ 


الا سن ول 
7 ارہ کی ی و رواپ 


س 1 بت 


* عصر الرسو ل صلی الله عليه وسلم واصحاینه 


امتاز عصر الرسول صلی الله عليه وسلم بنزول الوحي من السمسسسسسا* 
فكان رسول الله صلی الله عليه وسلم يطقاه ويبلغه للناس ويشرح ویبیسسسسن 
ویوضح الا حکا م والحلال والحرام کا قال تمالي :* وائزلنا اليك الذ كسسسر 
لتبين للناس مانزل اليهم ” )١(‏ وكان الصحابة رضوان الله عليهم یظقسون 
عن رسول الله صلی الله عديه وسلم يشفف بالع ولا يناقشون الا للعلم والمعرضة 
تمشيا مع قوله تمالي :” وط اتاکم الرسول فخذ وہ وما نہاکم عنه فائتهوا”*(؟) 
وقوله تمالی : ” وطینطق عن الهوى أن هوالا وحي يوحى *(۳) لانہسم 
اسلموا قياد هم لله ورسوله بعد أن آمنوا بالله ریا وخالقا. وبمحمف وسولا ضسسےە 
سبحانه وتمالی - وهاديا ومبشرا ونذيوا » وکان هم الصحابة الاول - رضي 
الله عنهم هو الفهم والتتلییق لما جاءهم من الوحي بد ون الد خل فى المناقشة 
والجدال والا خذ والرد كما کان يفعل اهل الشرك والضلال »ولااعض بذالسك 
أن الصحابة الکرام - رضی الله عنهام ‏ كانوا يسألونه عن أمور كثيوة مستفسرين 
طلبا للعلم والمعرفة لا للجدال والمعاندة » لانهم "منوا بگل طجا* بسسه 
الرسول -صلی الله عليه وسلم - بودن جدل أو معارضة كما قال تمالي شاهدا 
علیہم * امن الرسسول يسا آنسزل اليسه سن ربسے والمو“شسون 


1 


رسله. وقالوا. نسمعنا: واطعتا غفرائك رينا. واليك النصير *:  )1(‏ فکان مس . 
أوجبه الاسلام على. العبب الا یمان بالقضاء والقدر )١(‏ وهو لحك | ركان 
الاسان . روى سلم‌فی صحیحه و ” حد ثنى.. أ بو خيثمة زیر بن عر 
حد ثنا وکیج‌عن کپس ین عبد الله ين ہو ید عن یحبی بن.يعمر وحد تتا | 
عبید الله بن معان العتبري وهذا حديثه : . حد شنا اہی . حد ثلا کہسمن 
عن:ابي, بويد ة عن يجبي بن يعر ۽ قال : * كان اول من تال فى القسدر 
بالبصرة مغبد الجپنی فاتطلقت انا وحميد بن عبدالرحمن الحميوى حاجينٍ 
أو معتمرين.فقلنا :. . لولقينا احدا من اصحاب رسول الله صلی الله طیسه _ 
وسلم: فساگناه عم يقول حسول۷* : فى القدر فوفق لنا عید اللو ین عب تسين 
الخطاب ماخلا السجد .» فاکتتفته اناا وصاحبى ء احدنا عن 007 
والاخزعن شماله فظتنت ان صا حبى سيكل الكلام الى فلت ۽ اپسیسا ‏ 
عبدالزحمن انه.قد ظہو ظبنا اناس يقرءون القران » ويتغثرون العليم » 

وذ کر من شااننهم وانبهم یزعمون أن لا قدر »وآین الاب آنف ء قال ۽ فسانذا, 
لقیت ولتك فاخبرهم اني بوى* شهم وأننهم بوا* منی والذی يحلف په عبد الله 
بن.عمر لوان لا حد هم مثل آخد ذ مبا. فائفقه » ماقیل الله مه حتى بو"مسن. 
بالقدر ثم قال حدثني عمو بن الغطاب » قال بينما نحن عند رسول اللسه 
صلى الله عليه وسلم ذات يوم اذ طلع علينا وجل شد يد بیاض الشيهاب شد ید 
سواد الشعر لایوی لیم اليو السفر ولايعرفه طا أحد حتی جلس‌السسي 


۲۸۵ البقرة‎ )١( 
القدر هوطع الله للاشیا* قبل كونها: . ضسیر ابن كثيرج) ص1۷‎ .)۲ ( 


ن Br‏ سی 


| الثيى صلی اللة عليه:وسلم فاستب. ركبتيه کک ل ا م 
اخبرٹی عن الاسلام فقال رسول الوم ق ا هه وا آلاسلام آن تشهد. 
ان لا اله الا الله وان مهدا أوسوك الله صلی الله عليه ومام وتقهم الصسلاة 
وتو'تي الركاة » وتصوم رشان وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا قال 

صد قت قال فعجبتا لہ یسا“ ویصد قه: ۰. قال فا خبوني, عن الا یمان ٹسستعلل 
ان تونن بالله. وملا کت ». وکتبه ورسله والیوم الا خر وتوامن بالقدر خیسوه 


وشره *" قال صد قت الكل 


والا دلة على ثبوت قذر الله من الق آن الكريم كثيوة نها و: 


تعالى” (با آضاب من . نصبهة فى الار‌ولا فى انفسکم الا فن كتاب مسن 


قبل أن نبوأمًا ان ذلك على الله یسیر):(۲) وقطه تعالى. ۽ ( آصسسل: 
کی شي * خلقناه يقدر) (۳) وقال تعالي ۰: ( ولقد:كتبنا فى الزيبسسور 
تی بت الذ کر ان الا رضيو ہا عبادى الصا لحون) ۲ ؟) ه. وقد روق. -. 
ابومريرة ان. مشرکی قريشن جاءوا الى رسول الله صلی اللة.علية وملسم 
یخاضمون. فى القدر فنؤل قولة تعالى (٠:‏ قل لن یصیینا الا ماكتب الله لتا 
هو مولانا وعلى. الله فلیتوکل الموءشون ) (5) .. الى غیر نله مو:الاآيلات 


(9) صحيح. سلم ٠:ج‏ ۱ ص 7م -تحقيق محمد. فوكاد عبدالباقي ٠‏ الطبعة ‏ 
الاولي. دار احیا* التراك العربي ۷۳۳۷6 هن ۱۹۵۵ 

(۳) الحديفه | ۲ 

(۳) القمسبو ۹ 

)٤(‏ الانبيا* وم 

(ه) الٹتویسة ١ہ‏ 


كر تد ل .على احاطة طے تعالي پل 2 فى ود سو 
ن تخلق إلکائنات او توجد ۰ ۱ 
٠‏ ولا اد یت الداليةطى شبوت القدر كثيرة یا نها : 


عن علي تال قال يسول الله صلى الله عليه وسلم , * امن این 
: حقى يوا من باربح ء بالله وحده لا مرید له | 4 وانی رسول الم والیسنت 
بعد الموت والقدر” 
. وروی عن عبد الله قال قال رسول الله صلی, الله عليه وسل م وهو الصا دق 
٠‏ المصدوق قال : ان اجدكم يجمع خلقه فی بطن انه یمین يوط e‏ شسسم 
۱ ہت ذلك ء ثم یکین مضغة شل ذلك 2 بت الله لگا 
ا کت وا له اکتب عله ورزقهوااجله » 5 سد شسسم 
. ینفخ فيه الروج » فان ن الرجل کم ليممل حتی یکین بیه وين الجدة 
الا ذراع فيسبق عليه کاب فيحمل بحل آهل النار , ويعمل حتى مايكسون 
بينه وبين النار الا تراغ فیسبق عليه الکتاب فیعمل بعمل امل الیو * )۲( 
. وروی البخارى فی صحیحه عن ابی هريرة رضی الله عنه - قال تال : :۽ رسول 
له ملی !لله طیه وملم : ” احتج آذ م وموسى فقال له موسى انت 1د م ہے 
اخرجتك خطيئتك من الجتة » فقال له آن مانت موسى الذى اصطفاف اللے 
برسالاته ویکلامہ ثم تلومتی طی مر قدر على قبل آن اخلق تقال رسول اللے 


علق اللو غه وبل ا ام بوسي مرتین * )۳( 


تا :فيه گا چس يك مع ام سم اعم نے سد سد بے يت لاست ات 


٩‏ اه ا و ۲ الطبمسة 
5-5 ف يده سام ص ۱۳۵ 
(۳) صحيح البخارق ي > ص ۹۰( ۰ 


= ١ه‎ - 


وقال رسول الله صلی الله عليه وسلم و ” ستة لعئتهم ولمشهم الله وکل 
بالجبروت ليعز بذ لك ٠‏ من اذل الله 7 من اعز الله » والستحل لخسدم 


الله » والستحل مترتي 'طاحرم الله » والتارك لسنتى*(١)‏ 


والصحابة رضو ان الله عليهم - “قد -سألوا رسو ل الله صلی الله عليه 
وسلم رضى الله عنہما - ان عمر قال یلرسول الله ارڈیت ماتعمل فيمسسسسة 
أمر مبتدع أو مبتد أ » أو فيما قد فرغ منه فقال : فيط قد ry‏ 
با این الخطاب وکل میسر * ء ۲ من کان من3أهل السماد ة فاده بل 


للسعادة ۰ وا من كان من آهل الشقاء فأنه يعمل اللشقاء * (۲) 


فال رجل رسول الله صلی الله عليه وسلم فقال : ِ ارأيت اد وة 
تتداوی بها ورقونستوقى یبا وتقى نتقيها ,هل :ترد من قدا الله میا 


وعن ابی خزامة عن ابيه قال سالت رسو ل الله صلی الله عليه وسلسنسم 
فقلت ۽ ” یارسول الله :ا زیت رقی نستوقيها : ود وا* نتداوئ به. » وتقاة 
نتقیها و هل .تود منقدر الله شيئا ۰؟ قال : هي من قدرالله” (4؟) 


(۱) صحيح الیخاری ٥۷/۲‏ ) 

66 ص ه‎ ٤ بتعلیق ابرا هيم عطوه عوض‌ج‎ ٠ سنن التومذى.‎ (٢) 
سنن ابن ماجه ج ۲ ص ہس‎ )۳( 

:)<( سنن التزمذدی ج > من ۹۔٤۳‏ 


کو ات 


نستتج ملا سيق ان الصحابة رضي الله عنهم - قد آمنوا وصد قشسوا 
بالقدر وأسئلتهم وتساو"لهم حول القدر اتا كان من قبیل طلب الحلتسسم 
والمعرفة ء لان الدين الاسلامي, دنق وضوح وا شرأق ونور وا قتاع باخلاف - 
المشركين الذ ين كانوا يجادلون ويكابرون ويماند ون وقد حاولوا تبریسسو 
شركهم وکفرهم ء بانعشجا جهم بَحضیدة أللة واراداته كما حكي القرآن الكرينتم 
تعللهم بمشيئة الله واراداته في قوله تمالی : * سيقول الذين أشركستوا 
لو شاء الله ما اشرکنا تحن ولا آباو'نا ولاحرتنا من شق* ور «(۱) 

وفى هذه ال ية الکرینه اخبار مق الله تعالي لزسو له محمد صلسسضي 
الله عليه وسلم عط سيقوله المشركون تبويزا لما هم عليه من الا شراك پاللسه 
تمالی والکٹر به وتحريمهم على انفسهم مالم يحرم الله غز وجل ۰ وقسسي 
هذا معجزة لرسول الله صلی الله عليه وسلم حيث انه اخباز مله عن علسسم 
بالغيب لما سیقولونة له » واطلاع من الله تعالي لرسوله عليه الصلاة والسسلام 
على امرمغیب لم یظہرہ الشرکون بعد - قال ابو حبان فى تفسيرة:” هذا 
اخبار بشت قبل وقد وقع " فيه اخباز بتغیب معجزة للزسول فكان كا 
اخبز به تعالى + * (۲) وقول اللشركين كنا حكن الله مقالشهم ۽ ( لونا"ألله 
ما اشركنا نحن ولا اباوئنا ولاحزما من شي *) محتمل لا دعاعهم پاحستسسند 
امرین : 

مر الاول ‏ ادعاشهم ان اشركهم بالله هم واباوءهم وط حزمسسسسسوہ 


(۱) الانعام ٠٤۸‏ ۱ ۱ 
(۲ ) البحر المحیط لابي حبان ٢٢٢ / ٤‏ 


على انفسهم كان بمشیثة الله ورضا ہ ء ای آشهم يزعمون آتهم فعلوه بمشیشه 
الرضا من الله تعالی : 
الا مر الثانی ‏ ادعاوءهم ان اتيانهم ذلك كان بمشيئة مجبرة وطجثة لہسم 
من الله تعالی . ودعواهم هذه باطلة وفاسده ء ا الأول فلآن اللسسه 
تعالى لارض لعباه ة الکفر وقد ارسل رسله لابطا ل الشرك ۳۹ 
قال تمالی : (انتكفروا فان الله غثى عنكم ولا یرضی, لعباد ة الکٹو ا 
وقد اخبرنا الله عز وجل ان من عادة المشركين أن بيوروا استحسائہم 
للا عمال السیفة واتیانهم ایاها بکونہا ساورثوہ عن آباشهم ء ويزيسدواأ 
على كفرهم باللدان يدعوا على الله کذ با وبهتائة بائه تعالى قد امرصسم 
بفعل الفوا حشن, قال تعالي ( واذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا طییسل 
آیا نا والله امرنا ب ہا ) (۲) فرد الله عليهم قولهم الباطل وکذ يهسسسم 
فیط يدعون بقوله تعالى ۽ ( قل ان الله لایامر بالفحشا* ١‏ تقولسسسسون 
على الله مالا تعلمون ) ۳۱ ) 
اما الثاني : فلو آن مشيئة الله كانت متضمنة لرضا ه عز وجل عن ج 
الوم ۳ انفسهم مالم يحرمه الله عليهم » أو مجيرة لهم عل فعسل 
ذلك لما عذبهم علي اتيانهم ذلك الأمر المجبرين عليه تصد يقا لما توعد هسسم 
به المرطلون » بلی أن حجتهم التى أقاموا. عليها تبرير شركهم بالله فاسدة, 


(۱) الزمر آيه (۷) 
(؟) الاعراف»» (۲۸) 
(+) الاعراف»»  )۲۸(‏ 


ت را بت 


لان اداع*هنم ان شركهم بالله كان بمشیئة منه تعالی' يقتضي. ام الله لهم ' 
بذلك » وهذ! لاستسك لهم به ٠‏ انا لاحجة لہہن الله على 1 .0+0۹ 
لان التكليفٌ بالا يمان بالله تعالي يتملق بالأأمر والشهي : وهط برتھطسان 
بالبيان وارسَال الرسل المواید ین بالمعجزات من الله عزوجل اثهاها ٠‏ 
لصد ہم فى امقا م دعوتهم الى توحید الله تمالي رد مالحمادہ + وجمیسع 
الرسل ينهون عنا عليه المشركون من اشراك بالله وا أحل الله تسان' 
الحافظ این ككير فى ضنیرہ لہڈہ الآية : * هذه ناظرة ذكرها اللستے ' 
تمالی وشبهة : تشبث بها الشرکون ق شركهم وتخريسهم ماحرموا ۰ وهي ” 
حجة واحضة باطلة ء لا مہا لو كانت صحیحة لمانا قهم الله يانه و ت 
طيبع وا دا ليم وسله الکزام اذا ق المشرکین من اليم الانتقام * 
0 9ئ 90000 
قبلهم ) صلیة لر ول الله صلی الله عليه وسلم عم یلقاہ من صد وصسهاود 
من المشركين المعارضین لدعوته ٠‏ با خباره ان تكذ یمہم' بدعوته لین 
بدعا من الا مر فقد کذ بت الا مم من 0890 > فنکذ یب هول" المشركين 0 
مثل تکذ یب اولئك المشرکین السا بقین وقد حق مہم العمذاب وش 
لهم فعلا تدليلا على صدق الزسل فيما يقولون 6 وهذا مماق, قؤله فنالسي 
فى هذه الاه الكريمة (حتى ذاھوا بالمنا') ای عذابنا » وى التعبيسو 
بقوله ( ذاقوا ) اظہار لشد ةالعذاب الذی احقه الله بالمكذ بيس سن 
للرسل حیت صور شدة الم العذاب بال" و الوسر نال الاي 
تحقیقا الوقوعه طيهم من الله تحالى ٭ ولا شك فى. ان الجبرية وتن لف لفیم 


وقال بقولهم من الفرق القد يمة والستحد ثه يد خلون. فى مدا الحہدید 3# 


وینالہم نصيب من هذا الوعيف الشديد ء ثم انتقل السياق فى هذة الاه 
الكريمة الى توبيخ هوللا* المشركين وتضنيفهم لبیان بطلان مدعا هغ القاسنسد 
واسقاط مابا ید يهم من ضلالات فقال تعألی : ( قل هل عفدكم من طنسسم 
فتخرجوه لنا ) )١(‏ ای هل عند كم من علم تقوم به خجة طی ماتزعنتسستین 
ولو كانت يسيرة » او فيها شي* سایمکن التعليق به ضا تدعفن ٠‏ لطرحنه 
على بساط البحث والتمحیض ؟ 

وهذا من باب التتؤلى معالخصم » وان لم يكن عندة شي* مشسی 
الحق لاظہار عجزه وتموية حقيقته وسقوط حجته » ولط لم يكن لمم 
حجة نقلية ولا قليه على مایزعمون اظہر الله تعالى حة يقتهم. » وكشسف 
أمرهم.وبين اتهم فى حة يقة حالهم لا يتبعون الا الظن والوهم والتظیسسد 
ہو م اباو" هم:من شرك وكفر وفجور فقال تمالی : ( أن تتببعون. 
الا الظان. وان أنتتم الا تغرصون ) ۲۱ )ای انهم خالون من النعلم.والمعرفة 
الحقه غارقون فی الوهم والجهل البلیه: ٠.‏ 


ويقرب من ممنی, هذه الاية التی سبق أن تا ولنا نما يالب 
آثفا" قوله تحالي, : ( وقالوا لو شاء الرحمن ماعبداتاهم الهم بذالك مسن 
عم ان هم الا يخرصون ) (۳) من حيث ان المشرکین اران ا تهويو عباد تهم 
للملائكة: من دون الله ٠»‏ بن الله عزاوجل شاء لهم صرف هذاه و 3 
لغیره:». وأنهم انظ فملون ذلك باراد ة الله ورضاه لهم بذالك ۲ 
)١()‏ الأتفام EAT‏ 


الو ٠‏ الاأنغام ۸ : 
( م ) الزخرقه ۴۰٠‏ : 


ولما كان هذ؟ القول النذى.قالوه حاغا فى صورة من الحق فسني 
ظاهر الدعوى ويواد به الباطل رد الله غز وجل عليهم باطلنهم وأظهيب سم 
كذ بهم وجہلہم قینا يزعمون فقال :: از عالہم بذالك من طم) "ای مالهسم 
با قالوه من ان الله لو شاٴ عدم عباد تهم للملائكة ناعبد وظم من طسسسم 
بل تکلموا بذلك جہلا وارادها بنا صورته صورة الحق باطلا وزعموا آنه انا شاء 
فقد رضي ” )١(‏ ونفي طمہم مبينا افہم لایستتدون الى طم من طو یسسق 
العقل يصح الاعتساد عليه فقال ( ان هم الایخرصون ) أى:يكذذبون ویخمنون 
فيدعون باطلا ويقيمون أقوالهم على غير هدی . 

ویعد أن بين أنه لايدال على ادعاشم عقل تفي آیضا آن سسدل 
على قولهم نقل فقال : ( ام اتیناهم کیا من قبله فهم د مستمسکسسنون ) 
قبين انهم لا يعتمد ون على حجة لاعظية ولا نفلية فیط یزعمون وأظهوؤا انبم 
مقلسسد ون. لاباشهم فی الضلال والفواية ٠‏ 


ص ۴ = 


واذا کان المشرکون يقولون ذلك عناد! ومکايرة فان یعض‌الصحابسة 
رضوان الله تمالی طيهم قد دار فى. خلد همان الا مشكلة آذ كف 
يحاسبنا الله تعالي على. ماكتهه علينا واراد ة مناوطم حا وقوعه منا » وکسا 
کان شأنهم أن برجمو إلى الرسو ل الکریم صلى. اللمطيه وسلم لین لهسم 
عایصعب عليهم فهمه- من امور د ينهم » فهو صلی الله ابوط لمي مت 
لما أنزل الله عليه فی الكتاب الكريم . 
فالا یلان بالقدر يتوهم معه نفي, حرية الانسا ن و 
ولعل ذلك ماحدا بالاستاف الاموانی الى أن سقول. ۱ ان الكسلام 
آفی القدر وسعبارة اخری فی جرية الانسان کان شاعما مئذ ايا م الوسسول 
صلی الله عليه وسلم * )١(‏ فلیس صحیحا مان هب اليه الاستاذ احمسسد 
.امین من أن هذه السالة لم تظهر فى المحيط الاسلامي الا بعد ان 8 
اتتبي السلمون من الفتوحات + ویذ کر انها اثيرت قبل الاسلام عندفلاسفسه 
الیونان ونظہا عنهم السریائیون وتكلم فيها الزراد شتيون کا بحث فيها 
التعارى ۰ 277 فكلات بوهم أن هذه الشكلةلم رالا بعد انتهساء 
" السلمین من الفتوحات واتصالہم بالفلسفة والديانات السمابقۃوفلیسكف 
خير صحیع ققد ثبت بالدليل ان الصجابة رضوان الله طيهم ‏ قد :ھازصیوا 
فى هذه آلسالة. وسألوا الرسول صلی :الله عليه وسلم عنها .. رن 


۴۲۹۱۹٩ ذا رات االمںي, بمروت‎ e سو مو‎ er): 


Se 

الترمذى فى سننه عن على ر الله تغالق عته * قال ا نهن سم 
رسول الله صلی الله عليه وسلم وهو ینت فی الارنىاذ. رضع رأ اسه الى السما" : 
ثم.قال : طط منكم من اجد :الا وقد طم مقعده من‌الثار ومقعده من الجلسة ء 
فقالوا افلا نتکل يارسول الله ؟ قال :لا ۽ اعطوا فكل میسر لط خلسق 
ل * )١(‏ 

مھ اتا ا اسلارڈن' : کا فى سا 
فينها رسول الله 9ی1۶ رسول الله ملسي 
الله عليه وسلم فجلس ومعه مخصرة فجعل ينكت بالمخصرة فی الأرض. » شسسم 
رفيرامه فقال + * اشكر من . أجد + امن تفس منقوسه الا قد کپ اللسه .. 
مكانها من النار أو من الجنة »٠الا‏ قد كتبت شقية أو سعيدة » فقال رجسل 
من القوم : يانيى الله افلا تمك على کتابنا وندع العمل فمن کان من أهستل 
السماد 3 ليكوئن الى السمادة وين كان من اهل الشقوة ليكوين الى الشقوة , , . 
قال + *اعطوا فكل ميسر * با اهل السجاهة نبسرون للیسماد 3 وا امل الشقوة 
فييسرون للشقوة * ثم قرأ نمی الله قوله تمالی ( فآما من اطی وائضسو | 
وصداق بالحسنی . فسنيسره للیسری ». وأا من بخل واست غنی وک ابی 
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وروی البخارى فى .صحيحه عن ضرا بن حصین قال و مض 
يارسول الله “يعرف اهل الجثة من كفل النا رقال نعم » كالم فلم ممل 


ره سئن الٹرمذئ . بتعلیق ابراهيم عطوه عوض ٢٤٥٤/٦‏ 
(۲) سنن ابی داود ۲۲۳/۶ 


“= 


العايلون » 5ل كل يعمل لط خلق له.ژولبا نوله ۱(:۶) 

ولما رأی الرسو ل صلی الله عليه وسلم ٠اصحا‏ به يتتازعون فى القبسدر 
غضب غضيا شد يدا ونهاهم عن الخوض‌فی .ذلك جتی لایضلوا کا ضل من تلہم 
وقد روی الترمذ ی في سئنه عن أبي هريرة قال :" و رج علیٹا رسو ل :الله 
صلی الله عليه وسلم ونحن نتتازع فى القدر ء فغضب حتى أحمر وجبه حسی 
کا فقى* فى وجنتيه الرمان م فقال ۽ ایہذا امرتم ام بہت ارسلت اليكبسم 
انما هلك من کان خی تنازعوا في هذا الأمر عزمت عليكم الاتتنا عسوا 
فيه *(۲۱) 


وهكذا نرى أن 117 قد ٹم اصحاپسسسه 
من التحدث فى القدر والتنازع فيه لقلا يبلكو ؛ فامتثل الصحابه رضسسوان 
الله علیہم - آمو الرسول صلی, الله عليه وسلم فى حياته وبعد ان اتتقيل 
الى الرفیق الاعلي» وظلوا على ذلك حتى آنه اذا سالهم سائل يقفلسسيسون 
الياب کا فعل معلمهم الأكبر سيد نا رسول الله صلی الله عليه وسلم وقد حدث 
أن سال ساعل سيدنا طیا رضى الله عنه عن القدر فاجايه الا مام طی, رضي 
اللو کی بحر عميق لا يض فيه » فكرر السائل سوااله فرب اپیسر 


ہے ہے پسہت ہم ل ےہ سے سے من ج مس سے مت کد بت سیت جہ ہے ہے ہم 


(١(‏ صحيح الیخاری جز ص ۵۳ ۱ مطا بع الشعي 
۲1( ستن الترمذى جا ۽ ص مع ۽ وراجع كتاب القضاء ولد ای ص ۲۱ 


اس غ٢‏ 5 


راہ سز ای لله لاف * (۱) ولیس معنى هذا أن ااا ا 
الله عليهم - كانوا لايجييون کل من سالهم هن القدر - بل كانوأ بفزقب‌ون 
بين سائل وسائل + فاذ! کان السائل سن يكابرون ویعاند ون ویٹازصہ سون 
احجموا عن الكلام » واذا كان سن يريد ون العلم اجابوه الجواب الشافسسي 
كما علمہم الرسول علية الصلاة والسلام » روي ابن ماجہ غى. سنله عن ا 
الد يلي ۲۱) قال : ” وقع فی نفسي شي* من هذا القدر ء خشيت أن - 
يفسد على :د نی وا مویناتیت بى بنكعب فقلت ابا المنذر انه قد وقع فى تفسسن, 
شي* من هذا القدر فخشیت على د ينى, وا موعه فحد ثني من ذلك بشی * لعل 
:الله أن ينفعنى به فقال ۽ لوان الله عذ بهل سماواته وا هل ارضسسسه 
لعذ بهم وهو غير ظالم لهم ولو رحمہم لكاتت رحمته خيرا لهم من ابم 
ولو كان لك شل جيل احد ذهبا » أومثل جبل احد تتفقه فى سهیل الله 
ماقبل متك حتى توامن بالقدر فتعلم ان ط اصابك لم يكن لیخطثك وان ما 

ا خطئك لم يكنليصبيك وانك ان مت على غير هذا د خلت النار ولاعليك أن تاتسي 
اخى عبدالله: ابن سعود فتاه فا تیت عبدالله فسألته فذ كر مثل ماقسال 


" (1) التبصیز فى الد.ين لابى المظفر الاسفرایینی, ص ۸ه 

د یہ ل هوعبدالله بن کت و ی الت التابعين 
۷۷ ہی کا دف 0 3 دون 7 0 با 
خلا کر ج ہ ص ۵۸ ۳ ٠‏ الطبعة الا ولی. بالہند ۰ ھ 


3 05 


ابي, وقال 2 و عليه ان 527 مایت حذ يقة فا قال یی 
رسو ل الله صل الله عليه ؤسلم يقول لو ان ,9-2" 
أرضه لعذ بهم وهوغیر ظالم لهم ولو رحمهم لگانت رحمتہ خیرا الهم سس 
أعمالهم ولو كان م لك مكل اعد وش ارول 7 ذ هیا تنفقه فى سبیسل 
الله ما قبلەمنك حتى لتو" من بالقدر ان مااصايك لم يكن ليخطكسك 
واا خطتالك. لم یکن ليصييك نك ان مت على غیر هذا د خلت الٹار « (۱) 
من کل با تقدم یتضج گنا أن ن سالة القدر نن الساعل الت . ات 
الرعيل الأول فن السلمین ۶" ولك انوا بماصرح به القوآن اا ۱ 
وجاٴ به الرسول الا مین صلی الله عليه وسلم فا منوا بان الانسان يويد افمالم ا 
خیرھا وشرها وان ن قدرت لہا د خل فیہا dE,‏ ن عدلا أن یقاب - خیرم 
ن يعاقب على شرها والقصوس ات نید الدالة على ذلك كتيوة ٠‏ منہا قولے 
تمالی :ز. انا هد یناه السبیل انا شا كرا وا ا کفورا] 00 وقوه تعالسسي ‏ 
( هنالك تبلو کل تفس ط اسلفت ) (۳) وتوله تمالی ؛ ( کل شس 


با كتبت رهينه ) (۶) وقوله تعالى : قل ياآيها الناس قد نا ۱ 


)١(‏ سنن ابن ماجه ج١‏ ص کربت ۰ اه يلمر 
(؟) سوزة مود آية ۳٩‏ ل 
)۳( »» الانسا: ن آيه ۳ ۱ 


(>) ۰ يونس 4 إ۳ 


ا 5 


انقو ا یہتدی لنضيه ومن ضل فانا مر ا 
ونا انا عليكم بوگیل | )١(‏ وقوله تعالي : : .وين يعمل سود طلم" 
تشه ثم يستغقر الله يجد الله ظورا رحياط .. .ومن :يكسب انسلا فائما يكسبيسه: 
علقي نفسه وتان ی الله یط حکیط E‏ وقوله تعالى. : '( من عمل صالحسطا 
فلنفسه ومن ! سا* فعلیها ) ۳۱) وقوله تعالی : سوب و 
شا* فلوسن ون ها ظیکفر ) (؟) وقوله تضالی : ( قد جا “كم بصائر سسن 
یکمن ایصر فلنفسه ومن عی فعلیہا ا ليد 
ثقال ذرة خيوا بره ومن يعمل طقال ذرة هر شزا يوه ) (1) الي غير ذلك مسن ٠‏ 
الا یات الت تدل على أن الانسان يريد افعاله ويهملها ء والمشكلة أوالشبهة 
التى كانت ته تترد د فى خواطر الصحابة - رضوان ن الله عليهم - ھی شکلسسسة 
القد ر وحتمية وقوعه ولکدہا سرعان ع امأ تلاش ت ونا الت من ائفسہم هذه المشلسسة 
عند ما عرفوا ان القدر مر اختصالله به » وهو شان من شووده لم پطلسسح. 
قد اع نف و فلا 7ی الاتكال عليه » E‏ 


0 0 سورة يونس‎ )١( 
سورة التساء اله + ولا‎ )١( 
, ٦٤ سورة فصلت ايه‎ )۳( 
۲ (ع) سورة الکهف آیه‎ 
۱۳ ۰ (ه) سورة الا نعا م آیه‎ 
سورة الزلزله اه‎ ا٦(‎ 


TY =‏ اسه 


صلى. الله عليه وسلم الصحابة عن التنازع في ذلك ا يفقم باب التفلاف . 0 
ويفرق الکلمة وهذا ما کا ل وس 


واصبروا ان سو ےم 


والقران الكريم يصرح باحقية القدر نا يضرح بمثبيئة الانسان:واختیارہ 
00 لاجبر ولااکراہ له على فحل يغمله آو ریق پیلک ۰ قال تغالبي 
( لست عليهم بسیطو) (۲) وقال تمالي :. ( ولو شا" ربك لاعن من فی الارض ا 
كلهم جميعا . افأنت تكره الناس عتی يكونوا' نوانين ) (۳) يقول اين کیسو ۱ 
فى اشر طو ها ريه )- یاسسه لانن ال اہین 
فى الا یمان با جکتہم به فآمنوا کلہم ولكن له حكمة فينا يفعله تمالی كقولسه 
تعالى ( ولو شا ريك لجعل النامنامة واحد نولا بزالون مخطفین الا مسسنن 
رحم بك ولذ لك خد قہم وتعت كلمة زبات لا ملان. جهنم من الجنة والتسس ساس 
اجمعين ) وقال‌تمالی. ( افلم ییاین‌الذ ین منوا أن لو يشا" الله لهسسدی 
الناس جمیحا ) ولهذا قال تمالى ر أفأنت تكره الناس) ای ظزمہم وتلجكهسم 
( حتى يكونوا موءنين) ای ليس ذلك عليك ولا اليك بل الله يضل من يشساة 
ویہدی من یشاٴ ( فلا تذ هبتنفسك عليهم حسرات) ( ليس عليك مد[ هع 
ولكن الله یہدی من یشا*) (العلك ياخع تفسك الايكونوا مواطين ) ( اشاه. 


() الأتفال +> 
( ۲ الفاسية ۲ 
() سورة یونسن, ۹۹ 


2 3 


هوالفعال. لط يزيذ اد ی يشا" لمن يقا* لعل وجکے ونلیسے 
ولهذا قال تعالي: (اوط كان لنفس أن تو'من الاياذن الله عمل الرجشنش) 
وهو القبال والعلال. وطیٰ الڈن لایملین ) الى خبج: الله وا#لتسبه 
وهو المادل في: کل تلك فى مداية من مدی واضلال من اضل*( ١‏ 


كما ورد ت التصوص‌الکتيرة فى أن الا نسان بو ماله تا يفنا 
کا قال تعالي : ( ومن يود فيه بالحاد بظلم نذقه من عذا ب اليم) (؟) 
وقال تعالى. : ( من كان يزيد حرث الاآخرة نزد فى حرثه ومن کان يويد حسوث 
الد نیا نواته منها ومالهرفی الاغره من نصیب. ) (۴) وقد رضي الصحایمة - 
رضوان الله عليهم ‏ بحكم الله تعالي وبيان رسوله صلئ, الله عليه وسلم فآ منسوا 
بالقدر » ووجد وا أن ذلك لا يتنافي معحرية الأنسا ن فى افعاله وسواليتسه 
گا كدر کو ا آتھ فا ہس العو نی ای 
لااتعنيهم بل تجلب‌طیہم الشقاق والفرقة » وكان الا ينان بالقدر حاملا لهسم 
ترظن أن حا فاب وو ااه عن انتب ماف سوا د7 
بما يلاقون من متاعب ومشاق » فنشروا راية الا سلا ۴ » وجمعها الكلمسة > 
ویحد وا الصف وایقتوا اتيم يأتون افعاليم بم اراد هيم ه ویقملودهسسی ‏ 
بقدرتهم التى وهبها الله لهم » والقران الكريم مر السلمين فی ككيسسسو 
بن الات بالل وق عليه قال تعالي ف اوقل ایا تسا 


٣٣ / ۲ أبن ككثير ج‎ )١( 
۱ ۲۵ الحسج‎ )۲( 
۲۰ سورة الش وری ابه‎ )۳( 
: ۵۱/6 (ع) سنن الترمذی‎ 


ہے ٢۹‏ س 


فلکم ورسوله والمو'منون ) (۱) وتال تعالی : ر واعدوا لیم ىا اسدطمٹسم 
من قوة ومن رباط الخيل توهبون به عد و الله وعدوكم ) (1) وتال تعالسسسي 
ر ولا طقوا بايد كم الى التبهلكة) (۳) وقال تعالي, : ( فمن يعمل شتسبال 
ذرة خيرا يوه ومن يعمل شقال ذرة شرا بره ) (؟) والرسول الا مین صلسسسي 
الله طیه وسلم كان يعمل ويحث على العمل ویر باتخان الاسپاب » فقسسد 
قال صلی الله عليه وسلم ۽ ” ا اكل احد طعاما قط خيرا من أن ياكسسل 
من عمل يده » وان تبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل ر۲۶۷ 
وقد حفر رسول الله صلی الله عليه وسلم الختدق ء واتخذ الحيطة فى غسزوة 
بدر » وانتقل الى المكان الذى اشار به الحباب‌بن المنذر » وتوك المكسان, 
الذى كان قد حدده هوبنفسه لا رای ان رأى الحباب صواب + وان العکسان 
الذ ی اختاره فيه نافع للضلمین فی, حربہم لا توجد فى المكان الذى كان تسد 
اختاره صلی الله عليه وسلم . کا انه كان یر بالتداوی عند الحرض : فقسد 
روى ابن مابجه فى سننه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ال : 1 کاو عیاں 

الله فان الله سبحانه وتمالی لم بضع داٴ الا وضع معه ش فاه الا البرم “(1) 


۱۰ سورة التوبةآيه‎ )١( 


( > ) سورة الزلزلة ام ۷ ۰ ۸ 
(ه ) البخاری ج ۷/۳ طبعة الش عب 
(1). سنن ابن اجه ۳۳۹/۲ 


۳٢ -_2‏ ۔- 


ولما سار صو رف اللہ صہ ال الشام وطم أن بها عرش ‌الطاصسشین » 
نشار نان 7 بد ڪل الشا م م يزجعونٍ فقال أحد الصحابة بلفسنی 
آن رسول الله صلی الله عليه وسلم دی عن ب خول: بلد فی ہا الطاضہین » 
كما نہی. .عن الخروج جا فقوو عمر البعود ة وعد م الب خول » فتاللسسے 
ابوعبیدہ ۽ اتفر من قدر الله ياعمر فقال عبر رضى, الله عنه لو غيوك #اليا 
با اباعبید ة : نعم آفر من قدر الله تعالی الی: قبر الله تمالى” (؟) مکسف 1 

کان رسول الله صلی الله طیه وسلم واصحابہ في ا بانیم الق وتوکلییسسم 
على الله ويقينهم بعدله وکرہ وجوده + | 

ولكن قوما لم یسلکو ‏ هذا السبيل وأروا أن القول بالق ر السابسسسق 

يتنا فى. E‏ واختياره , 1 ويجملٍ المسوالية والچزا* چثاء کا : 

أنه امر یوادی الی الاتكال ونوك المیل قتف هذا: القبر وسد تحد ثا 


فى الباب التالي ان شاء الله . 


ست ہہ ا ىہ سب سید ااا سے سے ےہ جہ ا ا و پیت سے نت سه 


۱ طبحة سا الم YA‏ ۵ 


0ھ + 

هذا اللقب ( القدرية) اطلق أول الامر على هذه الجطعة السسستی, 
ظهرت في وا خر عصر الصحاية ‏ رضي الله تعالی عتهم ‏ وذلك لتفييس يم 
القدر » کا أن هذا اللقب‌قد اطلق على المعتزله الذ ين جا ٭وا او 
فى الژمن عن هوللا * القدرية الذين نتحدث عنهم ء لاتفاق الفريقين فسسي 
ان الله سبحانه وتعالي. لم یخلق افعال الانسان ولم برد الم عاصي الي 
يرتكبونها * )١(‏ 

ولكن هناك فرقا سين الفريقين , فهوثلاءالقدريةالذرين تتحسسدث 
عنهم قد نفوا علم الله السابق للا فعال الا نسا نية وقالوا الام الف ء اسيا 
المعتزلة فہم يقرون بعلم الله السابق بكل ماکان ومايكون يقول الخياط ضسي 
رده على هشام بن الحكم الذى كان يدعى. أن اللا مل کرات لزي تسن 
وعصيان العاصين قبل أن يكفروا ويعصوا محتجا على. ذلك يانه بستلسسسزم 
أن يكون ارسال الرسل سفها » وأن عذاپ‌هوللا* الكافرين والعصاة ظلما . 
ويرد الخياط على, هذه الشبهة بقوله : ” وكفي بقول قبحا أن يكون ةا تلسسسه 
لجأ في. زوال السنه عن خالقه الى أن وصفه ۔الجہل بخلقه ,وبا تواول اليه 
أمورهم والى ايكون «صيوهم ٠.‏ ثم يقول ( ای الخياط) . ان الله جسسل 
ذكره لم يزل عالما بكل مايكون من افماله وافعال خلقه لا تخفي. عليه خافیسه 
فى الأرضولا في السماء * (۲ 6 


(۱) راجع كتاب المعارف لابن قتبيه ص ٣١۷‏ واصول الد بن للسسوازی, 
ص ےہ ۱۳ 84لا ١‏ ۰ 
(۲) الخياط الا نتصارص ۱۱۷ ۰ 1۱۱۸ 


- ۳۲ - 


ری ابو لخن الأشعرئ: بان استاذه الجبائی. یصرح بان اللس2.سےه 
لم یڑل عالط بالاشياء قبل قبل وقوعپا . :)١(‏ 

كما يقول صاحب الدنية والاأمل ؛ ” ان المعتزلة تودد داقط أن اللے 
لم يزل عالط بالا شيا" كلها ء ولا يجوز حد وت شدي * الا والله لم يزل: یحلہہ“ (۲ ) 
وكذ لك نرى ابن القيم الذى یصرح بأن المعتزله همامتداد لموللا* القدريسة 
أن مو٭ا۶ٴ القدرية ينكرون علم الله السابق بخلاف الممتزلہ ٠‏ 

ويكاد يكون اجماعا بين موءرخي الفرق أن هذه الفرقة تشات ضسسسي 


آوا خر عہد الصحابة رضوان الله عليهم . 


وان هوٴلا۶ الصحابة قد تبرأوا منهم وأمروا الناس بالبحد عنم وعسد م 
معاطتهم أوالاتصا ل بهم » ومن هوثلاء الصحابه عبدالله بن عمر ء وجابسو 
ابن عبدالله وابى, هريرة وا بن عباس رضي الله عنہم . )۲( 

ويقرر الد کتور النشار 

5 السیب الذى حدا بہوٴلاٴ الی رأيهم الذى نادوا به انعا مو 
طور الج الاسلای وظہور المعاصى وارتكابها علائية ؛ وتملل مسسو؛لاٴ 
العاصین بالقد ر ( ۶) ۱ 

وقبل أن نبد فى بیان رای هذه الفرقة نذ کر شيا عن تاريخ زعط ”ھا 


۲۰۵ الاشعرئ مقالات الاسلامیین ج ۲ ص‎ )١( 

۱1 النرتضي, المنية وا لامل ص‎ (٢) 

(۳) الفرق بین الفرق, للبغدادی ص م ١‏ الخطط للمقریزی جع ص ٣٢‏ 
الملل والنحل للشہوستائ.. جم ص وم المعارف لاہن قتييدص» > 

( > ) الفرق بين الفرق ص ٩‏ ۱ 

(ہ) نشأة الفكر الفلسفى, تى الاسلام ج ص 


البا اتان 
II1‏ ن ایروالاختیار 


الفصل ایو : رجال هزه ا مر 


التصل لشاف تامحز ات ۱ 
التصلالناك ٭ لأى هه الزشۃ 


لے ۳ كت 


القصل الا ول 
3 رجا هذه المدرسة ” 


ینتسب الى هذه المدرسة رجال كديرون التوبما با ۾ وعملوا 


على, نشر آراءها 7 وذ هب.معظمهم ضحية هذه الارا* 3 


واشهر هو*لا* معيد الجہئی » وعمرو المقصوض(١)‏ وفیسسسسلان 


)١(‏ یعتبر عرو المقصوص من رجالات القدریه ءوکان رائدامن رواد الفکسر 
القد ری » ویذ کر المقد سي فى البد* والتاریخ أن عمرا اول من اظہسر 
دع وته بالشا م فى موكز الجبريه د مشق ۽ وکان معلم معا وية الثاتسي ۰ 
ابو يزيدالبلخى, المقدسى. البد* والتاریخ ج ۲ ص 1٦‏ والحق ای لسم 
اعثر على ترجمة وافيه لسمرو المقصوص » ونكتفى باعتباره قد ریا طشسسی 
المعنى. العام ء 


( ۴ ) نشا الجعد بن درهم بد مشق وكان مود يا لمروان بن محمد الخليفسة 
الا موی ولذ لك ينسب اليه 0 فيقال مروا ن الجعد ی e‏ وقد ل پحصسبےة 
خالد بن عبد الله القسری: »¢ بسحد وا سط عقب صلاة عید الاضحسي 
بآمر هشام بن عبد الطك »وهو أول من قال بخلق القران كماقال بنضي 


“E 


وبعشی‌البا حثين يعد من رجال هذه المدرسة محدث الشا م مكحول. بن عبد الله ۱ ۱ 
النشار ولكن الا جری يووى أن مکحولا قال : ٭ حسبغیلان الله لقد تسسسوك 


هذاه الام فی شل لجاج البحر ٠‏ 


000 مكحولا قال لفیلان : * ويحك لاتموت الا فتق دسا" 
كما قال له ” ويلك يافيلان الم آجد ك ترام النساء بالتفاح فى شهر رمضان » 
ثم صرت حارثیا تخد م أموأة الحارث الكذاب وتزعم أنها ام الموانين » شسسم 
تحولت بعد ذلك قدريا زئديقطا. (۳) 


"وسنتحد ث هنا عن الشخصيتين البارزتين من رجال هذه المد رسسة ê‏ 0 


وهنا معبد الجهنى وفیلان لد مشتی . 


ہے سہ سہ سہ ہہ س ہت ہے جح سے دت بو سو کسه ہے کسه مو زدہ دہ چ 


(۲) راجعالفرق بين الفرق ص وسنزان الاعتدال ج م ص ١۱۹۸‏ ونشأة 
الفکرالفلسغی ج ص وتہذ يب التهذ یب ج ۱۰ ص ۲۸۹ 
(۳) الشريعة للا جوی.ص ۲۲ »+ مو کا 


3 9 


کے س س ہے نہب ہے سے ہے سے کے 


اختلف فى اسم أبيه وأسم جدء فقيل هو معبد بن عبدالله بن حکسسیم 
وقیل » أن اسم‌جده عکیم » كنا قلطي + ولمل ذلك من خط۹ الستاخ 
فى الحرفین الا ولل وا لوسط یپ ا 
كا قیل انه معید ابن (۱) 
ويعده رجال الحد يث من الثقات فى سيد حتی انت یسفوننه 
بائه كان طبميا صهوتا . (۲( 


وتجمعالمصادر التى بايد ينا على أنه أول من نادى بنفي, القسد ر (۳) 
رق قفا به بالنصره ۸ عررجل الى الاين نامل الهاي سن 
ذ ر الغغاري ۰ 

ويبد و صحبته لهذا الصحابى قد أثرت فيه » فان الموارخین يجمعون 


ہے ہے حبث ہے سی مت سے م سس ىہ ھ س سے سے ہے ےہ e E‏ ےہ چ 


( 2۱ راجع تہذ يب التہذ یب لا حجر ج ١‏ ص ۲۲۲ وتاریخ الاسلام للذ هبي 
جم ص٠‏ ۳۰ + وابن كثير فى البداية والنہایة ج ٩‏ ص ۳4 

(۲) تہذ یب التپذ یپ ج ۱۰ ص۲۲۵ ۱ 

(۳) الشريعة للا جرى ص ۲۰۵ وی ۲۳ 


أب 5 


على أنه کان زاهدا فى الو اة وغارقبات 


7 +- 4 ابدا٭ آرائه والد فاع عنها 0 ونقد ه للاموییسسن 
فی ترفهم وتيذ بوهم لاموال السلمين + واجبار الناسنعلى الخضوع لحکمهسسم 
بألرغبة والسوهبة . ۱ 

وعلى ی حال فان ماکان يتصف به معبدا من صد قه فى رواية الحد يسسث 
وزهده فى أمور الدنيا » كل ذلك كان سببا فی انتشار مذ هيه فبی, المد پاسسة 


وكثرة من اتبعوه ء بقول ابن حجر أنه أفسد خلقا كثيرا فای المديدة )١(.‏ 


ولكن ط الذی دقع معبد! الى القول بنفي القدر ؟ 
توى بعض‌الصادر أن معبد! اخذ هذا الرأي عن رجل و كان بالصواق 
واسلم وتختلف الروا یات حول اسم هذا الرجل » فالا وزاعي بصیح بان ا 
أخذ القول بالقدر عن رجل نصرائي, اسلم ثم تنصر » ویصرح بان" اسم هذا 
الرجل سوسن ٠‏ ولكنا بن كير یصرح بان اسم هذا التصرائي هوسوس ‏ ب 
ولايذكر شيا عن اسلامه » وفی بتض‌الصادر أن اسم هذا التصراسسي 
۲۱(۰) 


هو سنسویه. 


الل سے سے بیت ست ب ست سے بت سے نتت نے ل سا 


۱ دو جوم ج ١‏ ص ۲۲۵ 
(۲) را وچ رت 136 1٩‏ وببعد ها . میدب التهذ یه ۱۰ ص٢۷٦‏ 


۳۷ 


ولكنا ترجنح أن محبد! انا قال بنفي, القدر لط رای المعاصی توتکسب 
علانية والحکا م الا مویون ساد رون فى. غيهسم وهو رجل متحس لد يده زا مسد 
فی, دنياه » كما اسلغنا فقال بنفي, القدر الذ ی يعلل به هوعلا * ارتتابہسسسم 
للمعاصى ءحیث يروى أنه ذهب وعطاء بن يسار الى. الحسن . وقالا لمسه 
اه ھول لرك سک وا الستتميى وا هه 
اموالهم ويقولون انط تجرئ,أعطلنا على قدر الله ” فيود عليهم الحسن بقوله ۽ 
" كذباعداءالله “ (9) : 

وعلی, أى حال فان محبدا لم یکف بنشر آرائه وبت دعوته » بل تمد عه 
د لك الى. الخروج مم محمد بن الا شعث الذی ثار على الا مويين ولط هسس‌زم 
ای ات ر وة اتشات اشن ع سط و رها 
يعذبونه » ثم امر باحضاره » وقال له ساخرا منه ” يامعبد كيف تسسسوى, 
قسم الله لك ؟ ۱ 

ولکنا نری, محبد! يصر على, مذ هبه رغم مالا قاه » فیقول للحجاج و" 
ياحجاج خدي بيني وبين تسم الله » فان لم يكن لي قسم الا هذآ رضيات به 4 
فيقول الحجاج " يامعيد ایس تب دك بقضاٴ الله ؟ 

قب جيبه " مارآ یت احدا قید نی غيوك » فاطلق قیدی » فان اه خلیه 
قضاء الله رضیه به ٠‏ ۲۱ ) ۱ ۱ 

وقد قت الحجاج 55 » وقیل انه ارسله الى د مشق ٭ وان عبد‌الطك 


بن مروان هو الذى قتله ثم صلبه , ؟) 


1٦١ الممارفلابن قتييه ص عع ءوفتاح السعاده ج ۲ ص‎ )١( 
۳٣٣ (؟) طبقات المعتزلة ص‎ 
۲۲۵ (م) البدايه والنہایقجو ص ۳ + تهذ یب التہذ بی‌ج. ۱ ص‎ 


23 0 


غیلان هو الشخصية الثائیة بعد معبد الجهنی, ۰۰ وييد و أله كسان 
بلیغا فى اسلوبه .. كنا أله کب كيرا من الکتب والرسا كل التی, تا 
رأيه.فى, فى القدر ء ومن هذه الرسائل رسالة فى الرد على الاوزاعي , 9 
القاضي, عبدالجبار: أن رباطة تاتف تجله ات (Wi‏ 

وقد اخظطف فى اسم الم وفى لقبه اہم یق أن ابن ل ۰ لم القبطون + 
آو النبطي وال ینن یی أن ا يونس ه 

وقیل ! .سفن یانب ایی روان وكان مني لمشان بن فان (YT),‏ 

۱ غيلانا لم يكن فو منزلة معبد ال 


وقد صز غيلان الخليقة العادل. عبر بن عبد العزيز » وييد و آن القولل 


نتشر في عهد هذا ١‏ الخليفة ۰ ولا نرى. عالهم عذذي ين ارطاة يكتب 


ان قبلنا توا يقولون لاقدر فاكتب الى برهك فيهم مواکتب اليسيي 
بالحكم فيهم * ويود طیه الخليفة يكتاب نورد يعض فقرات لله ۾ ٠‏ 


) 0 طبقات انتمتوله ص . کو ہت 
(؟) سرح j1‏ لايد تباته :۸۹ ۲ ات لسان المیژان ج ۽ ص )۲ > 
یھت السمادفے ٢ص٠‏ 118 


” عليكم بلزوم السنة فان السنة انا سنها من قد عرف مائی, خلاقه | 
من الخطا ولزلن والحمق والتصمق . . . فلئن قلتم أبر حدث بعد هسب م » 

با احدثه بعدھم ( من تيع غير سنتہم » ور ينه ہم » نهم لهسم 
السابقون » فقد تکلموا فيه بما يكي » ووصفوا به مايشفي ٠‏ 

ما أحدث السلمون محدثة ولا ابتدعوا بدعة هى أبين !ہوا ولا أتيسست 
من آمر القتار » ولقد كان ذكره فى الجا هلية الجهلاء ٠‏ يتكلمون سم 
کلامہم » ويقولونيه فيا شمارهم - ثم جاه الاسلام فلم ي زده الا شسسے 3 
وقوة » شم ذ کرہ رسول اله على الله عليه ا 
ولا ثلائثة مر امدق یی رسو ل الله صلی الله عليه وسلم فتكلموا فيه نسي 
حياة رسو ل الله صلی الله عليه وسلم . وبعد وثاته »یقینا وتصد یتا ریسم 
وتضعيفا لانفسهم أن یکن تي* لم يحط به علمه » ولم يحصه كتآيه ولسم 
ينفذ فيه قدرة كتبت الى تشالت الحكم فيهم فمن أوتيت منهم فا وجعه ضا 
واست ودعه الحبس + فان ن تاب من ره السو؟ والا فاضريعنقه . (۲) 

ولا شك أن اللخلیفة عر بن عبدالیمزیز لم يكن يقصد بذلك لأيييب دا 
لمذهب. الجبر وائما كان يد افع عن ققيد ة القبار التى آمن با و فقد کسسان 


نشا زا زا بین حکام بى اة فی 040 


صلة فیلان بمعر بن عبد المزیژ : 


کے صب ممت سی سے سے سے ہے اللي سے کے عبت مت بت س ہی ےہ 


از القا ضی, عبد الجبار أن عمر بن عبد العزيز 0 کان یوک رأى:غيلان 


)١(‏ الشریمة للا جری ص ۲۳۲ :-ابعد ها 


uk. 3 ما‎ ue. 


.فى القدر وأنه کان يقول ۽ * عن سره أن ينظر الية رجل قد ومسسسمے 
نفسه لله ء وليس فيه عضو الا وینطق بالحكمة فلينظر إلى هذا الرجل*(١)‏ 
ومذه الرؤاية لا اساس لها من الصحة وائما. هي من وضع الممتزلسيسة 


والتضوص المنسوية الى, عر بن عبد المزیز فى ابات را سن 
بین 


ان تحصي. 

۱ سح أن مر یی موالمیردی غيلان وس اله عن مذ هبه وما ۳ 
تخظف الروا یات فى مق فان مع عمو ين عبد العزيز ء يروى أن مسو 
5 الله مه قال لهو ٭ هذا آلذی بلفنی عنك ؟ فیقول غیسسلان .: 
راو الموامنين ان الله تمالی, يقول ا شر سیت 
١ ۱‏ تبظيه فجعلناة سمعيا بصیرا: ؛ 1 اانا هد يناه السبيل اما ماکٹرا۔ 
0000 . فیقول له عسو ]قرا آخر السورہ ( واتشا ون الا أن یش اه 
- الله ان ى الله کا ن لی حكيط يد خل من يشاء فى رخنت والظ المين أ لجسم 


00 عذابا الیا ). 3 


س سے مب شه ليم ست ست سے سه سے الس ست ست س مت چت سد عه پل س 


۲ طبقات الممتوله ص‎ )١( 
۱ "۲۲۰ (ع) الشريعة ص‎ 
۳ ۳ ۶ ۲ سورة الانسان ایفرٹم‎ )۳( 
۳۱ » ۲۰ (ع) السورة السابقة‎ 


وک رڈ 


فیقول غیلان یا ميو الموشین قد كنت اعی فبصرتنی. ا و 
وضالا فہد يتنى, ۰ امم و لف فیلان قد أظهر موافقت اوی 
عبر وقویته غن القول بنفى. القدر وهذا هوالذی حدا بعر أن سی 1 
غيلان : ا : المظالم الى أهلها , (۲ ولملل هذا مو ای هخا التاضسي 
عبد عبان یقرر ان عمر كان على رلك غیلان ‏ . ۱ 

ويقرر الملطی (۳) أن غيلان اخفى وف رام شي غا 
ثم أظهرها بعد وفا» »ولذ لك لما ولي هشام بن عبدالملك الغلافة استدد ي 
غيلان واحضر الاوزاعي لمناظرته » ولكن غیلان لم یستطع‌ان يثبت ا سام 
الاوزاعي فى المناظرة فطلپالاوزاعی من هشام قتله ء فقطع هشام يسبده » 
فمر عليه رجل والذ باب على. يده ء فقال له ياغيلان هذا قضا* وقدره فقسال 
کذ بت لعمرو الله ماهذا قضاٴ ولا قدر فار هشام بقطه وصلبه . (۶) ۱ 

هذا ویدعی بعض‌الباحثین أن الحسن الیصری رضی الله عده ‏ كسان 
من رجال هذه المدرسة ولذلك :آفردنا لهذه الساة فصلا خاصا لا ممیدہا 


1 ء التتبيه للططی, ص ۹ه‎ ٢۲۹۰ الشريعة ۲۳۸ ه ستوح العيون‎ )١( 
۲۱ المنيه والامل ص‎ )۲( 

(۳) التنبيه ص وه ١‏ الشريعة ص ۲۲۸ 

( > ) سرح المیون ص ۲۹۱ وظبعدها الشريعه ص ۲۲۸ 


ا سو کر 


۰ ا یمه لکد یس ۶ 


۱ سین الغزی التوی سته. 11 ف 7 ال مسب 
0 اند نيا اليج ۾ ولد كل الوتزعيى امياد یا فقي تسه 
سید التابعين )١(‏ الذ ين علوا على احیا* السنة النبوية ووقفوا" حیاشپسم 
على نشر الحق هيان اكان طيه الرسول صلی الله لیەوسلم وصحابت سرضوان 
الله علیہم - وذلك فی الوقت‌الذ ی ظہرت فيه الیدع وافترق السلمون اليسي 
شيعة وخوارج بعد الحروب التى قاءت بين على رضي الله عنه وبين مماویبه + 
۱ وکل فریق منهطا برص الفریق الاآخر بالکٹر والضلال ٠‏ 


وقد ائتقل الرجل الى البصرة وا تخذ من سجد ها الکییو مقرا له یذ کو 
السلمین بسالف‌ایاسپم » ويبين لهم طافی كتابءالله الكريم من ببادی؟ - 
وشزائم + ومافى السنة التبوية من الهدى والرشاد » وکانت الیصسسرۃ 
كما يقول المو؛ٴرخون‌فی هذه الفترة هى ثفر الد ولة الذی عو الا جلباس 
المخظفة. التى ات ا کیوا من الافكار التی لم تكن اق البیشسة 
الاسلاميه » واتتشرت فيها المذاهب والاراء المختلفة ء وعوف ولاة بنى امیبة 
ا للبصرة سن اهمنة ولذاا اغدقوا العطاٴ والا موال على كثير من رجالها حستی 
يقفوا الی, جانبهم وید ينوا بالولا* لهم ولیکونوا قوة یستمیسون يها على کسسو 


,۱( ولد با لمد ینڈسنڈ ائۂ تين ورت دي بالبصرة سنة طاعة وعشبيرة ٠‏ 
لابن قتبيه ص.. یپ وقیات الاعیان لابن خلکان ج اص ۳۵ 


ساب ۔ 


شوكة الشيعة الذ بن كائوا كثرة لايست بان بها فی‌ارض‌السواد ء وتظيسوا _ 
لموقمپا فقد کان سکانها يتمتعون برخاء لايوجد فى المدن الاسلامسسة 
الا خری لهذا انتشرت فیا مظاهر والتود على و ورس ۱ 


الخنيف کا ہہ ۾ 


۱ کت يست حلون اد الین ە70 ء8 ان اعبائتا تجری طسي 
قدر الله تعالي ورد الحسن طيهما باتہم يكذ بون لی الله ۳( کا 
أن هناك رسالة تنسب الي امسن البصرى: رضى الله عنم ارسلها السسئسي 
غبدالملك بن مروان ردا على رسالة من هذا ٠‏ الاخير الى اليحسن پا 
e‏ . يقست اليه »> ونحن نورد الرسالتين ا شسسم 
ی رأينا فیا اتهم یمالین | اضر من ا انه ه قد ری رسالة عبد السك 

ن روان ۱ کت ۱ 
و ال الا تو الس سلام طيد سك 
EES ٦ 1‏ فانی خمد اليك إلله الذى لا اله الا هو وأسأله ان ع صلی طني 


نو ورسوله » یحد 4 فقد بلغ آسیر لحو'منين عنك قول فى وصق ' 0 


امہ شه عن ایند میق نی 4 ولا 2 عق 


١‏ ا ا ےھ سے سے ا سسب ای جے سے سے سے کے سے سے سے |ی سے جے ہے جم چت 


للفقه , وطلبا له وحرصا عليه , ثم انكر آمر الموشین هذا القول من قولسك 
فاكتب الى أمير المو'متين بمذ هبك » اون عا عن وف امس استات 
رسول اللہ صلی, الله طبه وسلم 8 معن ری رایته ؟ أأمغن فر يمسسوف 
تصديقه من القرآن ء فانا لم تسمم هذاالكلام مجادلا ولا ناطقا قبلك فحصنل 
لمیر الموٴمنین رأيك فى ذلك ووضحه والسلام عليكم ورحمة الله ویرکات » 

وهذء رسالڈ الحسن البصری رضی الله عنه التی رد بها على مسسذه 
| ماه 

بسم اللهالرحمن الرحيم 

تفه اه تمان کی الہ عق نص سیپ ابن ا 
البصری » سلام الله ليك يا اسر المو*شنن ء 

فاتی آحمد اليك الله الذی لا اله الا هو . اما بعد » اصلح الله 
امیر الموءشين وجعله من الولاة آلذ ین یعطون بطاعة الله ویتبحون ستسسسة 
رسوله + ویسا رغون فى اتهاع با امرهخ به ء فان امير المو'منين اصلحه اللسے 
اصیح فى قیل من كنيو مضو من آهل ا ٠‏ منظور الیپم ومغفول عتهسم » 
ومقتدى. باعمالہم » وقد اد رکا با ا النو*شین السلف الد خلا ات 
الله » ورووا حكمته + واستتوا بسئة رسوله صلی الله عليه وسلم 4 فكالسسوآ 
لاينكرون حقا ء ولايحقون باطلا » ولايلخقون بالرب تبارك وتعالی, الا ما 
األحقہ بتفسه ول یمتجون الا با احتج به طی خلته فى كتابه » فان اللسبه 
تبارك وتمالی يقول وقوه الحق + ( وبا خلقت الجن والاتس الا لیحیسسد ون 
اید مہ صرق وا اریدا میتی 0 9 برهم الله ییاه متسه 


(۱) الذاریات وه ۵۷ 


س 5 


الى سمش کم أجل تقر زد م لال اد 
لیس مظلام للعبیلا > ولميكن آحد من ند من السلف پنکر هذا | 3 
ویجادال عنہء لألهم كانوا على اس واحد نتقامین:ء ولم نبا شي“ نتکسر ء 
کنا قال تبارك وفخالئ پو قل أن له یأر بالفمشاء راو ل ات 
الا تملمون ۰ قل ام ںیي یامد ) (1) فکتاب الله تغالي حياة فشسن 
کل موت ونور عن کل غلمة ۾ وم هن کل جہل : و فا بتوك ' اللة لعمادہ ہد 
الکتاب اوالسنة حجڈ + وقال عز وجل : (لیہلك بن هلك عن بیشفسسے 


یی من یي عنم ن الله نسمی‌م) (۳) 


نفکر یا اسر الماین فى توله تخالی (٠:١‏ لمن ھا نکم آن يتدم أو 
یتآخر كل نفس بنا سرت 

وذ لكه أن الله تمالی جعلهم یم لابند مون پا مو عمسوون 
وابتلاهم لينظر كيف يعطون » ولنبلو! خبارهم ء فلو كان الامر کایڈ هسسب 
اليه المخطوون لط كان لمآ ن یتقد موا آو يا خروا > ولا كان لمتقسبسسد م 
اجر فینا علل + ولا عی بتآغر فیط لمم یعمل الان ذلك پروی لهس ديم 
ولا اليهم » ولكنه. من عمل رهم واذ! لما قال (.ويضك الله المظالميسن )۷ 
وبايضل به الا 'الفاسقين الذين يشفضون عبد الله من بعد ميثاته »ويقطعسون 
با ڈمر الله به ی يوصل ء ويفسد ون فى الا رض اولئك هم الخاسرین ) (۰) 


رن الاعراف ۲۸ - ۹۲ 
(۲ الانفال ۲ 

(۳). المدٹسو ۲۷ ۰ ۲۸ 
(6). . ایراهیم ۲۷ ..., 
(ه) البقرة ۲ ۲۷ 


هه 


فتدبر يا امیر الموٴمٹین ذلك بفہم » فان الله عز وجل يقول ۽ (فبشر 


عیا د الذ ین پستمصون القول فیتبعون امت 4 اولكك الذ ین هك ]أ قسسم 


الله » واولئك هم اولوا الالباب) )١(‏ 


واستسمالی قول الله تمالی, : ( ولو أن اهل القری آملوا وا تسيا 
لکفرتا عنم ,سيا تهم ولا د خلئا هم جنات النعيم » ولو انهماقاموا الصسوراہ 
والائجیل وط انزل اليهم من ريبهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت آرجا ۲( 
وقال : ( ولو أن اهل القرى امن وا نوا لفتحنا عليهم بركات من السسسا* 
را و ولکن کذ ہوا فاخذ فا هم 0 بمأكائوا یکسبون ۳( 

وأعلم يا أمير الموءمئين ان الله لم يجعل الأمور حتا طی العبد ولکن 
قال ان فعلتم كذا فعلت بكم كذا ؛ وانط يجازيهم بالاعال كا قسسال 


تعالى : ( قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا فى الثار) (؟) 


وقد بين الله لنا من قد م لهم ذلك ومن اضلهم : ( وقالوا ريسا 
انا اطعنا ساد تنا وكبرا*نا فاضلونا السبيل ) (5) 


کانوا علیہا ء لأن الله تعالى بقول : ( انا هديئاه السبيسسل 
اط شاكرا واما كفورا ) )١(‏ 


1۸-۱۷ الزمر‎ )١( 
٦٦ ۶ 1۵ المائدة‎ )۲( 
٩1 م )الاعراقه‎ ( 

(؟) ص ٦٦‏ 

(ه) الاحزاب: 1۷ 
(4) الانسان ۳ 


3 7 1 


٠‏ كبا قال غز وجل + (فاضل فرعون او ا 
فلا تخالف الله فى قوله ولا تجعل لله ألا بارغي لتضہ انه قال وران 
علینا للہد ى وار مها اهدي بق الله الضسسلال 

من العباد ء ثم فكر يا امیر ا لمو'منين فى قول الله عز وجل : ( وا أملسييا 
الا المجربون ) (۴) وقوله ۽ ( وماغلہم السا بری ) ۱ 8) وتوله و ( ان ۳ 
الشیطان ينزغ بينهم »ان الشیطا ن کان للانسان عدوا میا ) (5 ) وقولسه 
تعالى : ( انم يأتيكم به الله ان شا* وما انتم بمعجزين ) ۱۱ ), ۱ 
ما انتم بناجین من عذابه أن اتاکم » ولا ممتشحیین مه + 
ولا ينفعكم نصحي حیئتذ ان اردت ان انصح لكم عند حلول الصذاب 


يكم وا با قوله : ( ان كا ا ان یفویکم هو ربكم والیه توجعون ) (۷) 


رن طے ۷٩‏ 
(٢)‏ الليل ۱۲ ۱۳ 
(۳) الشمرا؟ 9٩‏ 
(ع) طه هم 
(ہ) الاسرا* برج 
(1) هوب بوم 
(۷) هود ۳ 


A ~‏ ا 


فائما يعن إلفي في هذا الموضع( العذاب) وهو قوله تعالى : 
(فخلف من بعد هم خلف اضاعوا الصلاة وا تبعوا الشهوات نسو ف يلقسون 
غیا ) )١(‏ ایعذاباالیسا هم 

وقد. تقول المرب‌لقی فلان الیوم غيا : أى ضربه الامير ضرا 
مبوحا شد يد! أوعذيه عذابا اليطا .. 

وسايجاد لون فيه قوله تعالى : ( فمن بود الله ان يهد.يه یشسسسسوح 
صدرہ للا سلام ومن یردان يضله يجغل صدره ضيقا حر جا کاتط يصعسد 

قي, السماء كذ لك يجعل الله الرجس على, الذ.ين. لا یوٴمنون ) (٢)‏ 

فتاولوا بجهلهم على الله أن الله تمالي خص قومابشرح الصد ور بغيسو 
عمل صالح قد موه » قوط بضيق الصد ور یعنی. القلوب بخیو کفر كان مدہسم 
ولا فسق ولا شلال ولا لہو*لا٢‏ سبيل الى ماكتفهم من الطا عة وهم مخلسسد ون 
فى النار طول الا بد ءولیس فلك يا أمير الموٴمتین كنا ذ هب اليه الجا هلسون 

المخطوٴون ) (۳) 

وقد ا خطفتالارا* حول هذه الرسا لة ونسيتها الى الحسن آلپصسوی» 
وحؤول موقف الحسن من القدر والقدريه وسنورد هذه الارا* ثم نناقشت ہسا 

لنتبين موقف الرجل من هذ ه السالة لنری هل كان قدریا حقا أولا . 

أولا : الشهرستاتي يصرح بأنه اطل حعی‌رسالة تعسب الى الحسن 

)١(‏ مريسم ون 


(۳) رسائل العدل والتوحيد ج ۱ ص ٠ه‏ تحقيق محمد عماره 


البصرى كتبها :الى عبدال ملك بن مین | وقد سأله هن القول بالقدر والجبر 
فاجابه بما يوافق مذ هب القد زيه وا سد أل فيها بایات من الكتاب ودلافسيل 
م العقل . 
شم يستيمد الشہرسٹالی أن تكون الرسا لة للحسن اليصرن ممل سبلا 
ذلك بلأنه من ء غير الشفيل أن يكون الحسن سن يخالف السلف في أن القدر 
خيره وشره من الله تغالی, » فان هذه القضية كالمجمعطيها بيتهم ٠‏ )۱( 
ثانیا _, الدكتور النشاز بری أن القول بنفيي القدر قول فيه بعسسد 
عن, الجبر ومیل الى حریة‌الاراد .ة الانسانية ‏ يرى هذا الباحث اسه ۱ 
من الستبعد أن يكون الحسن نافقا أى. يمالي * ب بنى آمیه فى السقسول 
بالجبر وهو فى قرارة نفسه مع القد ري 3ء ثم يقرر ان الرجل لجا الي 
شي من التخقی والتقيه في اظہار آراعه ء فكان يلقى, الا را" التبا ينسسسه 
فى حلقته بسجد البصرة حتى لايضار هو وتلاميذه » فكان يدلي أولا ببراجته 
بالرڈی الذى لایتفق مع ميول الاموييى. + ثم ينكره حين يشعر بالخطسسو 
تقيه مندوخوفا على مدرسته . (۲) 
ثالثا_: يقول طاش‌کیری زاداه : * :قيل وكان الحسن قد تكلم 


۱ الظل والتخل ج ص۷۷۰‎ )١( 
۳۸۷ ۔‎ ۳(٣ (؟) نشأة الفکز الفلسفي فى الاسلام ص‎ 
€ / ۲ ۰ لامش كبوى: زا ده‎ ٠ مفتاح السعادة‎ )٣( 


سے سوج اس 


ویو فقه فى ذلك صاحب میزان الاعتد ال )١(‏ وابن قتیمہ (۲) مسذ » 
هی الا قوال ال قيلت حول موقف الحسن: البصرى. رضی ] لته من القن 
والتی ا 70 


ونقف قليلا لتنا قش هذه الآراء حتی نتبين الرای الصو اپ فيها فالرجسل 
5 کم قد منا من كيار التابعين ومن ات يعتد باقوالہم ٠‏ 


امن الستسة ب 1٩‏ عن اسان الشہرستاني لار ن تكون الوسالة لیت 


من الحسن واننا ای لواصل بن نغطاء. فہذا استيعاد لم يقم عليه اليل 


الاحسن الظن بالحسن ».وکن الصاذن کہا تجمع‌طی, أن الرسالة كاد 


منالحسن رضي الله عنه وليست من واصل ٠١‏ ولیسن‌سمنی, هذا اتنا لأتحسن 
الظن بالرجل وان بقول الجقيقة بالنسبة لاستیماد المہرستائي وسدلاكس, 
رأينا يعد قليل على أساس آن الرسالة للحسن رضى الله عنه . 

وأما مان هپ‌الیه النشار من أن الحسن رضی الله عنه كان بیدی فست, 
. حلقة درسه آرا* متباینه یوامن ببعضہا ولا:یوٴمن بالبعض‌الاآخر ‏ »وانه دان 
يو'من بالنقية فكان رجح عن رای يقرره ١ذ١‏ ماوجد االخطر کو وو نمو سس و 
لا نوافق النشار علي ذلك ؛ وط الفرق بين هذا ہین النفاق الذى ئبسسری؟ 
ا لسن بت والذ ی رفضه النشار تفه ۱ 1 


لوان ماتضه تته الوا لة المذ کوره كان کلاط للحسن القاه فى درسه ء 


(۱) ابن قتييه ء المعارف‌ص ۰ » ٢٤٤‏ 
(۲) سروف نيران ا فال چ ی ۵۲۷ 


بسا ڑج = 


ثم رجع عنه وقرو 1 ينا قضه عند ما اخ ااا بج تاو واد تقول انسسه 
من باب التقية ولكن الال الى امین راء الا مین ء له السله 
ا وعبد الملك يقول فى اول رسالتة للحسن انسء 

قد بلفه عن الحسن: را لع سر کے قبلة فالتہد ید واضح فى مدا 
اہنت وت تال لبان ا ا ری کت هو واضح فسسی 
رسالته السابقة ء 


وطی هذا فالرجل ليس منافقا » ولیس‌جبانا ء کط انه لم يكن من الذ يسن 


برغبون فى ولاية او عطاء » كط هو معروف‌عند کل الذين ارخوا له . 


الحسن رضى الله عنه كان قدریا ثم رجح الى مذ هب اهل السته والجماعة . 


اذا تحن امعنا النظر فى الرسا لة‌فاناً نجد انها رد على من مقولیا!-:ر 
ویسلبون الانسان حریته وا ختیاره - وان الا مويون یشجمون هذا الاتجا ه ب 
یتضح ذلك بط جاء فى السوسالة : 
: ہے ہد نا عسری کلام ٹسل 
وھ “كا تون الرساله خی گی كير ایی الى اح للا ان 
ارامہ وشیلا فى ا سرت لك كل نا ورد فيها من الا شاف يقولة اتسين 
* لین شاء نكم أن ينقد م آو يتأآخر * وقوله تعالى : ” كل تفس بط كسبسست 
رهينه * ويعلق الحسن فى رسالته بعد ها تسن الین بقوله ۽ * وذ لك 
ن الله جعل لهم من القدر ما يتقد مون وما يتأخرون + وابتلاهم لينظر کف 
یعملون » فلو كان الامو کا يقول اامخطثون او کا يذهب اليه المخطتون‌ام 


om 


' كان لهم ان يتقد نوا او یتخروا ء ولط كان لمتقد م اجر فيما عمل » ولا طسی 
متأخر لوم فیط لم يعمل ء لان ذلك بزعسهم لیس شهم ول الیہم ولكئه من عمل ريم" 
وتستمر الرسا لة بالاستشهاد بالا يات الدالة على أن الانسان يعمل وله اختيار 
فيما یسله وسيحاسب على ذلك » وما اشبه هذه الرسالة بوسالة قسب السسی 
بن عباس ارسلها الى مجپرة الشا م.يقول فیا ” مل منکم الا مفترعلی الله 
. يحمل اجزامه عليه فينسبها علائیة اليه ٢۷٢‏ _ ہے ن بعضالرواه یذ کر فی الرسالة 
" عبارة واضحة تدل على نفى. القضا ٠‏ والقدر - چس هذه المبارة في رواية صاحب 
االعقیة والا مل الذى أورد فقرات من رال اذ يقول على لبان نالعين سنو 
ن الکفر من 3 عبت تپ ری و بی ۴ می عبارة لم تذ کر فی السا 
بصيختها التى ذکرٹاھا آنفا ء وترجح ان العبارة ای دع اللصيرى 
ممن كانوا ير وجون لنغی القدر - ولعلها هى السبي فيا راح ید 
السعادة وابن قتيبه,من ان الحسن كان قدريا ثم رجععن ذلك » على اته لسسو 
كان الامر كما قالاه - فہذا لایضیر الحسن رضی الله عنه أن ا 5 
: ارتأی خطله., وقد عاش الا شمرى ایس سته فی كنف الا عتزال ثم لغ تبیسین 


له . خطا المعتزلة فى مق یہ عد لو 5 يقرر مذ هبه الذدى حاول فیسسےہ 


و الرجوع الى. الکتاب والسئه کا قرر فى 9 كتابة الا جك ولك على الجوینی 


سس دلگ الا مد ئ ۹ )۲( 


۳ وعلی .ی فالجسن انكر على, معبد قوله بل ووصفه بالزب خ والضلال حیست 


(ND ۱‏ المنیه والا مل ص ۸ = ٩‏ 


9 (۲ ). تهایة المرام للا مدی ص 


of - 


روی عله قوله : ” اياكم ومهبد! فانه ضال فضل * (۱) 
فليس صحفحا ط قرره زمد ی جا ر الله بی ای فا کان يلقى تعضید! : 


الحسن البصزى .. 


سد مت ا ل ہس نے ہے کم س ا ا ہے طت ےہ ”دہ ا سے 


(۱) البداية والتباية ج و ص ۳ 


ام حت 


( رای هذه الفرقيية) 


ونلاحظ على هذا الرایالذی قال په القدريه ما یلو : 


ولا : 


يتلخص رأ هذه الفرقة فى أن الله سبحانه وتعالى » 3 يعلم اأفعسال 
الانسان قبل أن يفعلها » كط لم یرد ھا ولا خلقہا . 

ويقول ابن القيم ۽ ” ثم نيغ نی عہد آوا عر اة اتا ية 
سجوس هذه الا مة الذ بن یقولون : لا قدر والااي انف فمن شا" هدی تسه 
ومن شاء اضلها » ومن شا* بخسپا حظها واهطہا » ومن شا" وفقيسا 
للخیر وكملها » كل ذلك مودود الى. مشيقة العبد وضقطع عن مشي سسة 
المزيزالحميد * (؟) 


ويقول ابن تيمية : * واول طاحدث من القدرية نى هذ هالايببة 
أن افعال العباد لاتتملق يها قدرة الله » ومشيئته وغلاتهم آنکسسیووا 
علم الله القد یسم ورد عليهم الصحابة وتيرأوا متهم *(۴) ولا شك أن مسو:لا: 
قد اعتمدوا فى رأيهم هذا على كبر من الا القرائیۃ التی تصفالا سيان 


مہ ست پس ا وج ا ا ا س 


)01 انالا دی ٠‏ الفرق بین !لزق ص ۱۷ ه٢۲٢‏ ۷۰۰ والاسفراييني 
التبصير فى. الد بن ص ؟١‏ » + ۽ والشهرستاني الطل والبحل جو _ 
ص ۱۲ ء والاچری الشريعة ص ع.؟ ۱۳۶ » 

(۲) راجعابن القيم ۾ شفا* العلیل ص م » والا سفرا يب يينى التيصيو فيي 
الد ین ص ۱۳ والبغدادى الفرق بين الفرق .. ۱۸ 

(۳) ابن تيمية مجموع الفتاوی ج ۸ ص وه 


مل اد و “له ! راڈ ود رف هذه تال / ولمن: توا تسس 
جز المي j‏ 9 نوی ہا 0-70/ 
طم الله شبحاته وتقالى السابق لافمألتا: وا اذاف فنا کا بيئا ذلسسك 
سابقا ١‏ وكا تی اکر ند اذكرنا لعف هب السلضيين 5 

هذا الراى 5 قد 005 مظہوہ ا زأى معقول ء وهو يعطى | الاشان 
السلطة الكاطة على افماله خيرها وشرها ويضفه بالا ختیار المطلق 
ينفي أن غ لله تمالی مف خلا فی هذة الافعال ولم یسبق قد ول با ء ولا سو 
الدی غلتها واوجد ما + وطى ذلك فليس متاك مشکلة فى أن ثاب طسسني 
خير یفعله , أويغاقب على شر یاتیه . ٠‏ 


"وهذ! موالذی دعی بحض! لبا خشین المحدثين الى مناصرة هنذا 
الرایه والادعاء اياله مذ شب يمجد الا تسان 4 رطع ہکا تت عن لص تنب 
الجمادات التی لافمل لہا والحیوانات التى لاتلام على فعل تفعله و . 
یقول النشار ۽  *‏ لقد عرف اضتحاب مذ هب الا راد ة الخرة فسننستبي. 
- الاسلام ». ائ القاعلون بالا ختيار تحت اسم القدريين الاوائل * ء أى اهم 
تسبوا الى القدرالذی انكر ه » .هذا الشپوم المخیف الناى راوا فینسنته 
. قيود! لا هوتیه وخارجیه غیو حقيقية » تربطہم فی, سار محداد لهم وسیرهسم 
.فى طریق ای » علیهم أن يمضوا فيه » وایقین اصحابالاراه ة الحستتوة 
خی عق ار وسا و (9). ھی التى تقذ ف فی باطن عجتمصسنسم 
بتصورات هذه القيود ء خاف] سد سی حینٹذ بالمشيكهسة 


(۱) يويد ذلك الحکامالامویین . 


55 ٦ہ‏ و 


الالهية الثى لاراد لبا ء وهالقدر المحتم الذى لافكاك لا سلتسب 

المجتملاختیار :2 :ولم يكن له غير طریق واحد ‏ هو الطریق الذى اراد ه 
ونحن مم‌الدکتور التشار فى أن هذا المذ هب یتنانی مم میول الا مونینی 

ورغبا تپم .» وانهم لذ لك سا عدوا القاعلين بالجبر وشجعوهم حتی ي وشٹنسن 


يتذلك ویخضموالنه . 

وسننا قش‌الجبرية فى رأيهم حینط نتهد ث عنہم ‏ 

ولكننا نقول للنشار ومن على شل کلته ء هن الذ ین یتبجمون طسسني 
المفاهيم الد ينيه الثایته پالاد لة القطعية باسالیب‌فیها قحة وسو* أدب » 
نقول لهوللا* لیسی‌الا مان بالقدر داعیا الى الظلسم او الرضي به » فقد آمن 
صحابة رسو ل الله صلی الله عليه عليه وسلم بالقدر ومع ذلك لم یفنم 
هذا من ن ينتقدوا النظلفاء الرامد بن الذين انا الا في سلوكهسم م 
فالظاريخ يحدثنا أن رجلا قال لعمر بن الخطا ت لاسم عا ولا ظا م سستة 
۱ ياعمر حینما ظن هذا الرجل آن عبر قد ميزائفسه عن الاين تق منستن 


الغنائم اگر من غيره ء حيث كان قمیصه سابنضا » وقعصان بقية الننننساس 


صبرة ‏ فلا يغضب صوء بل ملب سن اوہ مدآ برد ی الوجسل و 


فیقول عبدالله رضی الله عنه ان با قد أخذ قيصنه الذی ناله مسسنتی 


ی سس سس ل لے رس ا ا لت ص کا جح نت ا بت اس 


١١٢ ص١ نشأةالفكر الفلسفي ج‎ )١( 


7 والله لو وجد کا جو سا امس ۲ 
.ثانا : 


سس وس 
سس 


7 کان ا انیت يريد ون 5 ارپا 5500 والمعاصي 
٠‏ وتملل الفاسقين والخاصين بالقدر فقد اغطاوا. تی الملاج :ہل ائہسےم 
عالجا الداء بدا اشد ضراوة ينه اذا كانوا حقا صاد قبن فى, بيعو مسيم 
ن الواجب جب طیهم! ن يبينوا لا رھ ابر ». ومامعتى الايطن سے ء 
۱ ال ال تا وتعالى 5 سیکون من عيا داه واراداته لهذا الى 
آسیکون » بل وخلقہ لے ليس ذلك كله ۔جبرا للانسان على أقطاله + فسان 
عم ئن سبحانہ وتمالی واراداته بر ۱ ن أختص الله سیحاته وتمالی بسا .چ 
' ولم يطلع أحدا عليهما » فلا یسح التعلل بذ لك للماصیین والکافریسسسن » 
ان لا یعلمون ذلك آلا بعد أن يريد وه قیقع شهم‌تثیر قد رتهم + کسنسا 
الف ذلك عند بياننا للذ مب الحق . ۱ 
وقد بر بنا اللہ سا وتعالى. قد وصف المشركين بالجهل والرجسم 
ا ۴پ یھ ظة شرکہم وعصیانہم شيكة -اللسسسه 
وقد رك ؛ کا قال تمالی : ( وقالوا لو شاٴ الله ما آشرکنا ولا اباوتا) (۱) 
" فهمالذين وت الشوك والضلال ولا نحراف عن الطریق الستقيخ » ولسم 
يجبوهم الله على شرك "او اتحراف » ولک خلقهم اناس » ووهيهم القدرة 
1 الطاعة مه والممصية هین لهم النجد ین على لبا ن رسله -صلوات الله 


1 الاسام ۱ 


و 


ت0 ۲ 
مك على السرثة ۶ فتال لیج :قد ر الله , وو کته 
وقطی ید ه 0 زلا سكل فى ذ لله 0 قال لت يناه خد! للسوقة ۳ نو نفك 


لكذ به على اس » )١(‏ 


وعمر رضى الله تعالی عنه کان یوٴمن بالقدر ولكن سوه للرجل کان 
عن الدفعالذى یفع الرجل الى السنوقة ء اذ: را كانت له فيه تس 

قة فيسقطا الحد نه م اف الحناود صا پالشیپات ء ولكن رعسل 
أجاب ء مان الدافخ‌والحامل طیٰ السرقة هو القدر » اىن القدر هو 
الذاق وی ومدا هو وو ۷اللالتی سک الفازوق 0.0 
الله عنه ‏ بيجلده م 


الا 


۳۳[ 
سس 


قد یظن أن الایمان بالقدر يدعو الی التواکل کل ويتنافي. تسه 
بالاسباب وهنا! عط » فان الله سبحانہ وتعالى هو الذ ی. فر یاب 
والسببات » وامرتا بالعمل لتحقق الا سباب وبذلك نصل الى میسیب عنپ | 
بتوفيقه ولطفه . 

يقول الا اع ابن یه رخمة ال + 

که سينا توقای يقد لاس شس ایی پل 
للاشياء اسبابا تكون بها فیمل انها تكون بظك الاسباب م کا يملسم 


مد نت ا سے کے پر ہم ابد ل کم مہ اج وم ام ا اج ا ےہ 


(۱) ابن المرتضي المنية والامل ص م - 4 عن نشأة لازاه والفرق والمذاهب 
يحبى هاشم فرغلي. ص ه ؟ 


ص 04 سے 


5 هذا یولد له » بان يطا امراة فیحییل‌پا ء فلو قال هذا اذا عم اللسسه 
أنه بوذ لني فلاحاجة الى الوطا كان احمق ؛ لان الله طم أن سيكسون 
بط يقدره من الوطا وكذلك اذأ غلم أن هذا يثبت له الزرع بط يسقيه من الساء 
ن ی - رر تال و اذا عم أن سیکون فلا حاجة الى البذر كان ضالا .. 
جا هلا لا ن الله علم أن سيكون بذلك +¿ وکذلك اذا عم أن هذا یشب نسم .. 
بالاكل » وهذ! يووى بالشرب » وهذا یموب بالقتل ء نلاید من الاسبساب 
التی عم له أن هذه الا موز تكون ببا * (۱) 

بر یتارہ رو ل اللهاطلى ال ی و > ره من لوا له الا 
نتكل طي القدر هترك الصل” جیت قال لهم ”جوا فكل نيسر لما علق 
لے ٭ ای افملوا ماطلب منكم واجتيّتوا مانهیتم عنه » فان لاع طلکم مد خلا 

تب على امن 


ابن القيم : ” .اتفقت احاد يث الرسول صلى الله عليه وسلم علسسي . 
أن القدر السابق لا يضم المل ء ولا يوجب الا تكال عليه ءبل یوج 


الجد والاجتهاد ولهذا لط سمح بعض‌الصحابة ذلك ء قال » اكت 
اشد اجتہادا متى لاق » وهذا طيدل على جلالة فقه الصحابة ود قة 
افها مهم وعلو طومهم » فان النيى صلی الله عليه وسلم اخبودم بالشقسسسدر 
السابق » وجزيائه على الخليقة بالاسباب ء فان العبد يئال ماقدر لسسه 
بالسہب ای +0 ا فاق اي بالسبب ٠‏ أوصله الله السسي 
القدر الذی سبق لہ فی ام الکطاب . .. . . : ) 


(۱) أبن تيميه مجموع الفتاوی ج لم ض ٦۸‏ 


(۲) شفاءالعليل لابن القيم ص ۲۵ . 


ہے وت 


oa 
سح‎ 


قد روى فى ن م هوالا* القدرية ووصفہم ء بأنهم مجوس سس و 
الامه أحاديث كتثيوة » ففى سنن ابی داوں ء حيث يروى عن اہی, حازم 
عن نافع عن ابن عر رضى الله عنهم ء تال قال رسول الله صلی الله ليه 
وسلم : " لكل أمة مجوس والقدرية مجوس هذه الامة “ فان موضوا یسلا 
تعود هم وان ماتو فلا تشہد هم * )١(‏ 

كما ورد فى. سند آلا طم احمد عن جابر بن عبدالله رضى الله علسسسه 
أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : “ مجوس هذه الا مه المکذ پسسسون 
باقدار الله ان مرضوا فلا تمودوهم ۰ وان ماتوا فلاتشهد وهم » وان لقيتموهم 
فلا تسلموا عليهم *(۲۱) 

وروی الترمذى. ۽ “ صنفان من متی ليس لہما ار هي ۰ 
والمرجثه والقدرية ” (؟) . 

وتال رسو ل الله صلی الله عليه وسلم : ” لحنت القدزیة طی لسسان 
سمبین نبيا © (6) 

ولكن كثيرا من العلما* يتودد ون في صحة هذه الا حاد يك »فالحد يسث 
الاول الذى ورد فى سئن ابی داود » يقول الشيخ حامد الفقى أنه منقطع 
لان ابا حازم لم يسمع من این عبر . (5) 


١ (‏ )سنن اہی داود الباب العاشر الحديث رقم ۱۰۹۲ ۳۰۸/۲ 

(۲) ستن ابی داود ج ىو ص ۲۲۲ ۰ 

(۳) سنن الترمذی جا ص م > تحقیق ابرا هيم فطيؤه عوض الطبحة الثانیه 
طبعة الحلبي, ۲۹٩۵‏ (ها. 

( > ) الفتح الكبير ۱۵/۳ 

(ه) تعليق على كتاب الشريعة للاجری ص ۱۹۰ 


mY F..- 


٠ ۱‏ والشیخ زاهد یر يقرر أن ابن الجوزی آورد ه فى. الموضوصدسات 
کا تمتبه السوطى , کا 00 ) حدیت دی( صنفان من ام اج ) 
فی سنده علی, ب بن داز وأ بوه » كط تیقری ان حد بيك الطبراتى. 75 ف 


محمد بن الفضل سس 1( 


فلن ایال E‏ ا راعش ۶ فان الثابست 
5 الصحابة - رضوان الله طيهم - قد انكروا هذا القول أأشد الافكار وٹاومیا۔ 
من قال به وتو کہ . . 

فقد روي.أنابن عباس رضي الله تعالی عنهط قيل له ان رجلا یکسسذ ب. 
بالقدر فقال دلوني عليه وكان يوذ أعمي, نقالوا ما تصنحبه قال والذی تفنس . 
بيده لان استمكنت منه.لأعضن أنفه حتي. الہ , ولكن وقعت رقبتننسسه.. 
فى يدى لد تقتہا . 

ويروى .أن عطا * بن ںاج جاء الى ابن:عباس وقال له. قد تكلم فنسسي . 
القدر , فقال او قد فعلوها فظت نعم » قال فوا الله مانؤلت هسسسسذه: 
الآية الا فيهم : ۱ 

* انا كل شی* خلقناه یقدر ” ١‏ ولفك شرار هذه الا مة لا تحودفا عوضا دمم ٦٠‏ 
ولا تصلوا علی, موتا هم » ان اریتنن احدا نهم فقات عینه باصبحي مائین ۲۱ ) 

کا روی أن ابن یر ےع کت سس كيل ب دقن ظهر تیلتا اتسساس ۱ 

يقرأون القرآن ويتبعون العلم ٠»‏ و 5 الاقدر , وان الا انق قال ۽ : 


۵ مقدمه كتاب التيصير فى الد بن می‎ )١( 
۲۳ ۰ البيهقي, القضا *والقدر ص‎ )۲( 


7 ۔ 


* فاذ۱ لقيت هوالا* فاخبرهم انی‌بری؟ شهم ۰ وهم برا* مثى » والسذاى 


حتی يو'من بالقدر eS‏ و 


كما بروی أن على بن ابى. طالب رضى اللة عنه قال ۽" لو وجدت رجلا 
من "هل القدر لاخذت بعنقه ولا زال ضربه حتی اكسر عنقه * (۲) 

ولا شلف أن مكلا * القدرية قد كفروا حيث قالوا ان الامر ائف » نيد 
تضافرت الادلة من الکَتاْب:فَالْسد ة علی, ثيوت القد ز السابق »یقول الامسام 
ابن تيخية : * القدر السابق توان آله سبحانه وتعالى تد طم امسسل 
لجنة من أهل النار قبل أن يعطوا الاعمال ء وهذا حق یجب‌الایمان بهه 
بل قد نصالائمة كمالك والشافمي. واحمد أن عن .جحسمت‌هذا فقد کثر*(۲) 
کا يقول + ” فمن نظرنالى الحقيقة القدرية واعرض‌عن الامر والدہي والوعيد , 
كان مشابها للمشركين . (؟ ) 

ومن نظر الى الا مر والنهی, وکذب بالقضا* والقدر » كان شایہسسسا 
للمجوسيين ” ۵۱ ) . ۱ 

ویہذا یتبین أن هذا العذ هب » وان قال باختيار الا سان‌لاشمالے: 
الا أنه قد انكر ركنا مجع ارکان الايمان ء فهو مذ هب ساط متحرف وطسي 
ای حال فقد كان رای: هوالا۶ٴ القدرية تمهیدا لرای الممتزله كما سنييسسسن 
ذلك فیا بعد , الا اُننا نتبع هذا الرأى برای آخر » هوممه على طرفسي 
نقيض وهو رأى. الجبرية الذى. : نتعرض له فى المبحث التالي ٠‏ 


(۱) الاجری الشریمة ص ٦۸۸‏ وطبعدها 

(؟) الاسفرايينى التبصبو فى الدين ص ۸ه 

.  ه٩ ابنتيمية مجموع الفتاوی ج ۸ ص‎ )٣( 

(») يشير بذلك الى. قوله تعالى : ( وقال الذين اشرکوا الوشا اللسبه ‏ 
ط اشركنا الخ ) ۱ 

(ه) ابن تيمية متجموع الفتاوى ج ۸ ص 1 


البادكالثاايث 


مع امي فى جب روالاختیار 
القصل؛ دول : آراء صم 
المصل الما ی : شب اح مي 


= ۳ o 


هذه الفرقة قلعا يون سفن ۳ ونظرا لمشاركنسة 
الجهم للمعتؤلة فى نفي صفات البارى تمالى فقد اطلق هذا اللقست 


۳ على ال متزلۃ ليغا 7 فیک المامون ۱۱) بل او ن اغ السالسسس یف 
كبن تيميه وابن ن القيم » كنا يطلقون هذا اللتب‌عی المعتزلة يطلقونه 
. على متآخوی الاشا عره » حيث قد قال هولاء بالجیر » ولكن في 


صورة رى غیو:الصورة التى تجد ها عند جهم كما سئيين ذلك بعسسد 


قلیل . 


وقبل ان نتمرض لرأى جہم نذ کر شیا عن تاريخ حياتبه 


ا تسنببة : هوجهمبن صفوان » کی زا سرز » وكان مولى لبسنى. » 


TEER 


۰ (۱) 
)۲( 
(۳( 
کو 
)©( 


راسب الا زیی (۳) نش يتؤمذ فی خراسا ن + ثم انتقل الي الكوفسة 
حيث لقي الجعد بن درهم۱؟) وتاثر بآرائه. (5) تست 


ہے س س ا سے ا س می جت مت سے ہہ ہہ چا 


نشأة الفكر الفلسفي ٣/۳‏ 

منهاج السنة النبوية ج ۱ ص ۰۱ ۲ 

ميزان الاعتدال ١۸/۱‏ ء وابن. حجر لسا ن الميزان ۱۲/۲ 
شذ رات الذ هب ج ١‏ ص 11 ء ابن الاثیر الکاسسل ج ه 
ص ۱۲۷ ١‏ ۱ 


0 86 اسه 


تو مذ + ثم سافرالى بلخ » والتقی فيها بعقاتل بن سليطن :(۱) 
وقد 6 بن سلیدان : 4 .وكان :.هذا الا خير له نفوذ عند 
و و رص ا تومذ ۳ 


وكان الحارث بن سريح مشارك الجهم فى . آرائه التی نستفصلها .ولذ لسك 
دعا الحارت جا لیشارک فى الخزوج على صمو بن سیار الوالی مسن 
قبل بنى اميه ء ولکپط هزط ء وظفر سالم بن احور المازنی, پالجپسسم 


فقتله سنة ۱۲۸ ه فى ارا . 


كما .ورد فی وا دا ارام ظلت منتشرة قى تومذ ال سي 


القرن لحا دی عشر ثم انتقل اتباع الى. المذ هب الا شعرى (۴) 


ا اشير اپ نی اسق ةا ۳ 
(۲) تاریخ الامم والملوك ۷ء ء والكامل لابن الاثیو ۱۲۷/۵ » 
. التبصير فى الدین ص ٩۳‏ 56 . 
مقالات الاسلاسين ۳۳۸/۱ 
)۳( محي. الد ين عبد الحمید فى تعليقه على المقالات ۳۳/۱ 


می 7 


الفصل الا ول 


الجنهم هو ایل من قال بتویل النصوس والتجاوز پہاان انها 
التى ا لنڈؤفرعا آلی. معان ني اكتسبها من الباطنية يرهم الذ يسن 
كانوا برمون الى: هد م الشريعة وملبلة ال کار فى الوسط الاسلامي بل انا ابسن 
تيمية رحنة الله یش ن جہما قدجماد ل السعنيه فشككوه 4 فى د ينه ويصرح بسن 
جما کان يقول بوحدة الوجود ۱(۰) ولذلك عنى السف بالرف علیسے ء 
وابطال مان هب آليه من آزا٭ فاسد ة ومن هوكلا *.الاماماحمد بن سيل 
فى رسالته الرد على الزتاد قة والجهمية » والبخاری, فى كتابه خلق افتبال 
العباد ء والا م 070( مسلم بن قتيبه فى كتابة الا ختلاف فى اللفظ والرد ۱ 
على الجهمیة والمشییه » والامامابوسمید الداري فی, كاب الرد طسسي 
-الجپمیه وقد سیت جما يكفا الجهمية ابا حوا قظہم ۶ (۲) 

جلیب م۰۷ ن اول من نادی مها في الصط الاسلامي ودعا اليا 
وقتل د فاعا عنها . 

والی القارى* بعفيازائه ای لها صلة ب موضوعنا 5 
ألا .و تفیالصقات الالهيه ء » وببدو أن الشبهه فى عہد ا کنو 


قد قلا الى وصف الله سبحا ته وتعالى با وصا ف حشيه ماديه حتی ا 


ہے سے س لے س ا کے سے جھ ہم الل نت ہے سےے سے سم ہے ہے 


(۱) الرب ور ی کے فا ار 
(۲).راجع عقائد السلفللد کتور۔علی سامي ۳- 07۰( 


ہی ۔ 


كبقية الحوادت ۰ ولذ لك نري الجهم يحاول 3 ن يرد على موثلاء ولكتسله 
بالخ فى رده حتی دی به الا برالی نفي الصفات الالہیە » فاہن سے 
ان جهط من الممطلة الذين يرون أن الله لیس له طم ولا قدرة ء و رادة: 
ولارحمة ولاغضب ل و ولم يكتف بنني ألصفات الالببيه بل ان یقیر كسا ۱ 
يقول الا سفراینی, والشبرسطني. ان ن الله لا بومف بش ي* بمابوسف به الخلسسق 
فنفي. ان یکین الله عالطا » أوحيا ء لان هذ ين الوصغین بطلتان طسسسسي 
بعض‌المخلوقین ويصح ١‏ ن يقال ان ن الله قادر وفاعل وخالق » ٤‏ وموجد وی 


سے ان هذه الاوصاف لا بومف بها غير الله تعالسي (۲) 


يكنا تری الا شموی والفزالي والبغدادى بل والشهوستا سي 
نفسه يقورون أ آن جهما لم يكن ينفي ۷ ن یکین الله تمالی عالطا ۰ واثط جمسل 
علمه بالحوادث حادثا | > ای ار ن الله لا یملم الا شیا * قبل حد شباء ویملن 
ذلك بان الله اذا عم أن شيئا ماسيوجد قبل وجود هذا الشي" » 0 
وجود هذا الشي "الا آن يستمر العلم کا 7 1 آی ان الى ي أو 

يتغير العلم الى ان یصیر عالما بان الشي* قد وجد , ویلزم على. الحالسبة 
الاولي اتصافه تمالی. بالل ٤‏ ویلزم طی و سس 
فيكون الله تمالی سملا للحواد ع وهذ ا 5108 


یا نقول بنا“ طى افالخ مذا بحد وث علم الله 


(۱) مجموعة الرسائل والسائل ۲۰/۲ 
(۲) الشهوستاني نهاية الا قدام فى علم الكلام ص ۵ ۲۱ 0 التهصيو ص٦٦‏ 
مو الفرق بین الفرق ۱۲۸ » التنبیه ۲۳ ۶ 1 ۱ ۱ 
)۳( المقالات جز ص ۳۲۸ 0 » الا قتصاد ن الاعتقاد' للفرالي ص ۷۸ 
. الطل ل جا ۱۸ ءالفرق بين الفرق ص ۳۱۱ 


بالحوادث ۾ أن پیر وو یی هذه الناحیة قد ری من تنا القدان كمعييك 
الجهنى وفيلان الد مشتي ۰ لاته مادام الله لم بعلم ايحداث ما نسسان 


الا وقات حد وثه شهو من باب اولی وہ ۰ 


ثانيا _, القول 7 
تجمع المصادر على ان الجہم بن صفوان جبری بالنسبةللافعالٰ ۔ 
7 عن الأنسيان سواء كانت اختياريه | و اضطراریه وقد وافقه في ذلك 
طائفة من ال زارقة (۱) ونحن نورد هنا طخیصا لرأيه کا وود فی مسذہ 


الصا در حتی بين حاقيقة مذ هبه ۔ 


فالشهرستائي یقرر ان الجہم بن صفوات من الجبرية الخالص‌سستة + 

ويعرف حول بانهم لايثبتون للعید فعلا ولاقدرة على القمل اسلا ۱ 
* فجهم یوی أن التسار ن لايقدر على شي ٠‏ ولا موصف بالاستطا عه وائما مسو 
مجبور فى افعاله » ولاقدرة له ولا أرادة ؛ ولا اختيار » واتط يخلق الله 
تعالى الافمال فيه علي ا فى سائر الجمادات » وتقسب اليه 
الافعال مجازا كما تتسب الى الجمادات » كا يقال اثمرت الشجرة » وجوی 
الماء وتحرك الحجر ' وطلحت الشس وغربت » وتغيمت السما* حيرت 
وا زهرت الا رض وا نبتت إلى غير ذلك رک ۱ ن الافعال جبر فإلتكليف ایشا 

(0) 


۱۸ ابن حزمالفصل ج م ص‎ )١( 
۱۲۹۰ 1۲۸ (؟) الطل والنحل ج ص‎ 


ر تد 


ويوافق الاسفراینی الشپرستانی فیط خحكي عن مذ هب جنهم خث ول 
* وكان من ذجبه الا اختيار لشي* من الحيؤانا توقى شي“ شا يجرى ليسم , 
انیم كلهم مضطرون » لا استطا مة لهم محال وان كل من تسب قحلا الى - 
لأحد غيز الله فسبيله سبیل المجاز وهو بمنزلة قول القائل سقط الجت 


ودارت الرحي , وجرى' اللا وا تخسفت الشس - رں۔ 


ویقول البغدادى ۽ ” جہزالڈذی قال بالا ضطرار والا جار الى الاعال 
وانكر الاستطاعه كلها ےم وقال لافعل ولاعمل لاخد غير الله ححالى 6 وانسا 
عیب الامان الى السخلوقین على. المجاز کا يقال ٠ء‏ زالت الشنس » 
ودارت الرضي عن شیر ان یکو فاطين 0 او سط طمن فلا تيفط به 0۲۰ 
ويوافق اين القيم هوالا+ة ی تصوبرهم لرا جهم الذى يصقة واتباضسسسه 
عاتم العيرية القتلاة شيع نایب کا غا دہ ین ان تانر 
على الحة يقة هو الله وحده وهو الفاعل 'حقا ومن سواه ليس يفال طى, الحة يقة 
۱ ولاکاسب اصلا بل هو مضطر الى جميح مافية. من حركة أو سكون ء وقول القاعل 
۱ تام وقمد » و کل وشرب مجاز بمنزلة مات وکبر ووقع ء وطلعت آلشسنس, 
وغريت (e,‏ واوضخ أن هوللا* جمیما متفقون على ان الجہم ي تفننتني 


ہر ل کے ا ا د ل ہہ ہہ لت ت س ل — 


٦٦ التيصيو اص‎ )١( 
۲۱۱ الفرق بين الفرق ص‎ (٢) 
ه١ شفاء العقيل ص‎ (۳) 


3 3 3 


قدرة الانسا ن غلی افعاله واته شنبیه يه بالجمادات فى ١‏ ن استاد لانسیال 
م اج يقة 

۱ پو الخشن الا شعری بوافق مولا* فى تصورهم هذا ليذ مسب 
جہم حيث بقول : * لافمل لاجد فی الحقيقة الا الله وحده وا و 
الفاعل , وان ي الناس تسب افیہم انمالهم على المجاز ء کا 1 تحرکت 
الشجرة. 5 افك وزات الم ٠‏ ا فعل نلك 4 بالسجوة والشسيسس 
ولتك الله سبحاه وتعالي + ۱ 


الا از ن الاشعوى يقور ان جهما کان یقول 7 الله قد میڑالا سان 


عن الجمادا ات فغلق له,قوه كان ن بها:الفمل ۰ وخلق له اراد ة لتق 


را شیارا له مضود ا بذلك كما خلق له طوا گان به شوب ولو داکان یہ 05 


متولنا * (۱) ۱ 8 4 


سے ور یقول با لجیر المحض ولکنه فی. مر کلڑے يشمت للا تسان 
ارادة واختيار | لافعاله له وقد رة على احداثها: . ولکننا اذا :| معنا النشسر 


فى كلام الا شمری تبعد انه غير متنا تخي قار ن هذه القدرة وطك الا ر اب ةلا کی 


(): المقالات ج راص ۳۳۸ 


mt ۷ + ہے‎ 


لہا فی الفعل مطلقا . لان الاشمری. یذ تم كلا بالطول الذی, خلفه الله 
فکان بذلك 7 کچ ٹہ ان الانسان ع لاد خل پر ی سد 


طلقا لا ف لوه ولا تی طوله :. . 


وطی. ذ لك لا نوا فق لت کی النشار فى, وصفه لعبارة الا شعوى بائہط ‏ 
راکمه وانها لا تجمل الجهم جبريا خالضا ۲۱۱۶ ۱ 


سے نیب ہے ہے ست سے ست کس سس ست سے ف سے کر سو بے ج ید مد 


(۱) تشاةالفكر الفلسفي ج اص ٣٣٢‏ 


س )۷ ۔ 


۳ الجن ور ہے 1 


مذ.هبه الذی ارتشاه” بالئسبة لا فعال العبات. ءالا تا تجد بجض هذه 
الشبه عند كيو ممن' تموضوالتقن مذ االمذ هب کا بن القيم وغیره » وسشف كو . 
هذه الشبه ونيطلها فیمایلی : 


ل هق شا یعون طبن بدا لصو له ناس 
ن الذ ين كفروا سوا* یمم آذ رتهم م لم تتف رهم لا ومنو ختم الله 

ا رهم غشاوة * 1۱۱ : 

وقوله تمالي : ( افرایت من اتخذ ا ه وأضله الله طیٰ: ونیم 

علي سم حه وقلبه وجمل على بصرة غثبا. وة:فمن یہد یه بعد اللمافلا لا بذ كلو . 


وقوله تمالي :: ” لقد حق القول طى اگرهم فہم لا يومتون:» انا جعلنسا 


١ (‏ ) سورة البقره اه ۷٠»‏ 
(۲) الجاثيه ۲۳ 


دیسا 5 ےت تاش نام قه لا یسرون ورا 20 


فهم يرون | اعتمادا على, هذه النصوص آن: الله اكرالجيات سیم 

1 فعالهم واجب رهم عليها من غير فعل متهم وارادة م ولا ختیار ولاكسب ۲ 
ونه أمرنهم بالہدی. 1 وال یم وم ا يد ایب !* س عر سے ۱ 
ولاسبب من اد سی ذ لك کا أنه لم بيسر لهم السبيل الى. الاعات 
ولا اعطاهم قدرة عليها » ,واذا كان الله. سیحانه وتعالی س یسك پ. مولاه ۱ 
الا فرین من غير أن يفعلوا شيقا » وا قب روا عطی شی* فاته مع ذلك 

, آنه فمل کل؛ امو سکن » واشا‎ ١ عادال لانهم يفسرون العدل بالنسية لله‎ ٠ 
الظلم فهو الاعر الستتبع لذاته.» لو عذب الله ال الس وات وا رض جسیم‎ 


كان متصرفا فى, ملكه غیر ظالم لأخد.. (۲) 


سو الجهمية بهذه.الايات ء انط هو راجعالى, جہلہسسم 
جا نیا بل وباغفا لهم لا يات اخری كثيوة تدل على أن هذا 1یپ سس 
وهمذا اف رفا الا ضلال وانا خلق الله داه ي ® ولا الكافريبن 
الضالین بافعال اتوما 5 راد وها وكان لق درتهم مد خل فیہاقال اسه 


(۱) سورة يسن آیه. ۷ Ae‏ “ب 4 ۱۰ 
(۲) راجح شفا* العلیل ص وم ۸۱۶ ۱۱۳۰ 


تغالىي : ” كلا بل ان طی نهم ماكانوا..يكسبون ۱۱۳) وقال سالي ء 

” قبطا نقضهم ميثاقهم وكفرهم پیات الله تیم الانبياء يخير حق وقول هسم 
تلوينا ظف بل طبع الله طیہا بكفرهم لایوشون الا قیلا) (1) وتال 
تمالی :* لا زاغها زاغ الله لوهم * (۳) وتال تمالى ۽ * هنم 
نفاقا فى قلويهم الى يوم يلقونه با شنت الله نا وعد وه وبماكاثوا یکذ بون ۳ 4) 
كنا يقول. تعالنى !> فلکم فى: المنا فظين. قعتین واللہ ركيم يماكسيوا *۵۱) 
كما یقول تمالی ¦ ” فى. لوهم .عرض فزا د هم الله مرضا* ۱ وقد 7 
تعالى : * ونظبافقد تهم وابصارهم کا لم ونوا به به أول مرة وريم 


فی, العام "يعسهون * (۷) 


فقى. هذه الات كلها يتضح ۱ ن الله سبحا ته وتعالی. أثما ملسم 
على هو؟لاه نیم یاون 0 اه هتم طی قوم وسمہم وجمل طلسي 
ابصارهم غشاو ة 6 ان فى انا تیم أغلالا وجمل من بین ن ابد يمسم 


سے سے سیه ہے ہے س سے مت جے ہی سس سے س ست بے مه که چ ج 


- )۷۸ ۔ 


کو 7 خلفپم‌سدا ‏ ذلك كله ات جنعله الله عقوبة لهم وجواغطی کنزهم 


الذ ی ! كتسبوه بقد رتهم واراد تهم 0 


الله سبحاته وتمالی, لم یخلق الختم والضلال فی, العيد من ول : 

الا و نجین شون ٠‏ بالا يعان » وائط خلقةبيق كرار الداعوة وظہو الحجیسنتة ‏ 
الکثر والاصرا عليه م الصف من شبيل الله فاد وكا يتفيزة ٠‏ 
وقوله تمالی و* أن الشين کت واسوا* علیہم نارهم ام لم تقذ ريسم 
لإيواشون (۱)- انما فى ذلك فعي قوم مخصوصین علم الله اصرارهم وعثاد هسم 7 
والا فار ن معظم الذ ین تا بالرسل کانوا کافرین قبل ايناتهم » فلسسنبا '' 
الیو عن غيهم وعاد وا الى رشد هم زإد جم الله هد ی نهولا لم غصستيم- 
اس لويم وس سم كيدل کو مارم مات 


کا أن الله ببيحانه وتعالى: يزيد المو"منین ال أمت یا اتو 
طريق الخیر يزيد هم هد ى وسر لهم فمل الطاعاتویمینہمطیہسسسلا 4 
يقول الله تعالی ”..ياأيبا الذين آمنوا:ان تتقوا الله يجعللكثم نزتا بط . 
ويكفر عنكم سیتانکم*:(۲) ويقول تمالی :* :یا ایب الذین اموا اتسوا 
الله وقولو قولا سد يب! » یصلح لکم اعمالکم ویغفر لكم ذ توبكم ومن یطسسسسج:: 
الله ون غاز فوزا عظیما* (۳) . کا یقول تمالی : * ( والذ می ۲ 


اهتب وا زاب جم هدی واا هم تقواهم) (۴) | 


رم . الاحزاپ ۷١‏ ۷(۶ ۔ 
ریپ محمل: . #۲ 


يقول ان القيم و” هذا هوالحق الذی.د ل عليه القرآن الكريسسم 
وهو موجيهالعدل » والله سبحانه وتعالى اضی في العدل حکسسے » 
عدل فی, عبذه قضائه قاتهاذ! دعسي عبده الى معرفته ومحبته وذ کسسوہ 
وشكره ء فابى. العبد الا اعراضا وکفرا قضيعليه بان أغفل قلبه عن اکسوہ ء 
وصده عن الا يان به » بعال نين لی ئل البفدت : وتكون عقوبتسه 


واذ! كانت هناك نصوص تشبت أن الله هو الخالق للعبد ولفعلسه 
كقوله تمالی. : ” والله خلقكم وماتحطون ” )١(‏ وة وله تعالي :* ذلکسم 
الله ربكم لا اله الا هو خالق كل شيء فاعبد وه وهو علی, کل. شي * وكيل *(۳) 
فان هناك فرقا بین الخلق والفعل ء الله خالق " والعبد مكتسب " وقاعل 
وسایین بالتفصیل عند ذكر مذ هب السلفآن هذه النصوص لا تما رض‌القسسول 
بان للانسا ن قدرة واختيارا على افعاله . 


= هدك 


ثانيا و 

ومن شبہہم التی تسکوا بها » .أن القول بان للاسا ن فعسلا 
واختيارا يتتافي مع توحيد الله تعالی ہ اذ یکین الانسان ے مشاركا لله في 
القاطشیة والا ختیار . ۱ 


i‏ او ذلك ء لانه لايكون هناك فاعل حق 
ولا مفتار“ حقيقة الا الله له مال وا هو التوحيد الخال الذي دمي 


الله عبان الله 5 


وقد أجاب! بن القوم على هذه الف بالزا مهم بار ن القول بالجیر 
هو المنافی 0 فعقيدة التوحيد تفل ' فی منہاد* ان لا الے الاالله 
وان محمدا رسول الله » والقول ہد ی » فار ن الاله مسو 
الستمی ‏ لصفات الکمال المنموت بثفوت الجلال وهو الذي نی 
:© آلقلوب. وتصمد اليه بالحب والهوفةوالرجاء» فالتوحید الذی جافت مته 
ارسق هو افراد الرب بالظله الذى مو کال الذل والخضوع مع سس ال 
الحب والانابة یڈ العو فى غا وات » وايثار مايحبه الله تمالسي 
على اەایحبه العبد ویپواه ء فانذ! قلنا ان العبد لا قد رۃ له طلتا طسنسی 
فعله فيكون هذا الاله قد اعرالحبد مال سرت فیک هذا اانه 
جيث | جبرمعلى. فعل ضده » فپولاظاقة له على. فعلل ط أمر به وتسسسسوك 
مانهی عنه » وپذ لك ترتفع الالہیہ بدا لبود يه ا ن العبك لا یک ناعلا فلا يكون 
0 لاا بل الاله خوالماید لتق ۰ مس هناك مید ره 


۳ ۷۷ 


وفوق فلل فاد ن مظهز التوحید انا يتجلي. بقل الطاعات ال اع پا ال 
تعالى والید عن المعقاصی الثى نهى عنها ء قاذا کار ن الفاعل هو الله و 
بل والناطق بالشهاد تين هواللة ‏ فان هوا لتوخيد الذی يتحقق عند 


ذلك ۶ ! فا ن الله موالڈذی وحد مه وھوالڈی دنه . (۱) 


لعل هذه النتيجة التى رض الیہا مذ هب الج ر 0 هن ال ات 


ابن تيمية رحمه الله يقرر أن جہسا يقول بوحدة الوجود كنا بر 


ویسکن ابطال شهمشهم هذه با تتمارض مح النصوس, سر 
التى ورد ت في القران الكريم ۰ والتی اثب تت للا تسا ن فعلا دار 


عليه الثواب والعقاب . 


780 ا 
اعد انا يكين بہڈہ القدرة التي وهبها الله تعالى. له فالفرق ماسح 
بینها وبين قدرة الله تعدالي. » اذ ان ن الصفة تابعة فى کال ہا لنسسذات 
الك 


1 ی الاختيار الى هوللا تسان سک خن رال ساي 
لما يخلق ؛ كما قال جو ( مك بخلق مايشا ويختارء ماکان لهسم 


6 زاجم شقا* بان ش ۹ ۱۰ 
(؟) القصص ٦۸‏ 


= YA - 


يقول ابن حزم مفسرا هذه الاية : ” فعلضا أن الا ختیاز الذى. 
موفمل اللم تعالی وهو بنفي عن سواه + هوضر اا حار اي 
اضافه الى. خلقه ووصفہم به ووجد نا أن الا ختیار الذی توحد الله تحال 


به هو أنه يفعل طیشا؟ كيف شاء واذا شاء » وليست هذه صفة د : 
من خلقه » وا الا ختيار الذى أضافه الله تمالی الى خد ته فپسسسو 


ماخلق فيهم من الیل الى شي" والايثار له على, ضيرم فقط* (۱) 


ا 


ومن شبههم ایضا اذا كان الانسا ن فاعلا حقيقة لافعاله ءفحصول 
الفعل عند وجود الداعي اليه والقدرة عليه اط ان يكون واجبا او غیو واجیسا 
فان کان واجبا كان الا نسان مجبرا ومضطرا » وان لم يكن واجبا » ناسا 
أن یتوقف حصوله على رجح بوجح الحصول على عد م الحصول ء أو لا يتوقف 


فان لم یتوقف على مر جح كان توجيحا بلا مرجح وحدث الاثر بلا عزاثر ٠‏ 


وان توقف على. موجح فیکون حصول الفعل عند تحقق الموجسسح 
واجبا ایضا ولزم الاضطرار والجبر » والالز مان یتوقق‌حصول الموجح طسي 
حصول مرجح آخر وان التسلسل وهو هال . ۱ 


فان قيل ان المرجح مو اراد ة الصبد قيل وهذه الاراد 2 حادثة 


فهي محتاجه الى مرجح ایضا . 


هذا طلخص الشبمه التی اورد ها ابن القیم ووصفبا بادہا اتسوی 
شیههم » شم حکي. رد امل السنة عليهم ء الذی یتلخص, فى أن هسسسدذه 
الشبهه قد اشتطت على افاظر ن اناع ن حق وباطل اذ لتسسا 
أن نسال ما معنى قولكم ان كان الفعل واجبا عند وجود القدرة والداغ سي 
ان ذلك هو الجبر ه هل تمنون بذلك أن الفعل فى هذه الحالة یکسسون 
لحركته العرتحش, وحركة من رہی. بن منمكان عال الى أسفل ء أو تعنسسسون 
أن الفعل يكون لا زم الوقوع بالقدرة فان ارد تم المعنى الاول کان ذل يك 
منافيا للحس وبداهة السقل » فان هناك فرقا واضحا بین من 20 


e‏ مہار ے 


الجبل وبين من برزی به من فوق الجيل وكذ لك الفرق واضح بين حركسسة 
الرتعشَوالمحمؤم وبين حركة السار والمصلى . 


وان ارد ت تم الممغی الثاني ای | ان الفمك يكون لا زم الوتوع فیست! 
- لايبدتلزم الاضطوار ولأ يتنافي مع الاختيار » ۰ عق 209 7۶7 ت. 
فییکن ان يطبق بالنسبة لافمالة تمالی, وذ الم یلم لد 


oR 


فان قیل ار ن الداعي من الله ۰ والد آعي هو سیب الفمل 7 
والفعل واج بعند وجود الدا عي G‏ ن خالق الفعل هو خالق الدافسي ' 
فلا یکون العبد فاعلا الا غلى سبيل المجا ز وقد اجابا, بن اقم على هذه 
الشبهة بقوله : 

” هذا حق » فان ن الداعي سلوق لله في العید یو موموسپسسب 

الفعل » والقعل يضاف الق الفاعل ء لاته دو ود + ووقع بقدرسسے 
وم شيكته وا ختیاره وذ لك لا یمتخ. اضافت ال الى من ی هو غالسسی 
كل شي“ وهو على. کل شي" قد بو ۳ 

وایضا قالد اي ليش هو لور بل هو مر ی رالد ادر 
في مقد وزه » وکونالشرط لیس من العبد لا یخرجہ عن كونه فا ۱ 
ان .لا يقال ان ج+اسیب.ء 1 والفرط وجب ستقل لوجود القمل* )۱ 


۱۳ شفاءالعليل ص‎ )١( 


ای ور فك 


وین شبہہمایضا القول "بن لقدرة العبد تأثیر فى 'ائنالسےء 

مع الاعتراف بان الله قادر على عقد ور العبد :»:يلزمه اجتطع موتریی علي 
أثر واحد :2 ووقوع المقد ور الواحد بقدرتین ء قدرةالله تحالي :هوقدرة الحید 
ويجاب على ذلك بان المحال هو اجتماع نوثرین على اثر واحد » ومقد ور وا حسد 
“بين قادرین» اذا کان کل واحد من القادزین متكا فكين غی القدرة ویس قبل 
کل واخد نيا بايجاد الفسل » و آهل آلننتنه لایقولزن . بتكاو قسسددرة 
الله سبحانه وتعالي مع قدرة العيد » بل ولا یقولون بان تدرة التهپس‌سینند 
ستقله بايجاد الفعل ٠‏ بن هی نفسها مخلوقة لله تمالي ء :ود ذکنسسسر 
بن القيم هذه الثتبهه واستمرض آقوال المتكلمين فى ابطا لها » ولكتسسه 

نقد هذه الاقوال ثم قال : والصو اب ان يقال تقع الحركة بقد رة العي سد 
وزاد ته التى جعلها الله فيه » فالله سبحانه وتمالی اذا ارات فعل العبسد 
خلق له القدوة والداعي الى فعله » فیضافالفعل الى قدرةالعبد اضا فة 
السببالى سببه » ويضاف الى قدرة الرب اضا فة المخلوق الى النالسسق, » 
فلايمتنع وقوع مقد ور بين قادرين » قدرة أحد هما أثر لقدرةالاشر ء ومسي 
جز* سبب » وقد رة الا"غر ستقله بالتأثير »والتعبير عن هذا المعسسنفى 
بمقد ور واحد بين مقد ووین تعببو فاسد وتلبيس » فانه يوهم أنهط متكا فقسا ن 
فى القدرة كما تقول هذا الثوب بين هنين الرجلين ۰ . وانط المقد ور وا قسسع 
بالقدرة الحادثه وقوع السبب بسبھ » والسبب والسبب والقاعل والالسسه 


كله أثر القدرة القد مه ء ولا نعطل قد رة الوب سبنمانه عن تتنولبا وکائلہسا ء 


2-۷ = 


وتنإولها لکل سکن » ولانعطل قدرة الر ب؛ التى هي سبپ‌عط جملہسا 


۰ الرب وقدر ته 4 وكل ماسواه مخلوق له وهو أثر قدرته ومشيكته 5 
. فالفعل وتع بقدرة الرب خلقا وتكوينا . » كا وقعت سائر المخلوقات 


بقدرت وتكوينه ء وبقدزة العبد سببا ومباشرة والله خلق العبد وخلسق 
اقعله © © © © 5 


AT m= 


جميما فيكون مهم الى الجنة جمیعا ولايد لین التز فان ع كان الجسواب 
نعم كان ذلك تكد يبا لقوله تحالي * ولك حقت كلم ريك لى ال مس 


کنروا انیم م محاب نا وان کا ن الجوابالا واو ا 


ون الا جایة طی ذلك بان ا ع کانوا و 
وٹ ستطاعتهم صیانه » ولذلك امرهم بالا يمان ونہاھم' 
عن الكفر » ولكن فریقا منہم اختاواالضلال 7 4 الپسدی" 
وقد علم الله سبحانه وتعالى ازلا اختيار كل فريق فحکم عليه بع يستجقة 
(فريق فى الجنه وثريق فى السمیر) (۱) ٠‏ 


1٢٦٤ ۱1 شقاءالعليل ص‎ )١( 


* نقد المذهب الجيسرى " 


وبعد أن ایطلنا الشبه التى اعتمد عليها القائلون بالجبر ئبيسسن 
فساد هذا التذھب ضا یلی + 


ولا 


۲ - لاشك أن هذا المذ هب:يصطد م مع‌الضرورة والبد يبه » فان 3 
االملاحظ لاول وهله أن اأفعال الانسان منها اهو اختيارى بر فیس 
قبل ان يفعله » ويتأءق فی النتاعج المترتبه عليه » بل ويتردد قلي 
گثیر من الا حا بین فی فعل من الا فعال. يريد الا قدام عليه وقد یحژم عسي 
اتیان فمل ثم تبد و له فكره تجعله يترك مذا,المزم ویعد ل بعن لس يك 
الفعل ء والی جاتب ذلك » فللانسان افمال اضطزاریه رلا بفکر فس سي 
فعلتها ۲ ولا يستطيع و وس وارتماشه سسسن 


. يقول ابن تيضيه و ” ان كل عاقل يجد تغرقہ ,َ۶ تيسنام 
الا نسان وقعوده وصلاته وجہادہ ؛ وزناه » وسرقته. 6 وبين انتمسساش 
المفلوج وانتفاض‌|المحموم » وتحلم أن الأول قادر على الفعل مويد مختار » 


وأن الثاني غير قادر عليه ولا مويد له ولا مختار * (۱) 


ويقول محمد عبسد ه » كا یشہد سليم العقل والحواس من ثفسسه 


(۱) مجموعالفتاوى ج ۸ ص ۳۹۲ 


أنه موجود ء ولا يحتاج في ذلك الى دلبل ایم ولا معلم بوشده »كذ لسك 
يشهد أنه مد رك لاعماله الا ختیارید يزن نظا تما بعقله ویتد رمأ باراد تسسه 
ثم یصد رها بقد رة مافیه » ويعد انکار شي* من ذلك ستاوبا ار ونم 
فى مجافاته لبداهة العقل * (۱) + 0 


١‏ ویقوم ابن حزم : " ان الحولس وضرورة العقل یداصے طنسا 

يقينا علما لا يخالجه الشك أن بين الصحيح الجوارح وبين بالا 3 
بجوارحه فرق ء لان صحيح ان یفعل القیاموالسود بر الات 
مختارا لها دون مائع والذی لاصحة لجوارحه الورام ذلك جهده لم یقعلسسه 


۹ے لا (۲) 


ثانیا : 


هذا المذ هب يترتب عليه أن ن يكون ار سا ل الرسل عبثا اء اذ مافائدۃ 
ارسا لهم » والله سبحانه وتعالی قد خلق الانسان كسائر الجمادات + 
ليس له قدرة على افماله ولا اختيار له » انما مرجع ذلك الى قدرة الله 
تعالى واراداته وحده والله سبحا نه ھا قد أرسل الرسل الذين ايك هسم 
بالمعجزات ليبينوا للتاس الحلال والحوا م ولينزرهم بالعذاب اذا صوا الله 
فا ستحلوا ا ویشرضہم بالتواب > اذا لے الله واملیا میسو 


زیا 


۱ رسالة التوحيد لمحمد عبده ص ۳٣‏ 
(۲) الفضل لابن حزم ج ٣ص‏ 89 


تكو 


ودر لقلا کون للناس على الہ ةة ات (1) 


یی .شش ٹب رت زیو مج ا کے اھ جس جا بع 
٦ ۳ 50 ۱‏ ا : 0 3 E‏ وا 


. لقب بين الله سبحا ته رسالي ۳ ان سوت الم ولان 
عليهم | انه قد خلق الانسان وجمله خليفة : فی. الارض وسخر له كل ماعلبيق 
اا هذا یت وشکره على نعمه » یقول تمالی .: 5 * وما خلمشت 


الجن والا نس الا ت نا رید 00ھ0٣0"‏ - 
یطعیون * (۲) 
. وهذا الا نسان, قد. خلقه الله خلقا متميزا عن بقية المخلوقسسات 


نویه عقلا یمیز به بين الضار والنافع واللذ يذ والموالم ء كما ركب فيسب له 
شہوات وفرائز قد تدفمه اذا سار فى ارضاشها اللاي ر 
أن يورد نفسه مورد الهلاك فهو لیس لک لايفعل الا مایامره الله بسسه ۰, 
کا له ليس كبقية الحيوانات التى تحركها الشهوة ء وتتحكم فى افعالم۔۔سا 
الفریزة . 


وقد بن الله لها اسان فى سحكم کنیل سوق ما يحل 4 0 
ومجاز عليه ( فمن یحط مثقال ذرة خیوا يوه ومن يعمل شقال ذرة شرا يره) ۳۱) 


(۱) سورةالنساء ۲ ی ۵ : 
(۲) سورتالذاریات اه ۵ لاه 
(۳) سورة الزلزل آیه ۷ ۸۰ 


ا کر 


)۱( انا جنعلنا ماعلن, الازض‌زيدة لها لنبلوهم: أيهم احسن عملا"‎ * ٠ 


فاعال. الا تبان سیحاسب. ليها : 'وينال جزا» الذى سیکسسون 
" نميا عقیسسا آوعذابا اليا » فالتجزاءترتب طی, هذه الاصال ا 
النعقول أن يترتب:جؤاء ٠”‏ محصية هذا شاائہ :عمل مجازی ء : 
" ال القائل رأيت بدرا فى الحجرة ء فليس -نمنی :ذلك آبدا:لی | 
كانت مفنيكة ونيرة ء لان هذا آلراگی,لم ير البدر الحة يقي الذى ا 


عنة :النور والضوء . 


سبحا نه وتعالي ينغي عن نفسه الظلم عقب:حکمه ۳ لان النجزا مترتب علس 5 
العمل » یقول سبحائہ وتصالی " و من عمل صالحا فلنة فلنفسه. وس أساء فعليها 
فمذ هب جهم بیطل الحکمة فی التکالیقعیواد ی.الی. الظلم أو الث 
فی. الشواب وا لحقاب وهذه امور لا مجال-للترد د فیہا ء أو الشك فى ثبوتها . 
یقول ابن القیم : * ان مبنی الشرائم‌علی الاس والتهي لأسو 

الا مر لشیوه بفصل نقسه لا یفسل الطامور ونپیه عن فمله لافعل الضپی. عبت 
ظاهر » فا نمتغلق الامز والنهي فمل العبد وطا عته » ومحضیتہ فسن 


ست نے نہ سے ہے ہے ا ےم سے تت و 


۷ سورةالكيف آيه‎ )١( 
.فصلت 1) . ہ‎ )۲( 


کک مار مار e‏ 


لا فمل له كيف یتصور ان يوقعه بطاعة أو ممصية وان | ارتغضت حقيقة الطا عسة: 


والمعصية ارتفصت حقيقة الثواي:والعقاب * ۱۳ ؛ 


أن الله سبحانه و تحالی قد ذكر. فى محكم کتابه وفئ. أكثر من ايه . 
انه لاجبر لأخد ء ولا اكراة لانسان.علق ايان أو كفر ء يقول تعالنسسي : 
۶ اكرام ف اد یی فذ 00 الضي” (5) 

ویبین سبحائه وتمالی, انه لو شا* اجباز النانی جميما على الا هتراء؛ 
والايان »لو شا ذلك لفعله. ». یقول تمالی :.* وطوشاه: ريك سین 
من فى الا رض‌کلنیم جمیما ه. لانت تکره النانی حتی يكونوا: مو" نين *:(:۳): 
ثم أله كان من رحمته تفالي اله لانیجانسب‌الانسان علق فعل. بان مکر هسیل 
ولو كان ذلك الفعل کفرا یقول تحالی. :*" من کفر بالله من بحد أي مائیسسہ. 
الا من اکرہ وقلبه مطمئن بالا يملع"( >" 


ويقول الرسول صلى. الله عليه. وسلم یہ ” رفع عن .ا متق العط تیا 


ور 


والنسیان وت طیه"(۲۱ 


على 7 الحقيقة اہم حیفلڈ تا 9 90 09 
الاك الذين سنتحدث عنهم فیا بهد وقد انكر عليهم ذلك جمهسسور 


ری ابن حزم ان بط هب انمره تس التصسوی . ٠‏ 
وق الدع هس از ی افش 1 التسسسول 
یت ان لنا حولا وو ة ولکن وين تنا ذلك الا بالله تعالى. »فلو صمح تسول 
00 که ن لهذا القول معنی وكذ لك یتمارض هذا المذ هي مع قولس 

:” لمن شاء منكم أن يستقيم ولاتشاءون الا أن ن يشاء الله رب العالمي (7) 
0 لنا مشيكة , ۰ ولکہا کین لا ألا أن یشاٴاللسے 
کوب وتحققها'ء 

وکذ لك يتخارض مد جح مخ قوله تعالي ‏ 
* ربنا ولا تحلتا الاطاقة لٹا بد* 1۳۱ فپذا الدعاء یثبت ان ۳ می 


رى الم الكبير نی ضم الزياد ة الي الجا معا لکییر . للئبہائي جاضه ۳ ۱ 
(۲) التکویر ۲۸ ۶ ۲٩‏ 
(۳) اليقرة ۲۸۲ ۰ 


چ ہ۹ جس 


مالاطاقة لهم به ..' وهم لاطاقة لم بشي" ن الا یم 


اذا الجہم متتاقض مج نفسه فہواذ يقرز أن طم الله یالخسسو نات 
ونہا .( افعال الانسان ) حادث ای1 زا ر 
بعلم سايق:على حد وشها من الانسان » ومن اوت يود باراد ة سابقسسه 
وطی ذلك فجهم ينفي القدرٴالسابق ', بال ا قسسہدری " 
ین انی 7 وكان قعید اكثر تمبدا » فاته لط نفى القدر السایسق 
قرر أن أفعال الانسان ےی اليه : ولیس لقدرة الله ولا لا وا تسه 
ای تأدير فیہا کا قد متا ٩‏ جہم فسح نفيه للقدر السا بق لایجعل لق بدرة 

تیان ا شی ما بل یجعله كساعر | الجمادات 5 


55 ینکر الا یمان وک سر ل ا 


فا ذ١‏ کان الله e‏ جد أن تہ یکین ندب تس 
قيام السا عد ومایمد ها . ٩‏ ۱ 


(و) الفصل : یکو سر اف ۷ 


7 7 


ف ٩۱‏ ت 


00 العجب أن القاضی عبدالجبار يسن مولا الجيرية بالقدر 2 
ویوی ان ذ لك لانهم شابهوا المجوس فى کثیر من آراشهم الت کرهستا )0 
وم لك يقرر شم اكثر المذا هب المخالفة للمعتزله ممقولية فهو نستي 

' المحيط بالتطیف یقول : *المعقول من المذا هببهالتى تخالف تولا 

هو تول جہم ” ومحد أن ي بیسن رای جهم يقول ٠:‏ وهذا مذ هسب 

. ممقول الا أنه پوفح کل ما تقرر فى العقول من الاعر والنہي والحمس سد 

2 والذ م *(۲۱ ) ۱ 


وسنبین فی الباب التالی البعد الشاسع بين مذ هب:المعتؤلسسة 


الذى يقول به القاضى عبدالجبار وبين مذ هب هوللا * الجبرية ٠‏ 


(۱) شرح الاصول الخسه ص ۷۷۴ 
(۲) المحيط بالتكليف ص ۰۷ ومابعدها 


الانتالاع 

میق نل فى اچ روالاختار 

القهل رول + رأیامعتزلۃ ق ای والاختیار 
القعمل التاف + ات رال ا معطزلد على ریم 


۲وہ 


3 المعتزلة 


هذه الفرقة التى تيدأ نشأتها علی يد واصل بن طبیاه (۱۱)الذ ی 


كان تلمیذا للحسن الیصزی, ثم اختلف ممه في سألة مركب کته كسا 


(2. 2 7 


(۲) 


رو 


هعو ابو حذ يفة واصل بن عطاء الغزال الالثغ »ولد بالمد ينسسة 

سنة ثانبی من الهجرة. من اصل فارسى » وان مولى لبلسسي 
ضبة وقیل لبنی مخزوم 2 وقيل لبنيٍ ون .ماکان فقد ولسسسد 
رقيقا ونشأ على البق » ومن سیرته یظهر له تحرو وقضى أكثر عسوه 
حرا كات الا عیان بن خلكان ج ٢‏ ص ۲۲۵ وهو موسنس فرقة 
والنحل ج ص 5ع » رق اا ی كبرى ناخ نے كاي فخا 
٤ e‏ و مس 


يعلما. ن علوم الد بن 0 وبالمد نف 0 7 جتع الكثير من طعاد با 


وطماٴ مكه » وحين نضج لے انتقل الى البصرة » وفیہا کسان 
تود ده على مجلس المحسن البصری ۰ وتوفي سنة .۱۳۱ هاه . 


ماب ہہ و ¢ او ھت تسیل ء 


- ۴ ےم 


ويقزز الشهزسظ ني أن رجا هذه الفنوقة أخذ وا یطالعون کتسسب 
الفلسفة التى ترجمت الى اللغة العزبية فى المطز العباسی: فنأ سسووا 
بها واقتبسوا منها )١(‏ والارواوافى. الطعیط الاسلاي, أفكازا كثيرة حول 
موضوعات لم يكن العالم الا سلاي. یحوفہا » وذلك شل نظرية الجوهسسر 
الفرد » والكمون والظہور ٠‏ والطفره وكانوا يعتقد ون انهم یخد مسون 
المقید ة الاسلامية م 00 ۱ 


ومن جنهة اخری فقد سبق ظهور هذه الغرقة بعضالفرق السسستی 
كان لہا اثر كبير فى اتجاه الممتزله هذا الا تجاه الذ ی اتجبوه والضیسسج 
الذی ساروا عليه ونحثی بذ لك القد ريون الا ول والجهمية الذ ين تحد ثنسا 
عنهم فيما مضي فقد ژینا القدرية الا ولل لا ييالون بالنصوص القطعية السسستی. 
تثبت القدر »ویقیمون رأیپم علی شبه عقلیه واهية » كما بینا من قبل وكذ لك 
فمل جم الذی فتح باب التأويل للنصوس . 


<< وقد تأثر المضتزلہ بذلك كله » فأخذوا يقررون أن الستل مسو 


الا سا سالد ی تة تفهم النصوص علی, ضو؟ مايقرره » 


+ اك رفضیا كيرا من التصوض ۶ الا خص الا حا د يث النبوية 7 
کا أو لواكثيرا من التصوص‌التی سلموا. بص حتہا ٠‏ ولا يعتينيا ان نستحسوش, 
آر قهم بالتفصيل ۰ .الا أنا اردتا أن نبين الشهج الذی سلكوه قفي 


e eh on i op o a‏ مس ا ا ا یں ہے لئے سے ا 


رم آلشپرستاتي, الطل والتحل ج ١ص ١١١‏ 


۳ 
استتباط أفكارهم الاس لال لي هذه الاقکار , 


واللذ ى يعقيفا هنا نهم قف ازتضوا هذا اللتب دہ اکر الا نف 


تثار » 
ولا ضي 7 الججبار ۴ کلبه لا يريان بسا من من اطلاق هذا اللشياطيهم م 
وقد قيل أنهم يرون أن هذا اللقب:ممناہ آنهم اعتزلوا الارا* الفأسسدة 
الى الآراء الصحيحة فابن المرتضي يقرر أيهم فضلوا هذا اللقب لقولسه 
تمالي على لینان ابراهيم * واعتز لكم وما تمبد ون من دون الله " (۲) كسا 
يقرر ان النبي, صلخ الله طيه وسلم قد قال * من اعتزل من الشرسقط فسي 
الغ کا يرون آن التي صلین اثله طب وسلم قد تال * تسطتوی اس 
على بضع وسیمین فرقة گرم وا تقا ها الفكة المعتزلة *(۳) 


ثم هم یلقبون انفسهم بأهل العدل والتوحید :ء وقد الق یسم 
خصومهم لفظ القدرية الا أنهم لايضون بذلك اللقب"» ویذ كرون الحد یسٹ 
الذ ی وصف فيه القدرية یاأضهم مجوس, هذه الأمة » ویقولون ان السسسسواب 


بپوللا * القدرية الذ بن ینفتون القدر عن: العباد ای الجبرية * (4) 


. راجح‌احمد امین فجر الاسلام ی ۲۸۸ 2 ات لزمدی جارالله‎  )۱( 
وعلى سام النشار نشأة الفکر القلسفي,‎ 

 )۲٢(‏ سورة مريمآية ۸ ؟ 

(۳) لماجدهقى الصحاح . 

(ع) القاضي عبدالجبار المحيط بالتكليف-ص >5١‏ » الشهرسط نسبي 
الملل والتحل ج ١١ص‏ ٠ه ٩‏ 


"وان ھا سے 


رسس یس دی لیس 


۷ | والطبقة الثالثة شها اللعسن بن الحسن وابنه عبدالله » وعبدالله 
بن محمد بن السَلْفية وزين بن علق مع ون ش15 ¡ والحسن اليصرى 
والطب قة الرايمة غيلان او وهكذا ¿ )١(‏ 


5 ای حال فقد أجتست کڈ السمتؤلة شى ابو جو چوت 
مقیاسا لمن یتسب الهم »" اق هي : 


التوحید » والعدل + والمنزلة بين المنزلتين ‏ والوعد والوعيد » والااسر 


والاصلن الدی له صلة بمبحثنا ا هو العدل )۳( وسلد کر 


تمریفهم عند بیان رأيهم فى الجبر والاخيار فيمايلى 


(۱) بن النرتني المشية والامل فى شرح العلل والتحل ص ۱۲۲ 
a‏ 

(۲) الخياط الانتصار ص ٩۲‏ , واتشهرستاني, الطل وا 
EE‏ 

(۳( 


برا هيم مد کور فى, ا ا ا وبي ق بسسة 
ج لاص ۱۰۳ 


ہے وت 


الفصل الا ول 
“ رای المعتزلة فی, الجبر والا ختيار” 


المعتزلة من القائلین بالا ختیار » وهم لا يرضون القول پالجبسر 
الصریح ء ولا بالجبر الستتر ورا* ع بارات توهم الا ختیار وهی في حقیقتها 
بعيد ه عن الا ختیار ۰ 

وقد رای الممتؤلة أن القول باختيار انسا ن أمر ” تقطق بسسسه 
النصوص, الصريحه من الکتاپ والسنة ويوءيده العقل بحججة العقلية ٠‏ 

کا راو ان القول بالجبر يتنافي, مع تكليف الا نسان وبعثة الرسسل 


ويتلخص رأيهم فی النقاط التاليه : 


وعلى ذلك فهو فاعل وسعدث لافمالمه ومكتسب لہا على الحقيقة ء لان قدرت ٠‏ 


مواثرہ فى هذه الافعال ۰ 

يقول القا نضي عبدالبجار ۽ ” قد اتفق اهل العدل على ان افعال 
العباد من تصرفهم وقيا مهم وتعود هم حادثه من جهتهم » وان الل سه 
عز وجل أقدرهم على ذلك ولافاعل لها ولا محدث سواهم وان من قال أن 
الله سبحانه وتعالی, خالقها ومعدثہا فقد عظم خطوهه * (۱) 


(۱) المغنی ج ۸ص ۲۸۷ والمحيط بالتكليف ص ۶۲۰ 


والب شدای ینتقد الکمبی الذی بو المعتزلة اتفقوا علسسي 
أن المباد یفعلون اعطلهم بالقدرة التی. خلقها الله سبحانه وتحالسسي 
فيهم » وذلك لان مععوا من الحعتزلة يزعم أن القدر ة فمل الجسم القادر 
بها وليست فمل الله تحالي. » کا أن الاهم ينفي وجود القدرة » لا سه 
ينغي الاعراض کہا (۱) 

ولكن هل يسمي. الانسان خالقا لافعاله ؟ 

كثير من الباحثين يفهم من کلامہ أن المعتزلة متفتون على ذلك . 

يقول الشهرستاني ۽ “ وانفقوا على "ان العبد قادر خالسسق 
لافعاله » هيرها وشرها » ست حق على ما يفعله ثوابا وعقابا فى السسدار 
الا خر * (۲) ۱ 

وكذ لك فعل الا سفرایینی, فى التبصیر حيث یقول. : " ومسا 
اتفقوا عليه قولهم ان افعال العباد مخلوته لهم ء وان کل واحد نہسسم 


خالق فعله *(۳) 
ولکنن الن في صاحب تبصرة الا دلة یقول ... ” كان أوائ سل 


(۱) الفرق بين الفرق ص ه١١‏ 
(+) الطل والنحل ج ١ص‏ ۲۷ 
(۳) التبصیرفی الدین ص ۳۷ 


- ۹۸ ده 


المعتزلة يتحر جون من اطلاق لفظة التخليق » وتسمية العبد خالقا »وکا نوا 
ينطا بقون جميع المسلمين فى. قولهم لا خالق الا الله ء وار ن کانوا ي یٹہکسسسون 
معنى الخلق للميد ٠‏ وكاتوا يطلقون ل فظةالايجاد والاحدا ث » وسدون 
العبد موجدا محدثا الى زمن ابی علی, الجبائى فلما ى معتی الخلق ثایتا 
اطلق لفظة الغالق وسي العبد خالقا ٠‏ ولم یبال من مخالفة البسساع 
الامة ۱۰ ۱) 


والا شمری يقسمهم بالنسبة الى ذلك الی. ثلاثة فرق الفریق الا ول بوی 
أن ممنی, فاعل هو معثى خالق ولافرق بين الخلق والفعل. . ولکجسسم 
لا یجیزون اطلاق لفظ خالق على الانسان 4 لان الشارع لا بهیحه 3 


الفریق الثاني یفرق بين الخلق والفعل » ويرى مولا* أن الخلق 
لا یکون باله ولا جارحه 4 وان الفعل. ماکان بآله وجارحه وعلى. ذ لك فالغلسق 


يستحيل ان يوصف به الانسان ء لال لايفعل الا باله وجارحه م واللسه 
سبحانه وتعالى, وحده هوالخالق ءاذ لایفمل باله ولا جارحه ٠‏ 


الفریق الثالث : وهوثلاء يوون ان معنی, خالق » ای وقح الفصل 


منه مقدوا » فكل من وقع منه الفمل مقدرا فهو خالق له قد يا وحد ينا "(1) 


ويبد و أن البصريين من المعتزلة هم الذ بن يصرحون بان الا سسان 


٦٠ تبصرة الادلة ص‎ )١( 
۲۹۸ المقالات ج وص‎ )۲( 


زج 
خالق حیث یقرر صاحب آوائل المقالات أن العباد يقال لهم محدشسسون 
وفاطون ومكتسبون وصائعون الخ ولا يقال لهم خالفون ویقرر أن ذ لسسسك 
قول البغداد يين من الممتولة ٠‏ وا البصريون غنهم فیقولون الانسسا ن 
خالق لافماله ویقول انهم بذ للفه خالغوا اجطع‌الامه ۰۱۱ 


والقاضی عبد الجبار لا يجيز اطلاق لفظ الخالق على العب د ء 
۱ ۱ 
وبری أن السمع قد منح من ذلك » وان كان الامر صحيحا من حيث اللنة(۲ ) 


فهو من القسم الاو ل من الا قسام الثلافة التی ذکرها الا شمری ٠‏ 


ثانیا : وهم يرون أن الله سبحانه وتعالی, لیس خالقا لافعال العباد 
ولافاعلا لها ء وانط خاق لهم القدرة التى بها يفعلون ویحد شون 
هذه الافعال » يقول القاضی عبدالجبار : * ان الفائد ة تحت وصفئا 
الله تعالى يانه ۹ درنا على هذا الشي* هی أنه اوجد فينا القدرة الستی 
من شأتها ان تتعلق بهذا المقد ور المخصوص , .” (۳) 


كما يقول القاضى عبدالجبار : " وبذلك علم عقلا وسمعا فسسساد 
ماتقوله المجيرة الذ بن ينسبون افعال العباد الى الله تعالي » )<( 
)١(‏ اواكل المقالات للشیخ الہفید المطبعة الحيدريه لالنجف ۷۳ ۹ ١م‏ 
(۲) المحيط بالتليقف ص ١٤٤٣ء‏ 


(۳) المحيط ص 06م 
()») الاصول الخسة ص ۲۱۳ 


کب کا 
ويقول :" افمال العباد غير مخلوقة فيهم وهم المحد ثون لبا* )١(‏ 


وأما بالنسبة للا رادة فهم یرون أن الله قد أراد من عباده الا يسان 
والاعطل الصالحة ولم برد شیم الکفر والمعاصي. » وذلك بناء على, جعلپسم 


ولا يويد ه .٠‏ يقول. القاضى عبدالجبار ۽ ” وا افعال غيوه اى غیسسر 


الله سبحانه وتمالی. . فما حصلت فيه امارة الارادة يريده نحو الا مر وا لتوغیب: 
وماشكالهما ء لانه لايصيو كذلك الا وهو مريد له ... وأط المباح فلا يويده 
تعالى ولايكرهه لما لیکن لفعله مزية على. تركة » فلو أراده لصارت اراد تسسه 
له باعثه لنا على الفمل » ولو كرهه لصرفتنا عن فعله » وطى ,هذا لم يمسو 


به ولم ينه ع نه Qs‏ 

" واط المعاصى فلایرید ها تعالی ويكرهها ءالا کراهته لہا فلسا 
ثبت من النہي والزجر والتهد يد وغير ذلك * 

وأا المجبرة فق د خالفت فى ذلك جر ياسنها علی, اعتقاف ها أن هذه 


لا محالة تمالی‌اللەعن ذ لك (١(‏ 


(۱) تفس الصدر ص ۳۲۳ . 


ہ- زه ( حم 
کا ذكرنا . 


يقول القاضي عبد الجبار : " اعلمان العدل صدرعدل يعصدل 


هد لا" ثم قد یذ کر وبواد به الفعل وقد ید کر ویراں به الفاعل . 
ویمرفه بأنه توفیر حق الشیر واستيفاء الحق منه ...,” ۱ 


حكيم فالمواد أنه لايفعل القبيح ولا یختاره ولايخل باهو واجپ‌طیه ٠‏ 


وقد خالفنا فی, ذلك المجبرة » واضافت الى, الله فمال, کل قبييم )۱(١‏ 

وقد اختلفوا فى وصف الله بالقدرة على لال و فعله لکان. قبیجسا 
وقد احال ذلك النظام ءواهو على الاسواری والجاحظ ولكن الاضسي 
عبد الجبار یخالفهم فى, ذلك ويرد عفيهم بقوله : * والدليل على صحسسة 
مانقوله هو ماقد ثبت انه تمالي قادر على, ان يخلق فينا ا! حلم الضسووری 
فيجبان يكون قادرا على أن يخلق بدله الجهل ء لان من حق القسسادر 
على الشي* أن يكون قاد را على جنم‌ضده ء اذا كان له ضف » والجہل 


قبيح (۲) 


(۱) شرح الاصول الخسة ص ۳۰۱ 
(۲) نفسنالمصدر ص ۳۱۳ وابعدها 


کو ںہ 


أن العباد هم المیعدون لافعالہم الا ختياريه يقد رتهم وهسسم 
المختارون باراد تهم » وآن الله تعالئى لم يخلق هذه الاقعال ء وبریسد 
الحسن ہا ولايريد قبائحبها واط علم الله تمالي السابق لما يكون مسسسن 
العباد من خير او شر وحسن او قبيح فہم يقولون به كما ذکرتا عند کلامنسا 


على. القدرية . 


وهذا 97 بب لمعتزلة وقد خالف بعضہم الجمہور فسسي 
ذلك . 
العباد خيوها وشرها حستہا وقبیحہا ٭ ویرون‌ان العيد مكتسب لهسا ہ 
ویٹثبتون ادر للقدرة الحادثة يسمونه كسبا 4 ویری الشہرستاٹي, بائہسم 
بذلك متفقون معابى الحسن الا شعوى كما انهم يرون ان الله يريد الخیسو 


والشر والنافع والضار ولكن بمعنى أنه غير مكره على ذلك . )١(‏ 
وقد خالف جمہور المعتزلة أيضا ضرار ۲۱ بن عموو حيث ذ هسب 


۱۳۱.۱ لب‎ O) 

(۲) ضرار بن عمر كان معاصرا ل واصل بن عطا* وقد وافق المعتزلس . 
فى نفس الصفات وقد خالفهم فی افسال العباد وقد ذكر الخيساط 
فى الانتصار نقلا عن ابن الراوندی ان له كبا اسمه ( التحر ييش) 
راجع‌الانتصا ر ص 05 ١‏ ومیزان الاعتدال ج ٢‏ ص ۳۲۸ 


- عملت 
الى" ان افعال الانسان بكسبة وليست بایجادہ إل الله هو الهالتتسق: 


وت سے لصولا مدن ال فى الد ین ص ٥٦‏ 
والفرق بین الفرق ص ۲۱۳ و کا می 


کر سا 


الفصل الثاني 


ا اما و ٭ 


المعتزلة يوون كط قد منا ان مذ هبهم توءيده الادله العقلية ء كمسا 
أن النصوص الشرعية صريحة بالنسبة له ولذ لك يستد لون علی, مان هبوا اليه بأدلة 
عقل يه وا خرئ. نقليه واليك بيانها + 


الادلةالعقلية و 


ولا ۽ الانسان يفرق بين المحسن والسي* » في مدح المحسسسن 
لاخسا ف رک الس لاسا فی کی کے ا اراس لی مھ 
يست حق ان يمدح بفعله هذا ويسمي محسنا ء ومن سرق أو زني يذ م عطسي 
فعله هذا ويسي مسيئا » ولنا ان نسأل السارق لم سرق والزاتي لمبزني ؟ 
وهناك اوصاف لا نقول لمن اتصف بها او قامت به اله محسن أو سي * فلايقال 
لمن حسن وجهه أو طالت قامته انت محسن » کا لایقال لمن قبح وجہسے 
أو قصرت قامته لأنت مسي* ء كما جا ز لنا أن نسال السي* لم زني أو سرق ؟ 
"ما هنا فلايصح ان تساال من قبح وجهه او قصرت قا مته لم قبح وجبسك؟ 
ولم قصرت تا متك ؟ فاذ١‏ كان احسان المحسن واساءةالسي* » لیسا سی 
ايجاده وفعله لما اسدحق على الاول مد حاولا على الثاني نط » لان الا 
ليس اليه ولاد خل لقدرته في ايجاده » وربا يعتوضعلى هذا الدلیسل 
بان حمد العبد للمطى, الا یعان واجب'ء مع أن الايمان على مذ مسي 


سا ١١٢‏ ہہ 


المعتزلة لي سس خلق الله وانط هو سن فعل العبد بقدرته وارادته ٠‏ 


وقد اجاب القاضی عبدالجبار على هذا الاعتراضيآن الحمد الواجب. 
على, العبد ليس على الایمان وانط هو على, تمكين الله سبحاته وتعالسي 
فلعبد من الا يلان وتهيئة سيل تحقيقعكا رسا لل الرسل وازاحة العلل . ۲۱۱ 


ثانيا ۽ الانسان یىی مم ا وت ی وتا سه , 
فاذا اراد الحركة وقصد ها وقامت لد يه الد واعى التی تدعوه الى. فعلجسا 
تحرك ١‏ واذا لم يقصد الى الحركة ولا وجد عند باعث على فعلہا او كسان 
كارها لہا لم بأتها - ظولا أن قدرت صالحة لایجاد عاقصدہ لط اخس 


بهذا الاحساس الذى هو آأمر ” ضروری لايحتاج الى دليل ٠‏ يتلل 


القاضي عبدالجبار : 

* فالذ ی يدل على ان هذه التصرفات يجب وقوعہا ب یه 
قصد نا ود واعینا » فپوان احدنا اذا دعاه الداعي الى القيام حصسسل 
مي القیا م على طريقة وا حد ة ووتیر ة ستمرة ۰۰ ٠‏ وکذ لك اذا دعاه الداعی, الي 


الاکل بان یکون جائما » وین يديه مايشتیهه فانه یقع منه الا کل على کل 


وجه ۰ 


وهذ ه التصرفات تتوقف علی, قص ود نأ ایضا 0 وعلی, آلا تنا » وعلسسي 
الاسیابالموجود ة من قبلنا » الا أنه قوله محمد رسول. الله لا یخصسسوف: 


۳۲۳ شرح الاصول, الخسة ص‎ )١( 


لس ]اہ 


وكذ لك الکت به لا تحصك منه الا اذا علمہا » ولايكفي ذلك حتى یکسسن 
ستکملا للالات التی تحتاج الكتابة اليها نحو الم وغيره ۰۰۰ 


فصح حاجة هذه التصرفات الينا وتعلقها بنا على الحد السسسفی. 


)۱(  هانيب‎ 


دالثا ۽ من الافعال الانسا نيه أفعال تشين صا حبہا وتلقص سن ' 
قيمته كانسان ء والانسان الماش يتحاشي. هذه الافعال ویتجلہ ہا 
فالله تعالى وهو الحكيم فی, فعله منزه من اتيان افعال يناله سبيها نقسسص 
وبذلك يتبين است حالة خلق الله تعالى لافعال الانسان التى فیہا مایشین 


الفاعل يقول القاضى عبدالجبار : 


۱ * واحد طيدل على أن افعال العباد:غيو مذلوقة فیپم مسو 
ماقد ثبت من أن الماقل فى الشا هد لایشوه نفسه کان يملق العظشسسام 
لعلمه بقبحه ولغناه عنه » واذا وجب ذلك فيي الواحد نا » فلا يجسب 


فى حق القديم تعالي وهواحكم الحاكمين اولي واحرى *(۲۱) 


()() الاصول الخسة ص ۳۳۷ والشهرستاني نهاية الا قدام ص ۷۹ 
(۲) الاصول الخسه ص٢٢٤‏ 


ات اه 3 بت 


تحت لصاح :قوب الم تيعو فى ك الل كان الله حسم 
خالقا لافماله لكان الله تعالي متصفا بالظلم والجور وذلك محال بالنسبسة 
لله‌تمالي الذ ی قد اتفق الجميح على أن عطاوق تنیز اتصافه بالظلسمء 
قال القاضي عبدالجبار : ” واحد مايدل على انه تعالي لا يجوز أن یکین 
ال اتال بات عوك فى افتاق ارات ناه و لت روص د فلو کان 
الله تمالي خالقا لہا لوجبان يكون ظالط جائرا تعالي الله عن ذلك 
علوا كبيوا * ۱۱ ۱ 

خاسا ۽٠‏ لوان الله تمالي, هو الخالق لافعال العباه ولكاتوا کالجماد! 
فلایصح ان يو'نروا بأمر ولا یدوا عن فعل »ولا یند مون ولا يمد حون : وذ لسك 
كله باطل بدا هة .. ۱ 


وبيان ذلك أن الله تمالی متى كان هو الخالق لفعال العبسد ء 
فان فمل الله الفعل يكون واجبا وسعتطا حصوله » وان لم يخلق, الفعسل 
يكون ستحيلا ء وعلى ذلك فلا يتمكن العبد من الفعل والترك فيكون - 
کالجمادات سواء بسواء ء لائها لاتتمکن من فعل ولاترك . ( ۲) 


)١(‏ الاصول الخسة ص معم 
(۲) للرازى ص ۱۳ ويمكن ان یحاری هذا الدليل بان ماعلم الله وقوعه قلابد من وقو 
وماعلم الله عد م وقوعه‌فیستحیل وقوعه »وهم مقرون بالعلم الا زلى کہا 
قد متا ٭ وللعبد ان يقول يارب حيث علمت ازلا انی اي اسم 
اعطي تنى, القدرة والداعية ولم خلقتني ولهذا قيل 0 ”ان سالسة 
العلم الالبي هي التی حلقت لمي المعتزله ات وی 
شرح الجوهرة ص۸ ہہ 


رن 
هذه الا دلة العظیة القی استدل بها المعتزلة على. مذ هبم وهم 
لم یکتفو بذ لك یل است دلوا بآدلة نقلية من الكتاب الكريم مجطها فيمايلى 5 
قال تمالي " ماتری فی خلق ال رحمن من تفاوت )١(”‏ ووجه الاستلالات 
يالايه الكريمة » أن الله تعالي قد نفي التفاوت فيا يخلقه وذ لك طسسسي 
سبيل التمدح فلا یخلو اما أن يكون المراد بالتفاوت المنفي » التفاوت من" 
جهة الخلقه أو من جبة الحكمة » لاجائز ان يكون المراد التفاوت سسن 


جہة الخلقة , لان المخلوقات متفاوته فى خلقتہا وهذا واضح لا خفا* فيه . 


فالتقاوت اللي فى خلق الله موالغاوت نے الحكة ب . ومسلو 
ان افعال العباد تختلف وتتفاوت فى, الحكمة فبعضها عبث وبصض نها 
سفه وكل منهما خال عن الحكمة فضلا عن التفاوت . 


ثانيا : . قوله تعالى " الذ ی احسيركل شي * خلقه »وید خلق الاسسسان 
من طين ” (۲) ووجه الاستدلال بالايه ان افعال الانسان 9 9:./ 
حسن ومناط هو قبيح وهذا الا خلاف فيه ء والايه الكريمة تدل على أن جمیسع 
ط خلقه الله تعالي فهو حسن ء ولايعقل ان يكون المراد أن سس 
مافعله الله تمالی. احساتا لان فى بعضافعاله تمالی, مالیس احساتا کالعقاب 
مثلا » وطي, ذلك فالمواد أن جمیم ماخلقه الله تعالى حسئا ٭وماداست 
افعال الانسان ليست كلها حسئه اذن ليست من خلق الله تعالى وفملے 


(۱) سورةالطك رتم ۳ 
۲۱ السجد ه أيه Y‏ 6 


۰٩ e‏ ۱ ہے 


ثالثا ۽ قوله تحالی " صنعالله الذی اتقن کل شي* ” )۱ 

افمال الاتسان فیپا ماليس متقتا » وذلك لان الاخقان یتضمن الاحکسسام 
والحسن معا » حتی لو كان محكما ولم يكن حسنا لم يكن متقتا » اذ لو تكلسم 
انسان یکلام فصیح یشتمل على. فحش » فانه بوصف يالا حكام ولا یوصسسف 
بالاتقان » وطدامت افعال الا نسان ليست كلها مشتملة على الا حکام والحسن 
فلیست خلقا لله تمالي ٠‏ ۱ 


رابعاع قوله تمالی ۽ ” فا الناسان يو*منوا ان جا*هم الہدی*(۲) 
ووجه الاستدلال بالا ية الكويمة ” 

انه لو کان الایبان من خلق الله وفعله » حتی ان خلقه كان »وان لم يخلقه ‏ 
لم يكن ء لطا كان لهذا الکلام‌معنی » لان للمکلف أن یقول منص سن 
من الا يمان عدم خلت له تعالولدفى وخلق فى ضد الايمان وهوالكفر » ویکسون 
حال المكلف كحال من تشد یداه الى. رجليه ويطرح في, مكان مظلسےء 
وتغلق عليه الأبواب» » ثم بو*مر بالخروج ویقال له لم لم تخرج من البيت ٠‏ 


خاسا_: قوله تعالى ۽ * كيف تكفرون بالله وکنتم امواظ .فاحياكم *(۳) 
ووجه الاستدلال بالا يةان الله سبحا نهوتعالي يتعجب من الکفار وكفرهسسم 


~~ حا ۳ 


حيث أنعم عليهم النمم الكيرة التى كانت تقتضی منہم الايان لا الكفسر » 
فلو كان الله خالقا للکثر لما كان تیش ء لان ذلك يكون کسسسن 
يقول للاسود كيف اسود وجپك معني انعمت عليك بكذ! وکذ! وتریسسب 
من ذلك قوله تمالی :” وطذا علیہم لو آمتوا بالله واليوم الاير * )١(‏ 

اذ لولا ان الا یمان موقوف على اختيار الانسان وفعله لط استقا م الک لام 
وگان جاریا مجری من یقول + مالهم لايسودون » وباذ! طيهم لو اسسود پا ۹ 
وکان للعبه أن يقول ات الذی منمتنى الات ولم تخلقه فی وخلنقست 
ضده الكقر a‏ قوه‌تمالي, : “فا لهم عن التذ كرة معوضین*۲) 
سادساے الاياتالكثيره التى ترج‌الایان والكثر الى مشيثة للنميسد 
واختياره كقوله تمالی * فمن شاء فليوئمن ومن شاء فليكفر ”(۳) وتولسے 


تعالى : ” جزا* بط كانوا یکسیون ”(؟) 
وقوله تعالى :” هل جواٴ الا حسان الا الاحسان * (۵) 


سا ہہ جے ہہت ہے سے ہہب ہہ بے سے سے نے مه سے سے ےپ ہہ ا 


(ع) التوبة ۸۲ 
(ه) الرحمن ٦٦‏ 


25 ۱(۱ - 


سابعا_: ¦ قولەتمالي أ * واخلتا السماء والأرض وہنا باطلا*(۱) 
فلولا آن افعالنا اا ا قدرتنا لكان فی افعال الله تعالسي 
أباطيل كثيوة ' . 


ثاعنا ۽ قوله تعالی و" وما خلقت الجن والانس‌الا ليعبدون * ( ۲ علي. 
نه تجدر الاشازة الى أن:بحض الممتزلة یری أن دعوا هم ضرورية ولا تختاج الي 


دقیل . 


ون ن هؤلا* الشريف المرتبي الذى یصرح 0 ۽ کان 07+ 
الايستد ل طی هذه السالة اني أن فعا العباد فعلہم وخلقہ۔ سسم 
ن المنكر لذلك د نکر المسسوسااحالتى قد تميزت صحتہا * (۳) 


وصا حب الما قف پنقل ل لا عن ١‏ ي الحسين مرا ری 
السمتزلة من الضروريات الت لايستد ل طیہا ٭ *قالانسان يحس .من E.‏ 
فرقا ہین ؛ حركتين مخظفتین احداهطا تقع مته بمحض الا ختيار » وهو تادر علي 
7 منعها ء أو وقفها » وا خری: تصدر عته قسرا »ولا يس تطیح دقعها پحسسال 
٠‏ فكل احد نا يجد من نفسه التفرقة بين حرکتی السختار والموتمش. » والصاعد أ 


الى" المناره والہابط منها* (6) 


وصاحب المواقف يملق على, دعوی | راس بیان کک 
ل الا فعال الا ختياريه 3 وغیر الاختياريه ضرورت 4 ولکن الفرق يزجع الي 


وجود “"قدرة العبد مع الا ولى دم وجود ها مح الثانيه »ولا یحود ذلك السسي 


اعقوم ی ۷ ا رمع الفلؤيات وه 
: )۳( ؟تقاذ البشر امن الجیر والقد ر للهنویف المرتضي, صن ٩۰‏ ۲ 
()) شرح المواقف جر ص ٢٤٢‏ 


5 


تأفيز القدرة وعدا م تأشیوجافا نها لا توئر لا فى الافعال ال ختیاریڈولا فسي 
" الاضطرارية کا هو ذهب صااحب المواقف . 


ره اجن 


وتان تقول لا بی الس انه كان یقصد بدعوى الخ 
قدرة العباد فی أفمالتهسم الأ ختياريه » فنحن نسلم له دعوى الضرووة 
واما ان كأن بريد أن الله لینن فائق لافمال المبان » خالدعوی ساقطة 
لا أسا سلما » فقد تام القليل العطلى والنقلي على صحيه ذلك کناسنبین 
عن كلامنا على رای المد رسة السقفية ان شاء الله . بل ان أن حزم یسوی 
أن ائقول بان الله خالق افمال المباد. قامتعليه بزاهين ضرو ية 
20 لا رتيب نيا الا ۰۰۰۰م 

وا الأدلة التی ریا ها للمعتولة: : قهي توجه بحق الى الجبريسة 
الین لايجنعلون لقدرة الانسا ن ای از فى افماله 1٩۰‏ القافلفن پستان 
الله خالق لافعال التتباد 6 وان لقدرتهم اثر فی هذه الافعال فيم 
يؤجد ون ویحد ثون انعالہم بقدرتهم وا ختیارهم فہم يست حقون: السصسسدح 
والذ م وا لثواب والعقا ب وتوصفون باشہم المصلون والصائمون : والواتسسون 
والسارقون الخ » لان هذه الاعطال قاعمة بهم وتابعة لا ختیارهم ولقدرتهم 
کور ی 


۱ تفس لحصد زا شه 
(۳) الفضل ج ۲ ص ۴> 


ند 

وأما الله سبحانه وتمالی. قلا 0 5 ذلك ولا یلحق به دح 
أو ن م ءاذ ليست الافعال قائمة به » وان كان خالقا لہا کا 5-0000 
ان شاء الله تعالی ء 

وابن القيم يقرر ان مذ همي کل من الجبرية والمعتزلة 557 وباطسل 
کا يقرر ان ادلة كل فريق انط تتوجه الى الفریق الا خر وتبطل .اذهب اليسه 
. واربابه هذه المذ | هب مج کل طائفة منهم خطا وصواب وبعضهم توب | لسسي 
الصواب ء وشضیم اقرب الى الخطا »واد لة کل نهم وحججه آلا تلمپستن, 
على. خطا الطائفة الا خرى لا على .بطلان مااصابوا فيه ء فكل اا 
للجبوية انما يدل على اثبات قدرة الرب تعالى وشيكته وانه لا الق غيسوه» 
وانه على كل شي* قد بو » لا يستثنى من هذا العموم فرد وأحد من أقراد. . 
السکنات » وهذا حق ولكنليس, 2ھ" ينفي ان یکین البعيسسد 
قاد را مریدا فاعلا بمشيئة وقدرته » وانه هو الفاعل حق يقة وافماله قا تة 
به ٠.‏ ( وانها فمل له لا لله وأنها سد 

عوسی وس اھر نات يال کی أن اتال 
العباد فعل لهم قاعم بهم واقع بقدرتهم وشیئتہم واراد تہم » والہسےم 
مختارون لہا غير مضطرين »ولا مجبورین » ولیس معهم دليل. صحيح ينفسي 
أن يكون الله سبحانه وقعالي قادرا على افعالهم » وهو الذ یجعلہم فاعلين 
نر اَی سس حو تق فوئر ا 
وتمالي على کل شي* من الاعيان والافعال » ونفي عموم مشيكته وخلقسه 
لكل موجود ء واثبتت فى الوجود شيئا بد ون مشيئة وخلقه » وادلسنسة 


القدرية متضافرة صحيحة على من نفی فمل العبد وقدرته ومشیئته وا ختیاره 


= 6 = 


وقال انه ليس فاعلا شیتا. » والله, يماقبه علي مالم يفعله » ولاله قدرة عليه" )١(‏ 


وال حق الذى لا موا؟.فمه.ان الممتزلة.قد اهطوا النصوص الصريحسة 
التی تدل یکل وضوح على ان الله سبحانه وتمالی خالق کل شی * کتولسسه 
تعالی * والله خلقكم وماتعطون " (۳) وقوله تعالي, :” والله على کل 


وستث كز هذه الننصوص بالتفصیل ووجه الاستدلال بها » وشیسه 
المعتزله بالنسبة لها وذلك عنذ ذكرنا لم هب السلف ان شاء الله 


ومد أن فرغنا من مذ هپ الممتزلة ونقدہ ننتقل الى بیان رأ 
الشيعة الذ ين شاركوهم نی, هذا الرأي وهم الشي مة الذرين نتحد ث عد 


فى الباب التالي : 


(۱) اب القيم شفاء العليل ص ١و‏ 
(۳) البقره ۲۸٢‏ 


البا امس 
ا لزعل بى ق ا روالاختیار 


. 1 2 5 5 
القصل او ول : رأ الشيعة فى ای رة فى ا وااخیار 
الفصل لئان :رای الز بخ اجروالاختماب 


ام س و کے وس مو ہج ت کت الت دہ ہہ ہے 


الم 


الشيعة عذ ه الفرقة هتى التق تشیعت لعلي بن ابی طالب ۔ كرم 
الله وجپه - ورأت أنه الا مام الستحق للخلافة بعد النبی صلی الله عليه 
وسلم »وان الخلافة حق لذ ريته من بعده ۰ 

وهم يرون أن الامامة ليست من المصالح العامة التی يترك أمرها 
الى السلمين لیختاروا الا مام الذى يتولى أمورهم » بل يرون أنها أصل 
من أصول الد ين » وأن رسول الله صلی الله عليه وسلم لم يغوض‌هذ ا الاسر 
الى الناس » بل صین عليا رضى الله عنه كنا يرون أن الا ام وم سين 
الكبائر والصفائر » وأنه ہنم كل مايحتاج اليه الناسفى أمور د ينهم 
ود نياهم ۰ خم 

والشيعة تغترق الى فرق كثيرة ۲ ومعظم هذه الفرق قد انقرضست 
ولكن الفرق الموجود ة الآن ولا أتباع مى ثلاث فرق : 
الاولي ۓ فرقة الامامية الا ثنی‌عشریه ء وموطن هوا * الان ايران والصراق 

ولبنسان ۰ 


)١(‏ مقدامة ابن خلدون ص ١1+‏ بیروت ‏ دار احیا*الستراف 


7 ]1 مت 


مسا لزيد ية مد جو سان نهد بن على زين العابد يبسن 
۱ بن السین اد ٦‏ هجریه موأتباع عذه الفرقة الا في 
الین ٠.‏ 
ویصرح ابن المرتضي, ان اساس مذ هبهم تفضل على رضی الله 
عنه واولویتہ فى الا مامه » وأن استحقاق الا مامة بالفضل والطلسب 
لا بالوراثه" »ووجوب الخروج على الجاترین , والقول العم ۱ 
والعد ل والوعید ء ویقسمپم الى فرقنین : 
وب الجارودية تسبة:الی اپی الجارود E‏ ار امسن 
؟ب البتریه أصحاب الحسن بن صالح » وهو يعد زيد بن علي 
من الطبقة الثالقة” من طبقات المعتزله . :37ا 
المثالثه ۽ فرقة e‏ 
رف الفرقة می التى قالت بامامة اسمافیل بسن 
جعفر الصاد ق وتنسب اليه ۰ 
وهذه الفرقة الا خيره تری أن النصوص القرآنيه ,والا حاد یسث 
التبویه لہا ظاهر وباطن + ولذ لك اختلف دعاتها اختلافا کبیسرا 
بحسب شخصيه گل واخد من هو * الدعاة ه وخسب مقد از 


للعقائد أؤدتأؤيله الباظن..,. كنا أنهم کانوا مختلفين فى ثقافتهم 


(إع) ابن !ا 


ب 1۷ ¬ 


بحسب المجتمعات التى كانوا فيها . وقد ذكر الد کعور محمد كامل حسیسن 


نماد ج كثيرة لا ختلف مولا * العا في ریم جبث يقو : 


* العقائد الا سماعيلية لین مجبوعة آرا؟ مختلفة تطورت من بلد ال اقب 
5 زمن الى زمن. بجیت یصعب د راستها ومعرفتيها » فكانوا یقولون بارا في 
> بلد بد ويقولون بغيرها فی بلد ان ۰ أو يأتون بتقيضها بعد را نین 
الزن . 5 ٠٠‏ واکٹر کتب الدعاء لا تزال مجهولة او ستورة في ea‏ 


الطاء 57 


و 


كمأ يقرر فنذ ا ابا آن 5 تزال البحور الذي تد ور عليه 
فقائد هذ ه الفرقة 5 ٠‏ وأنهم جعلوا ولا ية الا مام الركن. الاساسي تد 
أركان الد من : ویزون أن من اطاع الله ورسوله وقام مارگان لد من كله ؛ : 
وعصي الا مام أو كذ ابه هو م ولا تقبل منه طاعة م7 ۱ 
۱ ولہذ | كله لن تععرض‌لرآی هذه الفرقة » وسئكتفي بايمتهراض رأى 

الا ثنی .عشریه والزید يه فى الفصلین التالیین: ٠‏ 


(9) الدكتور محمد 5 4 طائفة الاستاعيليه ' ص 1۷۷ لصنت 
ج ہے سج 1ه ۲ 


چم 11۸ ہج 


الفصل الا لئ 


5 رای الشيعة الاثنی عفریسےے ) 


هذه الفرقة لا ترضي القول بالچبر ويعرفون الجبر + ” بأن السببراب 
نه امار آله فان نی الل لو رتكان ار هرا حا أو یا ونون 
أن یکون للعبد اراد 5 وقد رة واختیار* 600 

ويعرفون الا ختیار : * بأنه تکلیف الله عباد ه ببعضالا فعال » ونهيهم 
عن بعضها بعد أن وضح لهم الد ليل وهد اهم الى مایرید فعله » ومايريسيد 
ترکه بواسطة رسله ” ۲۱ ) ويرون أنه مذ عب:ساقط يتنافي مع العد لل الا لہی + 
كما انه لا يتفق مع التكاليف الشرعيه التى كلف الله بها عیادہ + يقول الشيسيخ 
عبد الله محمد البغدادى فی كتابه آوائل المقالات ۾ ۱ 

* جل الله عن مشاركة عبادة فى الا فعال » وتعالى عن اضطرارعسم 
الى الاعمال, لا يعذيهاحدا! للا على ذ نب فمله » ولا يلوم عبد | الا علي 
قبيح صنعه ء وعلى نمدا القولل جمہور أعل الامامة » وبه تواترت الآبسار 
عن ال محمد صلی الله عليه وسلم ٠.‏ واليه ذ عبت المعتزله وعو قول جماعبييية 


الزيد ية وتفر من هل الحديث * ۲۳۱ 


(۱) ابراعیم الموسوى الزنجانی ء عقاعب الا ماميه الاتث 
" بيروت.. ۱۹۷۷ ۰ ال 

(۲) نفس المرجع, ص ۲ ۱۳ 

( ۳.) وال المقالات ص ۲ 


~ 00٩۹ 


ویری هذ ا الشيخ أن القائلين بالجير » يود ی مذ عبهم الي 
1 ن الل خلق اكثر الخلق لمعصيته ٠‏ وكلف الناس مالا يطيقون .)1( 
یقول الشيخ محمد ٠‏ رضا المظفر ۰ 

”* ذهب قوم وهم ار الى انه e‏ هو الفاعل لاال الماد 1 
المخلوقين فيكون قد أجير الناسعلی المعاصى ء 9ئ 8و0 
علیها ٠‏ واجبرعع على فل الطاعات + وم ذ لك يثييهم عليها + لاتهسسم 
لوت ان أنماليم فى الحقيقة اقماله. م واتبا تنسب اليم على سيت تال 
التجوز » لانہم محلها * (۲) 

ویری أن موئا * قد انرو الا سباب» ترما فى سيباتها ؛ ,كملا 
أن مذ عبہم یوگ ی تسبة 3 الظلم وفعلل القبائح الى الله تعالى . 

كما بروی أن ن القول بالجبر يرفع.الحظر عن العباد ء وعوقل لا يقسول 


به الا الزناد قه الد ین برد ون ای ہیوت I0),‏ 


ید اوخر وی ينتقد » الشيعة ٤‏ ٴ غريق پوت المقوضي ی »ویشرح 


بعضهم ہما التفویض باه عباره عن د ترك. .العباد من یر آوامر وتواء د تحصيداد 


١16 شرح عقائد. الصروق ص‎ )١( 

۲٤ عقاض الا ماميه اص‎ (٢) 

)۳( " اليه ر السایق ۳ 

()) شرح عقائد الصدوق ص ۲۰۲ ولكن ابن 7ھ تم 
5 ہے هذه جات وو الا کا سو و وو 


مس ا 


لهم مایجب فعلة ومايجب ترک ۰ 


* والتفونیش‌هو القول برفع الحظرعن الخلق .فى الا فعال وال یاجب ا 
لهم ماشا لوا من الاعمال ومذ ا قول الزناد قة واصعاب الاباحات * (۱۱) 

ويفسر الشيخ النظفر التفویش‌تضسیرا آخر بستقاد مثه أن المراد به 
عو القول ينثي | قضا * الله او ره لا فعال المباد » ویوضج شبپة هس وء ۱ 
ال وضة ۱ ان .نسبة الافعال الى الله تقتضي النقصبالنسبة لذ ات تمالي ۰ 

”وذ عب قوم آخرون وهم البتوه الى أنه تمالي فوض الا فعال مت 

المخلموقين ورفع قد رته وقضا * تقد تقد بره عنپ .. » ماعصار أن نسیه ال فسال الییه. 
تستلزم نسبة النقص اليه ۰۰۰ . ومن يقول بهذ ہ المقاله فقد ۔ اياله 


تعالى من سلطانه: * 7 


كما يعرفونٍ التفويضريأته تفويض أمر الخالق‌والرزق الى بعب سس 
اا : ۱ 
ويوضح البغد اب ی الرأى الا خير بقوله : ۳ 


. واما المفوضه من الرافضه فقوم زعموا أن الله خلق سح | » وفوش 


اليه خلق العالم وتد بیره » فهو الذ ی خلق العالم د ون الله تا ۾ شسم 


سب س جت س سے مس نت نت که چ س س س ج ت له ج که ا ا 


(۱) نفس‌المصد.ر ». ونفس الصفحه ۰ . عقائد الا مأميه الاعنى ۔ مر 


للزنجاي. ص ۱۱ 
(۲ ) عقائد !امامیه ص ۳؟ 


ٍ قوش محمد ہو ریت اس طا رادب وا 
وابو الین الا شمری یڈ کر هذا آلمعغی للتفویض‌وینسبه الى فرقه من .فرق 
اله 2 الغالیه ۰ (۲) 

ال آنا نر ےن التفويض عو رای المعتزله حيثيقول ۽ 3 * والفرقسة 
الثانيه فهتم يزعنون ألا جیز كما قال الجهني ولا تفویٹرکنا 00 ۱۳ 

3ل كان اا اا ارقن اتشركنا لا بزمون امو فنا هب تمیق 
یم الذ ی يختارونه فى ذلك ؟ 

الا ماميه يرون أن القائلين بالجبر والتفويضفرطو أو افرطوا ء و 
فقد جا و برأ ى.وسط ليس فيه اباط ول روف 0-9 
ولا تفویض‌ولکن أمز بين 'أمرين”.(؟ ). ويقول الطوسی على ذ لك بأنه فسنسول 


۱ أعل التحقيق + ومن لمم یعرف تبحة بق وق نی الحيرة * )٠(‏ ۱ 


يقول الف النظفر : * واعتقادتا فى ذ لك تبع لما جا*عن آتتنسا 


الا غبار من الا مر بين الا مرين والعلويق الوسط بين القولين الذ ی کان یمجز 


۲١٢ الفرق بین الفرق ص.‎ .)١ 

(8) المقالات ج ١‏ ص ۸۸ 

(۳) نفس المصدار والجز* ص 118٤‏ 

(؟) عقائد الا ماميه ص > م اوائل المقالات ص ١ء٣‏ , والطوسي فى تعليته 
عق سے بت ۱ ۱ 


© ۱۲۲ بت 


عن فہمہ أمثال اولتك المجاد لین من أمل الکلام » فقرط منهم قوم » وأفرط 
آخرون قال امامنا الصاد ق علية ای لبيان الطريق عد كلمته 0... 
١‏ ”لا جبر ولا تفویض ولكن أمرهين رین" 000 ۱ 
ا کمیشرح بعد تشخ عذه العبارة نو 7 افعالتا من هة 
. می أفعالدا حقيقة ونجن آنبایها الطبيمية : وهي تخت قد رتنا واختیارنا ء 
ومن جهنة اخری ھی قد ورة لله تعالى ء واد خله فى طلطاله لانه عو مفیسش 
الوجود ومعطيه » فلم يجبونا على أفماك ا » حتى يكون قد 01170 
عقابنا على المماصی ,لان لهالقد رة الا ختیار فا نفعل » ولم يغوض‌الينا 
٠‏ خلق آفعالنا حتى یکین ة قد اخرجها عن سلطا نه » بل له الخلق والا مسو 
۱ والحكم » 0 وهو تادر على كل شي * و ا (YT),‏ 
وکلام الشیخ المظفر یستفاں أن رای الاماميه هورای المحتزلسة 

خصوصا اذا ضمنا هذا التوضيح 56 أن قرره من أن القائلین بخلسق 
الله لافعال العباد ساس قاط . 

* وقطبه ان ن افعال العهاد وا قعة ت کت رای ع الله وگ ن له الغلصسق 
والا مر لیس ممناه آن الله عق لافعال العبآد , چو الله 
قدرها وعلمها وان ن قدرة الانسان هی من خلقه وهی بد وردا السيب الما شو 


فی ایجاد افمالنا . 


وصا حب :اوا قل المقالات کان كلامه و اضعا فى أن رای الا ط سے 


(۱) عقائد الامامیه ص >> 
e“ 46 2 )۲[‏ 


وا ۲۳ یت 


واذا بطل هذا راس نت من الخلق فا که 
الله‌تمالي و عا ينو ات ارات کا سر مرو تعسو 
وامل المشفرة * (۱ ۴ 

کا أن الشیخ الزنجائي کا 0 فی ہنا غ مذ هي الميمية 
هو مذ هب المحتزلة بل انه بوی أن الشيمة هم الاصل. وا ن الممتزلہ' 0.27 
تبعوهم , كنا یجعل می۔بادی* الاثني عشريه القول بالعدل باه فيا 0 
من أصول الد ین يتوقف عليه التوحيد بل تتوقف عليه ساکر:الاصول من ! 3 
والاطامة والمعاد وستدل على ذلك بقول على ابن ابی :لالب رض 


الله عنه - ” التوحيدآلا تتوهمه والعدل الا تتهمه " (۲) 


فعلی زلف کر أن رات الشیيمة الا نا میه هو رای ا لمحتؤله وا و ل ۲ ۳ 
بوجمون ذلك الرای الی القول بالعدل الذی هوناصل من اصول الممتولبیبه 


0 یال لالات ص4 ن وا باعدها | ۱ 
( ۲ ) غقائد الاعامیه الاثتى عشر ص ۱۲۷ وطبحد ها واصل الشيحة واصولہا 
لال كاشف الفغطاء e.‏ ص ۷۳ ومایحعد ها . 


¬ 54( سه 


8 رای الذید تل 


۰ تتفق تتفق ال یات على ٦‏ ن زیدا 58 علي واصل بن علا" 6 والشیبسخ.- 0 
أبو زهرة يفي , یم 3 زيد لال ويقرر ا ن ¡ زيدا: ذاكر واصلا فی. كراعم ای 
کیا (۱) 


ولى ای حال فزيد لا رش القول بالجبر وبرى أن اللةعابل لاپ جبو . 
ناس طى المعاصى اه یہ أن , افسال الخاد توج جع الیهم والله تحالسسي 00 


: ..» میرن اند ی یس بن عطا * فى الاصول‎ ٠ 
E : وأنه "۸017 أن اعاب سینا على را تسد‎ 


ثم يقرر الشهرستاني 097 أياءه ( القرن اليا 
البجرى) (؟) يوون رأى الممتزله حذ و القذ بالقذ 3ء بل يقررأتهب سم ۱ 
یعظمون أعمة الا عتزال اكثر من تعظیمہم لائمة آهل البيت| ° ٠‏ ہے" 
ری با الحسن الا شعری یقسم الزيد يه بالتسبة لخلق الله لاقعال الحیسسادِ 


ےہ سے ہے ہم سے ہے ہم ہہ ہے سے بے نو ہہ جم نت مت روہ چس ا سا 


(1( الام زد لی المیخ ابو زهرة دار الفکر العزيى للقادره ۱۹۵۹ 
(۲) تفس‌المرجعص ۱۳۲ ۱ 
)۲( الملل وا لنحل . جا ؟ ص ۸۱, 

()) الپهرستاني توفی سی ره ها 

(ه) الملل والنحل للشہرسداتی ج.۲ ص ۹۳۴ 


ع و کچ ا ابه 


دی وا و 5 6 ۰ 1 1000 
هو رأئ المعتزلة 4 فهو يروك عن بعضالائعة بان افعال العباں مخلوقسسة 


- “يؤل عالما بهذ ه الافعال ء وهو نوى أن هذا القول ليس دقیتا في تصویسسر 
مذ هب الشیمة ۰ "ونویان طروئ عن الامة خلافة  :‏ وآن: آلا ما م اعتمد في 
قوله هذا على حنايثغير غثمول به ولا نرضوإلا سناد وطى فلك یقرر أن أفعال 
"المباد ليست مخلوقة لله » وان العلم بالشى* لایسسي, خلقا له . 

۴ لیس یضوف فى تع انش لی اللعلم باش * هو غلق لسسه 4 
فان کان ذلك كما قال "المخالفون للحق » لوجب أن ۵ یکین من طمآنبسسي 

. صلی الله عليه وسّلم فقد خلقه ومن علم السما* والارض فهو خالق لپا ۰ : ومذا ۱ 


محال لايذ هب: وجه الخطا" فيه على بمض الأكمة عليهم السلام فضلا مو 
ویستدال صاحباواعل العقالات على رای من م الله لیو 
افعال العباد وانها انط ترجع الیهم بماروی الا مام عن ابی الحسن موستمسبي 


ابن جمفر ءوقد سالة ابو عثیف هذ! السوال : افمال العپاد "من 


اہ فاجابة هذا الا طم بقوله گر : ان أفعال العباد لا تخلو من ثلاثة مسا ول 


ابا ۸ ن تکون من الله تعالى ۳۵ء وجه الا سر له ۰ 


۳ فیا أو من العبد خاصة » ظو کانت من الله خاصة لكان | اولی بالحمد غلسسي 


حسننها. والذ م على قبحها » ولم یتملق بغیره حمد ولا لوم فيها »ولو كانت 
من الله ومن الحبب لكان الحمد لبط تا فيها , والذم ليها جیتسا 


7 (۱) اوائل المقالات :ص ۱۹۹ 


¬» 7۲ ¬ 


الى فريقين الفريق الاول " يزعمون أن افعال العباد مخلوقه لله خلقپسا 
وأبدعها واخترعها بعد أن لم تكن » فهي محدثبة له مختوعة "۰ 
أما الفرقة الثانيه فہم يزع مون آنبا غير مخلوقه لله ولا محد سه 


له » وانما هي كسب للعباد احدثوما واخترعوها وابدعوها وفملوها*(۱۱) 


ویوافق علی. هذا الرأى الد کتور مد کور الذى يقرر أن الزيد پسسسه 
لم يكونوا جميعا على رای الممتزله ء بل أن فریقا نهم مع:الا شعرى والا شاعوه 
والفريق الا خر یوی رای الممتزله ‏ بل يقرر أن رأيهم الا خير قد استقسسو 
على موافقة الا شاعرہ . (۲) 


ويبد و لنا أن جمہور الزيديه الان على رای المعتزلة أذ يقري يفش 
الباحثين المحدثين أن رای جمهورهم يتفق معالمعتزلة فى أن للعید فعسلا 
یحداثہ باراد ته »ویری ان هذا قول جامم یرمز الی حرية الاراه ة الا تسائيسسة 
بالنسبة لافعال الانسان » کا يقرر هذا الباحث ان الزيدية يوفضون القسول 
بالجبرء ومع ذلك فهو يقرر أن الزيد ية وان وافقوا المعتزلة فى هذه السالة _ 
فاتهم قد اخطف معهم فى بعض ساكل الاصول ١لا‏ يدل على عام صحسة 
القول بأنهم شل المحتزلة حذ و القذة بالقذ ة كا قال الشهرستانی . () 


يقولوا برای المعتزلة أو یقولوا بوڈی الاشاعرة وقد سبق ) أن ذ كربا رانا فسسی 


)0( المقالات ح ۱ ص۸١٤٠‏ 
(۲) منهج وتطبيقة ص ۱۰ 


0) تاريخ الفكر الاسلامى فى اليمن مہ > ١‏ تالیف احمد حسين شرف الد یمن 
مظابم الرياض .مو ١‏ الطبعه الثانية . 


ض ۲ 


0 ۳ بر گے 7 ۱ 
وما اد عاه الشيعة الا مامية من الوسطية أو البين بين 


بایان 


مزعي اشا عة ق جك روالاختيار 
الفصل ارم : رأى الات ع فى جب روالاخنتيار 
. القهملا لماش ادلم عل یآ روم أجبروالاختيار 
۱ المعل الغالك + فقا مزهب الأ شمى والررطيم 


ETA ك‎ 


تمییسد مج 

موسس هذه الفرقة عو ابو الحسن الا شعرى النتوفي ننثه اه وين . 
المعلوم أنه كان تلمیذ ! لابي على الجباعى المعتزلى ء ونکٹ فى مبد أ حیاتت 
یعتنق باد ی* المعتولة حشی بلغ سن الا ریصی ن ۳ ثم اختلف مع استاذ ه 5 


- كنا تروى کتب الترٴاجم » وگان اختلافه معه خول الا خوة العلاعة : )١(‏ 


والذى یہمتا أن الا شعرى بعد هذ١‏ الا ختلاف افتکف فترة مسسسن 
الزمن بعيد | عن التاس‌ثم خرج الیپم وأعلن برا ”ته من مذ هبه واعتتاقتهنه 
لذ مب السلف (۲ ) وهو يصرح نی‌کتابه الانابه أنه يسير على طزيقة الا سام 


ولکنتا ان | تأعلنا 'اراءه وا ۱* الذ ین ساروا علي طريقة نجد هم یحاولون 
التوسط بين الممتزلة وغيرهم ممن جعلوا العقل عو الا ساسقى العقاکسننند : 
بين الذ ين جعلوا الاساسفى صرفة العقاعد هى القصوص'*" سواء كانت 
س الكتاب الكريم .. أو من الستة النبوية الصحيحة وقد اطل ق هذه 
الفرقة على نفسها'سم آهل السنة والجماعة .. 


صغيرا ٭ والثالث مات بعد البلوغ کافراء فقال التانی. الذى منسات. 
ص غيوا: يازبى. لم امتتى. صخیوا ولم.تترکنی ختی. اومن يك فادال الجنه 
فقال الكالكالذى مات کافرا ياربى. الم تعلم بانئى ساكقر فلم لم تتنقى 
صغيوا: شل اخى ختى لا أدخل الٹارو 00 , 
)٢(‏ نے محمود قاسم٭: مقد مة ناهج الا دلة ص ۱ ۱ 'وطبحة ها مطبصحة: 
۱ الا نجلو المصريه:الطبحة الثالثة .. 
مجمع البحوث الا سلاميه القاهره ۳۹۳ ۱ه ۱۹۷۳مام: 


- ۹ سه 


يقول الخزالى فى مقدامة كتابه الاقتصاه . ” أحد الله الذى اجتبي . 
۱ من صفوة عباد ه عصابة ET‏ السنة » وخصهم من پین سائز الفسسرق ۱ 
1 الذ ين آطلموا على طريق التلفیق بين 
واه تحققوا الا مماند ة بين الشرع التقسول 
والحق المعقول » نوا أن سن ظن من آلحشویه (۱). رر حر ۱ 
على الثقلید واتباع الظواهر ما اتوابه الا EA‏ وقلة البصا سر 
وأن من تغلفك من الفلاسفة وغلاة الممتزلة فى تصرف العقل 58 صاد جو 
به قواملع الشزع ما اتوا به الا من غیت الضائر : 6 يل ولتك الى التفريطل 
ومیل .موقا ء الى الا فراط وكلاهما بعيد عن او ابل 
الواجب المحتوم في قواعد الا عتقان ملا زم لاتتصاد ٠‏ تكلا رن اقصسسے . 
ال جو اع 076 کروی اننرالي بعد ذلك أن الاغتماد فى المتاکند 


يجب أن: يكون على النصوصوالبزاهين العقلية ٠‏ 


(نر). هذا اللفظ بفتح: الشین قيل انه نسبة الى حشا الحلقة أى حافتہا 
و نالك أن جماغة كانوا فى مجلس الا شعری ولم يعجبه قول سې 
فقال رد وا هوئا * الى حشا الحلقة » وقيل آنه بسکون اي 
أى نسیةالی الحشو أى الکلام الباطل ہٴ 

(؟5) مقد مةالاقتصاد نی الاعتقاد للغزالی »" 


ولكن مل نجح: رجال' هذه الد رسة فى هذ ا التوسط ؟ : 


الہ جانة علی:هذ ١‏ السو ل :استتجلي لنا بعد بیان متا : 


الخبر والا ختيار الد ستوضه‌نی : الفصل التالیي ۰ ۱ 


ے ۲۳٣‏ سے 


الفصل الاول 


۳ 


رأى الا شعری 

الا شعرى فى كتابه الا باه صرح بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق 
لافعال العباد ¢ وأن مه الا فسال واقمة قعةتحت قد رته » ويذ كر كثيرا مسن 
لاعت اتی ند ل على لق الله لا فعالل العباد د کت تمالى ( 7 سن 
خالق غير الله ) وقوله تعإلى : ( اخلقوا من غير شولام هم الخالقون)الي 
آخرەکما يصرح فى هذ ! الكتاب بأن للعبإد كسبا واکتسابا (() ببذا 


الكسب سند الاعمال اليهم ویثابون ویعاتبون عليها . 


ولكن عل يرى الا شعرى تأثيرا لقدرة العيد فى فعله ؟ 
الا ام يقررون أن الأشعری لم يثبت حي و القدرة أى أثرلا فصال 
۰ تسان ۶ a‏ تسم أفمالالانسان الى اختیاریه واضطراریه وضسوق 
بينهما بان جعل الا ضطرارية لا تقارنها قد رة للانسان م وان الا ختیاریسسه 
توارنه' قد رة الا نسان ۰ ۱ 
يقول صاحب المطالع : قال الشیخ أبو الحسن لا شعری یڑ ان 
أفمال العباب كلها واقعة بقد رة ة الله تعالى چ لله ولا ا 


رم الاياته عن امو الد يانة الاسام ابو الحنين الاشمرى ص۹ ! ر الطياعة. 


ل 1۲۷ ۔ 


العبد فى مقد ورة أصلا بل المقد وز والقد رة واقعان بقدرة الله تمالی* )١(‏ 


ويقول الشهرستاني فى نباية الأقدام ء ” لم يشت شیختنا الا شعوی. 


للقد رة الحاد ٹہ صلاحية اصلا م ۷ لجبة الوجود ”(۲ )ولا لصفة من‌صفا تالوجود ” 


كما يقول ” ونجي الله ابو الحسن رحمه الله حيث لم يثبت للقد رف س 
الحادثة أثرا أصلا* ۳۱) ويقول صاحبالمواقف ع ” أفمال العباد الا ختياريه 
واقعة بقدرة الله تعغلى وحد ها ويقول الشريف الجرجاني, ليس لقسسد رة 
المباد تأثير فیپا بل الله سبحاته اجرى عاد ته بأن يوجد فى العبد قلدرة 
واختيارا فان | لم يكن عناك ماتع‌آوجد فيه فمله المقد ور مقارنا لہما فيكون 


وعکذ | نری كك المصاد ر الأشعريه تنفي عن الا شعرى القول بتاثير 
القدرة الحاد ثة فى فمل الانسان ولكنا نرى الشيخ سحد عبده یحاول أنيصور 


٤ 98 3006 ۱‏ : 
مك مه الا شعری بانه بری ان لقدرة العبد مد خلية فیفعله هم وان ده 


رون شرح مطالم الاتظار لشمس الد ین .لا صفهاتي على الطو آلجلبیضساوی 
ص 1۹۰ المطبعة الخیریه القاهره ۱۳۲۳ ها. 

(؟) نهاية الاقد ام ص ۲ ۷ وراجع‌الطل والنحل. ج ١‏ ص همع 

(۳) نفس المصد ر ص ۷٦‏ ۱ 

( > ) المواقف'ج ۸ ص ۷ ۲۳ 


e TE 


المد خليه لیست مد خلية التأثير » وييتبد فى ذ لك على تی للشہرستاتیسي 


ویصف آصحاب الا شمری بالهذ يان, یقول الشيخ حمل عبد و الم 


من کتاب الشیخ الا شمری ۳ هذه المسألة على مان کره الشبهرستاني ا 1 
العبد قاد ر على آفعاله اذا لانسان يجد .من نفسه تفرقة ضرورية بین حرکسات.. 
الرعد 2 والرغشه وبين حرکات الا ختیار والا راد 3 والتفرته راجعة لما 3 ن المرکات. 
الا ختيازيه حاصلة تحت القد رة متوقفه على اختیار القاد ر ثم قال ( آی‌الشیسسخ 1 
محمد عبد ه)المکتسب: هو النمقد ور یالقد رة الجاد ثه والحاصل .تحت القبسسد رة ۱ 


الحاداثة ۰ 


ویعلق الشیخ محمد عبده على هذه التصوص‌المنقوله عن الا شعسری 

بأن فينها تصریحا وتلویحا بأن الفعلموقوفعلى تلك القد رة » وأن شر 
من خلا فى ۳ ثم يقرر الشيخ محمد عبده أن هذه ال خلية ليست 
مد خلية التأثيريل هي ند خلية الآليه من باب مالايتم للسکن وجوده الا به 

(فكما أن قدرة الواجب لا تتعلق بايجاد حركة الاكلل والمشي بذ اتہا سیل 
لابد لہا من محل هو الجسم كذ لك لا تتعلق قد رته بتلك الحركة على آتپسسا 
من النفس حتى يخلق شيئا فى النفس عو السبب القريب فى تعلق قد رة السرب 
بايجاف تلك. الحركة ه ويختم كلا مه بقوله 0 فهو الخالق لفعل. البعبد بقد رته 
قی حصوله ء لا أنه 5 الد خليه رأسا كما 7 الأأصماب فالشجوا اشن 
هذ يانات لاقت م لہا"( 1( ۱ 


)١(‏ الشيخ محمد عبد ه بين الفلاسفة والکلا ميين تحقیق الد کتور سلیسان 
ی تیا القسم الا ول ص ص ۲۳ ومابعد ها . ۰ 0 


...×× ا 


وانا اول 5 نت ند علیہ الشیخ ۔ عت د منكلام الشہرستانستی 
ن الا شر فی که 077 الفعل الا ختیاری الا ضطراری خیسنسث ۲ 
يقول : * لا لسن فى ذ ماب وجي واقناك واد اه مخلاف: الرتهشي نر ۱ 
القالج والتتعف نن الخ يعلم الأنسان التفرقة بين الحالین 5 0 
كما يعرف التب باه ع الشي ء .من الكتسب بقدازة اث :41 
الا أنه فى هك أ الکثاب يصح بای القد رة لا تکون قد رة الا بنا وهی 
لہا ۸ لی اف لكف فاسقطيع ان E‏ آن‌عیاراك الشيخ لا تعطي پیش رو 
الأسافيه أنى مد خلية فى فعله الا سجرد اا ا 


وشہم الشهر ستاتی كما مر 


87ئ0 عد » رحمہ :الله يرى أن ناد خلیه : القد:زة عند لا مسری 
مى مد خلية الآليه » شم یفسز هذ ه لیة بانها عبارة عن کون الا نسان محلا 
لایجاد الله للفمل ولا شك أن الشیخ محمد عبد ه گان يقصد بذ لك تنزيه وت 
الشيخ الا شرف عن القول بالجبر . ورأي:أنه لم دخ فى. هذ ه المجاولسسة ۳ 
9 ی و آن للاشمری رات آخر یثبت فيه أثرا موں بعد نوي 
فعله ۶ فان تيمية الذئ اننقد الرأىالسابق بشده » ووصقاباللہ هيرق 


محعض » یقرر کی منہاج السئة ان للأشعرى رايا آخر يوافق فيه مذ هب اعسیل 


١ )‏ ( "رانجع "مغ ص م۷ 0 ومابعف ها 


E 


السنه سن أن . لقددرة العبان أثزا فى أفعالهم يقول ابن تيميه رحمه اللسيه : 
و ما سائ كر أل السنة فيقولون ا ن افعال‌العباد ففل. لهم حقيقة وهو ٠`‏ 


۳۹ قوقي ال موی" )6 


وا! رجعنا الى قالات الا سلامیین تجد للأشعرى نصين بسنسسد 
7 سای اه لاد » ویسی ذلك كنبا او اکتسابا فهو یقسول و 
قال قاعلون 232 می 1 ن البغالق خالق یت الفعل .57 س*ہ"“ 
فانه لا یفعلل 0 خالق_ ۱ راشي ایکون الفمل بش رة مجد له 
کل من وقع نه الفعل باد رة محددته فهو کیب وعذ أ تا أمل ال * رنڈ 


5 ٹم قال يعد ذلك : دنو ایا و سے 

أن يقع الشي * تع تخد به ٤‏ یکون كسبا لمنوقع بقد رتہ )۳( 
وكلا م الا شعرى فى النصين يفيدٍ 1 ن‌القد رة 0 0 
الل ل ممق ذلك أن قدرة ائمیت:ٹو کر فى الكل عل جہة تخالف . 
تأثير قد رة الله تارب قالله خالق والعيد كاسب وفاغل.»أو أن المستی::- 
قذ رة العبد رل و تر نی حينكن مكتسبا وتک ون 
عبارته على ذ لك موافقة لما حكاه عن مذ هب جهم من أ ن للعيد قدازة يها يقعل . 


وقد بينا أن هذه ابعبارة لا یکن أن تخرج مذ هب جہم غن امیر ولا مرا 


0۱1 اوت ہاج السنة النبوية چ 
(۲) الا شعری مقالات الا سلامین ‏ ج لاص ۲۱۸ ۱ 
(۳) تفس نفس الەرجع اکا e‏ 


ITS 


وعلی, أى حال كنا نود أن نبعثر.على نص صريح. للااشعری يفيد يفيد . تیر 


قد رة العند حٹی نبتعد به عن فا یرہ شمه أصحابہ فی مرکڑھا۔ 0 


يجعل الأ صا جيه رین بيدهسا غاية البعد 4 


وتلمح فی کلام اب ين القيم مايفهم منه أن ن للا شعرى رأيين ۾ الا أنبه 
بسح بأن لا الذبى استقر عليه هو الرأى الذ ی ذکرہ 0 ھت 
وغيره ء يقول: ابن القيم : " والڈ ی است قر عليه قول لا شعری أن القدرة ۱ 
الحاد ئة ء. E‏ 4 ولم بقع المقد ور » ولا صفة من صفاته بها » ۱ 
بل ا واقع بالقد رة القديمة. ولا تأمر للقدرة وت ۱ 


فيه وتابعه عامة اصحابہ ۱(.۶) . 


سا ہے ہے کے کے ہے ہے ہے کے کے ا ہے چجہ سے کہ ہے ےہ سے ہے جم ےم 


11 بن القيم هفاء الملیل ص ۲۲ ۱ 


٣۷ ته‎ 


ویند ؤ لی أن بعض الا شاعزة قد. شعروا بما فن مذ هب الا شعري .من . . 
أعالل لد رڈ العبد حیشالم يجعال لہا تاشر ١‏ فى آفماله ٠+‏ وذ لك يضضنف. 
من موقف الا شاعسرة أماء م المعتزلة الذي ين يرون أن أفعال العباد. يترتبعليبنا: 
قراب اواب نے نے وذ م فان! كان الله تنالی هوالخالق وعد.هلافعال العبس اند 
ولا تأثير. القد رتہم فیها فعلی أى شي ٴ یثابون ویعاقبون ویمد حون ویذ س9سسون .. 
ولذ لك حاول سے عمرہ عو یت ن يتجعلوا القد.رة" العيد اتر فی آفمالے:... 


وٹذ کر آراء قم فیسایلی و 


رای البا قلاني ٴء و الباقلاني ا ن أفمال آلعیناد الا قتيازية.واقسشئة 
یقن رة الله وقد رة العبد الا أنه هربا من القولل:باجتماع نو رین على .انو . 
واحد قرر أن قدرة الله تتعلق بأصل الفمك » وقد رة العنيد ۔تتعلق بوصف 
الفمل 5 كبو يرك أن ع أصال الفعل: الا یوضف بمداح ولانام » ولا يكون طاعسة 
ولاامعصية کما أنه لا یترتنب غلیه ثوانی ولا عقاب :» واعل الفعل هو آثر قدرة . 
الله تمالی فاذ | حلق الله فمك المید: فلا یوصف سیسانهفتصالو: بانه. مطیسسم 
۱ و عاص‌کا لا یوضفه‌یاأته مصلیخ او سازتی:» وأتنا سرجع ذ لك كله هو الؤأص ف 
الذى یوضف به هذ ۱ الفمل : : وتوضيح ن لكأن .ضريب اليتيم قد .یکاپ فاعلسه 
3 يعاق » وقد يطاح وقد ید م » مع أن الضزپ الذىهوعبارة عسن. 
حركات اليد واحد فی الخالتين: »" بل أن الواقمعليه: الضزب واحد: قلسي 

ولكن هذ ه الحرکات یتزتب علیپا الدح والثؤاب اذا قضد بها 
التأد يبا ء ویثز تبه عليها الذ م والعقاب اذا قصدبها الا هائة ,6۱۱ 


)١(‏ راجعالمواقف: ض ۲۳٩‏ ج ۸ تحقيق ف ٠‏ احمه المہدی 


- لم"( بت 


ومات اغ وصف الفمل أثر لقد ره العید وحد ٥‏ عقد تبين أنه مختار وله 


قد رة تور : فى افعاله كنا أن ذ لك يد فع الاشكالات التی آثارها الممتزلة . ۱ 


بن اللہ آ7 ا عو أمر وجود ی أم لا ؟ 
فان كان ۱ مرا وجول يا قد أثرت القد رة فى أمر موجود » ومعنى ذ لك أن ن قد رة 
الك لا ارق افغله » فما المائم من أن يكون لہا أثر فى أصل. الفعسال 
أذ لا مرر للتفرقة . وان كان وصف الفعل أمر ” لاوجود له ء فلازاقل ‏ - 
الباقلاني فى د ائرة رای الا شعری وجمہور الاشاعرة بالا ضطراب والسترد د 


في زايه ويرى أنه يجوز حصول المقد ور الوا بين قاد رين .)1( 


وعذ !"نقد وجيه لرأى الباقلاني الا أنا نعلم أن الباقلاني یقول بالحال 
أى بالواسطة بين الوجود والمعد وم فوصف الفعل عنده حال‌من الاحوال » 
ولكن القول بالحال قول لبعض المعتزلة وعو رأى باطل وقد استد ل علسسي 
بطلانه كثير من الباحثين . (۲) 

والجلال الد واني بعد أن ذكر رای الباقلاني يقول : ” والظاهسسو 
انه لم يرد أن قد رة العبد مستقلة فى خلق وصف الطاعة والمعصية # والا لسزام 


عليه مالزم المعتزلة ء بل أراد أن للقد رة الحاد ثة مد خلا فى ذلك الوصف ه 


(۲) شرح العقائد العضديه ء ص ۲۱۸ تحقيق الدكتور سلیسان 
د نیا ۰ 


د ۱۳۹ 


فهو بالنسية الى العبك طاعة ومعضية (۱۱) وکاثه يزيد بذ لك الا یخرخننسه 
عن رأى الاأشعرى الاوك وجنهور الاشاعرة وكذ لك فعل الشهرستاني في نهاية 


رای ابی اسحاق الا مٹرائین (۲ ) 
اذا كان الباقلاضی قد جعل لقدرة العبد أثرا فى الفعل لینتمسسستد 
بذ لك عن الجر الجهني كما جمل لقد رة الله أثرا لكي يبتعد غن الافتتراط 


الاعتزالي » فان کان محتاطا , فلم یقل با جتماع موخرين على اروا د 3 


ان جمل لتأثیر قد رة الله فمالي محلا غير المصل الذ ی هو أثر لقد رة العبد 


أما بالنسبة لا ستاذ ابي اسحق فان العصاد ر الا شعرية تصور مذ هبسة 
1 5 5 ۱ 2 و نوی 5 ۱ 
بمایفید وقوع الا ثر الواحد من موز گرین من غيز تغرقة بين اثریہما : 


يقول صاحب المواقف : * فقال الاستاذ بمجموع ألقد رتین‌علي أن يتعلقا 


0 الفعل نفسة : وجوز اجتماع موگرین على أثر واحد * (۴) 


ولا شك أن القول باجتماع موعثزين على آثر واحد ء كل نهسا 


)١(‏ شرح العقاعد العضديه » ص ۲۹۸ تحقيق الد کتور سليمان د نیا 

(۲) ابو اسحاق الا سفرايينتى هو : ابراھیع بن محط بن ابراعيم عاسم 
الفقه والا صول توفي سنة 1۸ جزية 

(۳) للايپجي شرح المواقف ج۸ض ۲٣۹‏ 


يستقل بالتأثير فيه / أو في ايجأةه أ وسفلل التأٹیز واحل و لا مك أنعن] 


أبو المعال الجوینی من رجال المدرسة الاشعریه » وهو يقرو أن ب 
الانسان مختارافی. أفعالة ولوقدرة عليها وليس,مجيرا على فعلہا ءالا أن له 
رایین فى ار قدارة العبد فى أفعالة یی د رُاختیارہ لهذ ه الافعسيال 
وفيا يلي نوضح هذبن الرایین + 

: _ الرثى الأول‎ -١ 

نرق.من خلال عرضه للموضوع فى كظطببيه لمع الادلة فى تواعد. ا هسل 
السناة والجماعة » وكتابه الارشاد » نراه فی هذ بن الكابين يرودو 
الاشمزی وجمهورالاشاعره فی أن الخالق لاثمال الحياد هو اليه 
تمالي ء كما يقرر أن لهم قدرةعلي هذه الافعال ءالا أنه يقرر الى جائيب 
ذلك أن قذرۃ العباد لاأثر لہا فی أفعالہم بل الاثر لقدرة الله تعالسي 
وحد ها کا أنه :يط بح الأشاعره فى أن للعبد كسبا هو مدار الثواب والعقاب . 
يقؤل فى. لمم‌الادالة :۽ ” الحوادث كلها تقم مراد ةلله تمالى :ئة 


وضرها وخيرها: وشرما: e‏ .و والله خالق لجميمالجوادث " 11 


ثم يقول فى موضع آخر .: * الرب سبجاته منفرد بخلق المخلوقسيات 
فلا خالق سواه ولا مبدعغيوه * (:1) ثم يرد على المحتزله الذ ین يوون » 


(۱) ص۷٩‏ لمحالادلة فى قواعد عقاعد اهل السنة والجماعة تقد پم 
:وتحقيق الدكتوزه فوقیه حسین محمود ادا ر:المصرية للتاليسف 
والترجمة'الطبمِقالا ولي ور ہے :1ء ۳ 

(+) “لمع الأدلة ص ١٦ ٦‏ ¢ 


کے ۰ ۱ 


إن اتیاق" - اما نارف ییا ٠‏ وبعد ذلك یشسول : 
لد رش ماد رجا شاي 0 


ومعثى کونه مكتسبا مكتسبا : أنه تادر على فمل ا ون فرب نت ۱ 
موأثزه فی ایت عالمقد ور ہ ذلك بمثابة الفرق بين ارم مواردا » وبین ا 
غيو مراد وا ٤‏ المراد 0(۰ 

۰ ۳ كتايه الارشاد ی ون ۵۳" 5 وکسم 
ان تا کک 
ٹمسکوا به وهو من أعظم تخیلاتهم 1 ن قالوا : الحيد ص58ی)/ 
ی بالطاعة » وی‌ستحیل ا تال اتد يما یقح منسیسه ٠‏ 
قالوا - ای الممتزا 5 المقد ور عند كم بسا بة القدرة » فى أن کل واحسسند 
منهط واقع بقدرة الله تمالي » ولیس‌للحبد من ايقاع من المقد ور شي* .. ؟ 
ثم يذ كر د ليل المعتولة الذ ی یقررون فيمان العبد یثاب ویماقب على 
فان من أن يقم فمله بقدرته ویرد على ذلك بقوله ۽ 
* الثواب والمتاب وتوابصیب من الم والساح لابوجیهها قعل 
لیکلف عند تا ۰ ولو آبتسد! #لرب تایه بن ی او ای 
إليم لكان ذلك ممكنا فیر ستحیل » وانط افعال المیاد تى احکسیام 
الشراعماعلام واثيات لا حكا م الله تمالي * 


سے ع ا کے لہ نتت ا ا سے کے میم مم سے ست ست مت لہ مس ہے 


(۱) نفس العصد و می ۱۷ ۰ ری 


Ea 


شم يقول : ” فالوجه القطع بان القدرة الحادثه لا تو" ثر فى مقد ورها 
اصلا ء ولیس من شرط تعلق الصفة أن توٴثر فی متعلقہا 4 أن العلسسسم 


معقول تحلقه یالمعلوم انه لا یو#ثر فیه وکف لك الا راد و* ۱۱ 


ونلاحظ أن الجوينى بناء على هذه النصوص أشعرى, متفق مع جمپسسور 
الا شاعرة . 


الرأی الثاني : 

هناك رای آخر للجوينى ۱۰شار اليه الرازی فى المحصسل 
بقوله : ” زعماطمالحرمين أن الله تعالي يوجد للعبد القدرة والارادة م 
شم هط ان وجود المقدور * (۲۱) وكذلك الشہرستائي الذى یقور 


تخر حتی نصل الى سیب الاسباپ وهوالله تمالی ۰ ویقرر الشمرستاني 


وكذ لك الا يجي يقرر أن امام الحرمين موافق لرأی الفلاسفة ء وکذ لس له 


الا مدى.فى غاية الموام ( ۶) 

١ (‏ ) الارشاد الی. قواطم الادلة فى اصول الاع تقاد تحة یق محمد یوسف 
موسی على عبد ال ضعم عبد الحميد مکتبة الغانجی القا هره ۰ (م 

۱ ( ۲ محصل افکار المتقد مين والمط خزین ۰ 0 

(۳) اا مى عم الکلام ص ۸ب وطبعد ها , ۱ ۱ 

(ع) المواقف ج ۸ ص ۲۳۹ وفاية المرام فى علم الکلام ص ۱۰۷ تحقیق 
حسن محمود عبد اللطیف القا هره ۷۱ ۱م۰ 


= ور ہے 


ومذ! الرأى قد صرح به امام الحرمين فی كتابه ( النظا ميه) وذ کر تلخيصسا 
لهذا الرأى عن ا القيم الذى نقل كلام الجوینی هذا فى كتابه شفسسسا؟ٴ 
العليل طخص هذه الرثی فیمایلی و 


و الله سبحانتة وتعالی قد كلف العباد باعال يأتونها وا خسسسوی. 
یترکونہا ووعد هم بالثواب علی فعل الاولي والعقاب على تسوك 
الاخرى . وقد وهب‌الله العباذ القدرةعلى فمل الطاعسسات 
وترك المعاصي تمکیٹا لهم بالوفاء بط امر به ومانهي عتييسسه » 
والايات الداله على ذلك كثيرة . وذلك كله واضح لمن تظسسو 
فی كليات الشرائع ومافيها من الاست حثاث والزواجر عن الفسواحش . 
لیے وكاو باتفا ون اتوہ ج 
تلفت على الوعد والوعيد .. وقول الله للعصا ة ولم تعد يتم وعہیتم 
وابيتم وقد ارسلت الرسل وا وضحت المحجه لثلا يكون للنأس علبيبي. 
الله حجة بسد الرسل * - 

- من ا ہما مو وهو مصرح به فى, التصوص الصريحة القاطعسسسسة 
لامد وأن يسلم بان ( افعال المیاد واقعة حسب ایٹازصسسسم 
ا ختیارهم وا قتدارهم ٠‏ ۱ 

55 من يزعم انه لا آثر لقدرة العيد فى فعلة فقد ایطل الحکسة 
من :تشريح الشرائع وا رسال الرسل . 

7 اذا احتج هذا القائل بقوله تعالی : ” لابسال عط یفعسسل 
فهو یفمل نایشا؟ ولا.يعترض عليه معتوض فيقال له : * كلمسبسية 


ح- 


ات 


مب ہے عدا سب 


رو 


- o = 


حق 'أريد بہاباطل ء نعم يفعل الله مايشا* ء ويحكم مايريد ء 
ولكن يتقد س‌عن الخلف ونقيض الصدق وقد فهما بضرورة المعقول 
من الشرع أنه عزت قدرته طالب عباده بما اخبر ائہمسمکكن سسن 
الوقاء به » فلم یکلفهم الا على مبلغ الطاقة والوسع ۶ 
من زعم أنه لا اثر للقدرة الحادثة فى مقدورها كما لااثر للملسم 
فى المعلوم فلييزمه أن 017 بافعاله كوجه مدلا لبشه 
بان کان تل الوانا وادراکات . ۱ 


فاذ! تحتم القول بأن للقد رة الحدئة أثرا فى. مقد وردا ء وق سا 


طم من اقیال السلف ا لایصح ان یقال ان اَی خالسسمسق 


لافعاله , كما أنه یستحیل أن يقال ان الفعل قد وقع پشسسسدرة 
الله تعالى وقدرةالمبد لاستحاله مقد ور بين قادریسسن )١(‏ 
فلا مخرج من ذلك الا أن يقال : ” قدرةالعبد مخلوقة للسسه 
تعالى باتفاق القائلین بالصا نع » والفعل المقد ور بالقدوة - 

الحادثة وا قع بها قطما ولكنه يضاف الى الله سبحانه‌وتمالسسي 
تقد يوا وخلقا » فانه وقعبفعل الله وهو القدرة فملا للحیسد 
وا نما هي صفته وهی طك لله » وخلق له فاذ! يوقع الفست لى 
خلقا لله » فالواقم به مضاف خلقا الي الله وتقد يوا . 


یشیو بذالك الى رأى الباقلاني 


ك ۲ بی 


وقم بالقد رة شيعا ال الوا تم الى حگماللہ + عن حيث أنه وق 
بفعل الله ٭ ۱ 
ثم ينتقد الجوینی المعتولة ویصفہم باتهم الفرقة الضالة » لادہسم 
” اعتقدوا انفراد العبد بالخلق والا ختراع شع صاروا الي ات 


انا عصي فقد اتغزد بخلق فعله ‏ والرب كاره له فكان العیسسد 
:على هذا الرآن الفاسف سا لم فى الس تست 
با اراد الله ايقاعه شاٴ الرب أوكره ۰ 
ثم یتصرض‌الجویفی الما قد يعترض به من آيات الختم والطبسییسع 
شل قوله تعالي : ” ختم‌الله الخ وطیع‌طی لوہم ... 
ویجیب طی ذلك . 
من اخبر الله سبحاته وتحالی بالطيم على قلوبهم کا نوا مخاطبیسن 
بالا ينان ومطالبين بالتكا لیف مع:وصفهم بالتمكن والقدرة عطسي 
الاختيار » ومن اعتقد انهم كاتؤا ممنوعین ورین فالتكليف عنسده 
اذا بشابة :مالو شد من الرجل يذاه ورجلاه قالقی. فو|لبحرشم قبل ل نلا تبتل 
ومذاامر لا يحمل شرائع الزسل عليه الا غاعب. بنفسه مجتوی؟ علي ربسسه 
۱ ولا فرق عند هذا القائل بين آمر التسخير زا لتكوين فى قوله تعالي 
* کونوا قرد ة » وقوله تمالی. :: ”انا امره انا آراد 
شيا آن یقول له كن فیکون " وبين مر التكليف " والقول الهذی 
يوتضيه الجوينى قى نالك " انهااذ! اراد الله بعبد خیزا اکسیل 


اعقله واتم بصيوته » ثم صرفعنه العواكق 'والد وافع » ووفق:لسےے 


ذ ۷ے 


قرنا"الخيز ویسز له سبله ۰. فیوافقي القربات ونمقاد ها ویسسسرن 

اذا آراد اللا بعید هرا ۶ قدز له مأییمده ن اسر لے 

وابن القیم یصق رای الجوينى بأنه توسط حسن بين الفریقین * کسا 
یقرر ائه بجسل قدره الميف موضيره فى الفسل اجاد تاصاب . کا بكي 
افکار الا شاعرة عليه همذ الرای ء وقولهم انه اقرب الى الممتزلسه ۾ ب 

ولکن ابن القیم رغم مد حه لمذ هب الجويتى هذا الا أنه یلاحسسیظ 
عليه » أنه ينفبي كراهة الله تعالی, لط قدره من المماصي » بٹا* طسيبي 
اذ مب اليه من ن كل مواد محبوب له كنا تقد م ذلك أن يوءخذ مسن 
كلاءه ان الله مادام قد قدبر الكفر زالمعاصي فهو يريد ها ويحييها ٭ 

والذى قاد الجوينى الى :ذ لك هو عد م. تفرقته بين :الازادة زالمحبسبة 
وذ لك باطل :م قالذى.عليه'أهل 'الحد يث والسنة والفقبنا" وجمپور المتكلميسن 


والصوفیه انه سبحانه وتصالی یکره بعض الاعیان والصفات والافعال » فهو 


() شفاءالملیل ص ۱۲۰ ءص +35 


مع ئ0 یی 


بغش أ بليس وعله کیا لا يحي الفساد والاعتداء والظلم والا حقیال والکفیسر 
الله خزہ جن محية القييج والخبيث ومع فلك فالله قد اراد وقهع هنده الاعان 


والامدى يذ کر رأی الجوينى هذ! ویقرر:اته قال به فى بحض تصا ئیفه (1) 
وقد قرر الشیخ محمد عبده انه موافق لزأ الجوينی. ویقرر آن. الذ ين عا پسوه 


لم یفہموہ لا والسن وسى پتحجب من مذا,الرڈی الذي ينسب الب 


*. وانا اعجب من القول الذى نقل عن‌الابام کیف يصح ان يقوله 
مع ما اكثر فی, الارشاد وغيره 5 الادلة لتصحيح المذ هب الحق وشو مذ هسب 
الا شمری ومبالخته فى التکیر والتضليل لمن يعتقد أن للقدرة الحادئة 
تأثيوا » وكذلك طانقل عنالقاضى والاستاذ . والجله فالذى اقطع به 
من غير ترد د تنزه ولا * الاعسة عط نقل عنهم ولعل ذلك انما صدر عتهسسم 
فى مار عو سا کی )۴( ۱ 

وطی لی حال نما ذكرنا يتضح ان للجوينى رأيين » وما 
متعإرض إن : ولكن طى ان ر ال شبط استقرااجویی ۴ ٠‏ 


(۱) ظیةالمرام ص ۲۰۷ 
۲( رسا لة التوحید للشیخ محمد عبده ص ۲ و 


 )۳(‏ العقید ة الکبری للسنوسي ص )۳ وطبعة الحليي الق دره ۲۵۰ص 


بصن ع سم تما أن بویا . قال: قبل موته" ٢‏ شہدوا:: 


له میارب ربا 


فاڈا مع ذلك يكون الجويثق. قد. رجع عن را الا غيوالل ضس 


و( طبقات الشافعيه الکبوی للسبكي. ج ۴ ص ۲۹۲: 


جه هه( = 


الخزالی كط قد منا بوى. أن. مذ.هب‌الاشا عره.وسط بين المحتؤلة 
والجبرية » وعند تقریرہ لری٭الذی رآه وسطا' » نجده يشتزك سم 
الباقلانى. فى رأيّه فهو يقرر أن الفعل بمجموع:القدرتين » ثم يحاول أن سود 
على الاعتراض الوارد على الباقلاتی » فیصرح بان هذا:لایستحیل الا اذ ۱. 
كان تملق القدرتين على. وجه وابحد 2 فان اختلفت القذ رتان واختلسسق 
وجه تعلقہما فتوارد التملقین على شي* واحد غير محال ” ويوى أن الذی 
دعاه الى القول بمقد ور بين قدرتین هو ماتشهد به الضرورة.من التفرقسة 
بين المرکةالاختيارية » وحركة المرتمد » فالاولی تقارتها قسسسدرة. 
للمید پخلاف الثانية ء ثم أن الدلیل قد قابم على أن کل ممكن تتملسسق 
به قد رة الله تمالی ٠‏ وفحل السبد حادت © وکل حتدث مەکن ومحسال 
الا تتملق به قدرة الله تعالى ءِ وحركة المرتمد تتعلق بها ااه 


اتفاقا: فلايجوز التفرقة بينها وبين الحركةالا ختباريه. ہم الخ 


± ا 5 


شم يد رك الغزالي أن القول یمق وز بين قاد رين أمر غير یو 
اول جعله مفہوما بقوله a,‏ اختراع الله سبحانہ وتمالی للحركة : فسني 
يد العید ۳ دون ان ن تكون الحركة قد ورة لنعيد فسهما خلق الحركة ۶ 
وخلق معها قد رة عليها كان هو الستبد بالا ختراع للقد رة والمقدور جميعسا ۰ 
فخرج منه أنه منفرد بالا ختراع 7 الحزكة ردا اتك يا 
ز میب کرت اجان را فارق‌حاله حال المرتعد ء _فانفد عت الاشكسالات 
کلها . 
+( وخاضلة أن الاد ر الواسع القدرة فوقاد رعلي ‏ ال رام له ِ 
والنقد ور 0-6 » ولما كان :اسم الخالق والمخترعكلةا. 9 ؛ أوجد الشي * بقد 0 
وكانت القد رتؤالمقد ؤر جنیسا بقد رة الله تعالي سس خالقا ومخترعا ء بلس 
يكن المقد ور مخترعا ' بقد رة العيد وان کان مغه ایض اتا ولا مخترصا' 
ووجب ان يللب لهذا النمط من النسبة سم آخر » فطلب له اسم الگسسب: 
تيمنا بکتاپ الله تعالى” (۱) 


أن ان ۰ 7 ف چم ا خلق ر ای الله ا ی 


الحرکة وتف مسا قف رتظیم ۱" فالحركة الا ختيارية انما تفارق حركة المرتعنسد 


تسبی ان الله یخلق معپا قد رة للعبسد دون الحركة الا خرى بم 


)١(‏ الاقتصاد. فى الا عتقاد لمع ومابعد قاه 


1 7 1 


ولم يرد فى کلا مه مايد ل على اثر لقد رة اعبات " الا أنها تقسارن 
اختراع الباری سياه للفعل ء وهو قد آنعسرین لك حيث یقولعقبالكىسس سی 
السابق + * فان تيل الشأن فهم المعفى » ومان کرت غير خہوم » فان 
القد رة المخلرته الحاد ثه 5 لم يكن لہا تعلق بالمقد ور لم تفهم » آل قبدرة 
لا مقد ور لها محال » كعلم لا معلوم له ء وان تعلقت به فلا يعقل تعلق القد رة 
بالمقداور الا من حيث التأثير والا یجاںد - وحصول ی فالنسبة 
بين المت ور وائقد رة » نسبة السبپ الى الليببءوهوكونه به ءفاذ | ليم 
یکن به لم تكن علاقة فلم تكن قدرة ۰۰۰۰ , ويحاول الغزالي رة اخری أن 
بحل هذا الاشكال » ولكن محاولته هنا مى عيارة عن الزام للممتزلة يبسن 
القاد رية لا تستد عي 5 | فی المقد ور ویمثلل لذ لك يقاب رية الله تعاليسبي 


قبل خلق العالم . 


ولكنه لم يحل المشكلة أيضا ان یعقب على المحاولة الا خيرة بقوله : 
* فان قيل قد رة لايقع بها مقد ور فهي والعجز بمثابة واحد ه ” 
واخیا را یقول ۽ " فلاید من اثبات قد زتین متفاوتتین احد اهما أعلى والا خری 
سے مه .۰ وانت بالخيار بين ان تثبت عبد قد رة توهم نسبة البعممز 
للمید من وجه وين ان تثبت تثبت ذ لك لله تمالي * (۱) 


واجمالى القول أن ن الغزالي لا زال مع جمهور الا شاعرة فى أن للعيد 
قد رة تقارن افعاله الاختياريه ویسي بذ لك قاد را مختاراوآن خلق افمال‌العباد 


س س سه س کس ب ل ج چ ا رہ ہے ہے 


5 ۱۵ ۳ — 


واختراعها انما کل و و 
ویتضح لنا ا أ سر آلا 0+0 للعبد ی رد واختيارًا ,. : 

ولكنهم يرون أن مذ ه القد رة وذ لك الا ختیار لا شر لهما فى فعله وانما 
الفعلِ من خلق الله وحده فم بخالقون المعتزله فی استقلال قد رة العبسد 
9 ۷۷ العبد وان لم يكن موجد ا لا فعاله الا انه يسمي _ 
گاسبا لها ء ويرون ان الکسب هو مناط التکلیف » ود ار الثواب:والعقاب 


فهم يرون آنهم خالفوا الجيبرية الذ ین تفوا القدرۃ والا ختیار ٠‏ 


والمذ هب هكذ | بعید عن رائ المعتژله » والخلاف بين الفريقيسسن 
واضح لا خفا* فيه » وسا تجدر الاشارة اليه أن ضرارين عمرو(١).مبن‏ 


المعتزلة قد وافق الا شاعرة فى رأيهم كما يقرر ذ لك البغد ادی : ۲۱ ) 


ee ee ee em‏ س e‏ سه سس ےہ ےہ ہہ س ہے ہس ےہ ہم 


)١(‏ الفرق بین الفرق للبخد ادی ص ۲۱۳ ومابعد ها. 

(۲( رع سے سی ا ن معاصرا لواصل بن عطا؟ » حيث 
وافق المعتزلة فى أ ن الا ستطاعة قبل الفعل ء وانفرد بقوله: ان 
الله يرى يوم القيامة بحاسة ساد سة ء كما انكر .قراءة ابن مسعود 
وابي بر. كمبي: ٠‏ ونقل الخياط فى الانتصار ان له کتابا اسه 
وص را یی و تو ره یم ی اب من كلام الرسسول. 

صلی الله عليه وسلم . 
. الانتصار للخياط ص۱۳۷ ء میزان الاعتد ال ج. ٢ص۸٢۲٣‏ 


والتبصیر ص ٦٦‏ 


می 0 2 ی 0 SS‏ 


سنتبين ذ لك ان ن شا * الله عند تقد يمنا للك هب فیما بعد ء الا 0 


نستعرض الان استد لا لهم على ماف هبوا اليه ». وذ لك فى الفصلل العالي ۔ 


3 3۹ ۳ 
۳ الفصل الثاني 
” استدلال الا شاعوة * 


اس لٴ الا شاعرة باد لة عقلية ء واد لة نقليےَة 
أما. الاد لة تیه دين 3 
و فان اليف اىك 4 كنا أن سال عدا السوثال ۽ ١‏ 
هل يستطيع ترك الفعل ويشكن من ذلك أولا فان لم یتکسنسسن 
من الترك فقد ثبت المطلوب  »‏ وهو أنه لا آثر لقد رته فى فملستتَه. 
وهذا دلیل تفہ التاله التی ذکرداها للجییشه:" 
وقد ذکرناتقد ابن القیم لهاء 
وان شکن من الترل و فاما أن یکون ذ له المرج وداه سے 
يترك الفعلل أو يكون الترك لفير مرجع ء فان کان الول مان 1 
ذ لك ترجیا بلارجیخ وعد | باطل . 
واذ | كان الترجيح امرجح فتسأل مرة أخرى هل مذ | المرجح ' 
من فمله أو من فعل غيره فان كان من فعل غيره فلايكون للعبد تأثیر 
فى بمذا المرجح » والفصل مترتب عليه فلا يكون موجد | سے 
واذ | كان المرجخ من فعله فهو يحتاج الى مرجح آخر اليد 


الا خر یحتاج الی مرجح "غر وهکذ ا نتسلسل الا مر زهو.نعال , 6۱۱ 


س سے e ee‏ ہے ج ج جت مت وھ کے جت سه ہے په ہے ہے جب کے و 


ء۱٤١۱ محصل أفكار المتقد مين والمتأخرين للرازی ص‎ )١( 


ست 4ه 1 - 


۲ لوکان العيد موبك! لافأله لكان عالنا يقأصيلها , اذ لو جوزيسا' 
ان يكون الايجاد من غير علم لبطل الاستدلال غلى غلمه تمالي ء لان - 

القصد. الكلي لايكفي فى حصول الجزشى » لان لسبة الكلى الى الجزئیسسات 
على السو اة انيس حضول پعشها آولی من عفرا ب ان دافا 
من القصد الجزئی, » والقصد الجزعى مشروط بالعلم الجر وعلى ن لك 
فالموجد لشى *لابد من أن يعلم جزئياتة:وتفاصيلة لکن العيد لايملسم 
تفاصيل افماله ء وذ لك لانه عند ما يمشي تتحرك اجزا * كشيرة:من جسمنسه. 
وهو لا يعلم تفاصيل هذ ہ الا جزا* التى تتحرك ولاایعلم مقد.از حركة كل 


وقد أردا هذا الد ليلالتنهوستائي ء وقالل : * انه مو الذي 
اعتند عليه الشیخ ابو الحسن الأشعرى رضى الله عنه فى کتبه ” (؟1) كمسا ٠‏ 
أورد ه ابن القيم. . وقال فى الرد عليه : ” وبالجطة فالفعلل الا ختياري ‏ س 
يستلزم الشعور بالفعل فى الجطة ء واما الشعور به على التقصیل فلسلا 
یستلزہ ۰( ۳( ۱ 


کما | ورد ه صاحب: المواقف واعترض‌علیه بأنه يجوز ان یشعربالتفاصیلل 


(۱) المحصلل ص٤٦٤0‏ 
اچ نهاية الا قد ام. ص .> 
(۳) شقاءالعليلل ص ٩ ٩‏ 


- YoY ٦س‎ 


eS‏ يدو ل شیر الثاني 4 واكثر المتکلمین یشبشون 
الجوهر الفرد وتركيب الا تا 7 ٠‏ بط" ۂ : ني درک تسس رل 
eS‏ (0. 


ٹالثا ۽ اذا اہ العبد تسکین شي * برد الله تحريكه » فلا یجسسوز 
والسکین ۸ . كط لایجوڑ الا تنفذ. الارادتان اذ يلزم طی ذلك عجسستق ٠‏ 


الله تعالي. : 


03 ولایجوزآن تتفذ ارادةالعبد ولا تنفذ اراد !الله تحالی وذ لسسلك 
3 فتعين أن الذى ينقذ حوارادة الله تمالی بقدرته وحد ما» فلايكون 

لقد رة العبد ب خل فی آیجا د افماله ‏ 

کین للنائیل على المد تيه » 1-0970 کس مت 

فى. صداد نقد . » واذا: سلمنا أنه یجدی في اثبات الوجد؟ تیه لله الس 4 


فا e‏ وا ئا فارتا ب بیفه هناك وبينه فیط نحن بضد ده اود عه 


)١(‏ شرح المواقف ج ۸ ص ۲۰ وطبعدها. 


2090 


اجراوءة.هنا كط .قال١!‏ ل ۱ ۰ )١(‏ 7 تو ۱ 


وقد آورد الأمدى هذا . الدليل بصيخة | خرى 0 » شم علق عله يانه میسن 


برکيك القول ونقده کا فمل الشپرستاني فى نهاية الاقدا م ۰ (۲) 


رابعا : لوجاز اه دیو القدرة الحادثة فى اقمال المیاد ٭ لباز زان 
a‏ از اجون قضية واحد ة لا تختلف » 5 ع أاخطقت 7 ` 
۱ محاله وجها ته والقول بچواڑ یز رما خلف » فانها لا و شر فی ايجسساد 
ام و و * من الإعراض الاخرى کالطموم ولالوان ۰ ۰ 


. وقد أورد هذا الدلیل الا مدی ثم علق عليه بأنه ركيك ادلی سل 
: السایق. (۳) ۱ ۱ 0 


وهم الى . جا تب ذلك يستد لون بادلة نقليه » کقوله تعالی. واللسے 
.. خلقكم وماتملمون ” . ,الى غبو ذلك من النصوص ای باتعو لیا 
بالتفصیل عند ذ‌کرنا المذ هب السلف ونبين انها ل تتنافي دنر سار 

ہے العبد فى أقعاله 6یعد أن ن ذكرنا مايعتمد طیه الا شاعرة من ا 

تذکر فى الفصل التالي مایوجه الی مذ هيم من ٿا نقد 3 اس 


, .(۱) تجلیق تمليق الطوسی على محصل نک رالمتقد مین اصن ۲ ۱6 


5 (؟). ۱ غاية سرام فى ی رود را عام 
E‏ ظاية المرام من ۳۹ 


۱ الذي اموا عند آلا شمرین فى 58 قوليه م: ولد جمپیس ور 
۳ الما عره , E‏ جقیقثه‌وان 0 بت اشنا بای ممتحد وا هن 
الجبر » اذ یصرحون ی للمید قدر و ختار على افعاله الا تیاریسه 
5 بذ لك أن ن متعدوا عن القول پالجیر : ۳ هذا القول: االماقسط 


المتهافت الواضح ضح البطلا نكناقد متا ومج ذلك ت فان ب بحض الا شاعرة وا 


ا وا ختياريون فى الظامر فض حاشية لمیر على شيسوح 


مد السلام للجومرة يقل و یه ہر قيقة مختار طاخرا ۰۵ 


77 n 


1 ۳ ويقول اوت ہت و السید. oe‏ 
5 ظا مرا 0 لان اختياره نن۔ خلق الله فهو خفتار " ظامرامییور پا کٹا 1 


۰ ١54 اص‎ 


: + والیبیالحخر كان ن صویحا واضحا فى القول پالجیر ۶ وذلك کا فعسل 
0 المواقف حيث تراه يصرح بذلك عند استدلاله طي يطلان سول 
مت تج تیل + ” لا لی أن الحسسسسن 
e‏ ۱ یت 


فيها بحسن ولا قیخ + لان ماليسفملا اختیاریا لايتصف بهد ه الصفيستيات 
Bll‏ اھ ثم خذ يست سلظلی ئن الحبد مجبور . 


وقن. بينا اغى الادلة التی قد.موها على: دعواهم من خلل . والعجيب 
انهم یشمرون بان الادل ة الصريحة فی كاب الله لا تتفق مح مل بهم حیسث 
ورد ت النصوص الكثيرة التی. تسند؛ أفعال العباد الیهم وترتب طیهاالشواب 
الاب کل ضا و ن ہل نوفیا ور باسحل 


شقال ذرة شرا یره:*۲۱) 


وقوله تعالی : ” من عل ضالحا فلثفسه » و اسا* فعلیپسسا 
وبا ريك بظلام للبعبيد .. (۴) 
وقوله حمالی : * فذ وقوا العذاب بدا کنتم تکیپون* () 
وقال.تمالی " وب ظلمہم الله ولکن کانوا انفسهم یظلمون ۰ (ه) 


- ۱11 = 


وبدلا من‌آن یوفقوا بين هذه الايات وبين الایات التی تدل علسسي 
أن الله خالق کل شيء كقوله تمالي : “ ذلكم الله ربكم خالق کل ش سسي» 
لا اله الا هو” )١(‏ 

وقوله تمالى : ٭ اتعبد ون متنحتون والله حلقكم وما تعمدون الف 
بدل ذلك التوفیق الذي قام به السلف کا سنبینه فيط بحد ٠‏ ۱ 
قالوا ان هذه التصوص قد تمارضت ومی ظنية فتترك وتلجا الى الاك لسسس.ة 
العقلية القط‌عية ٠‏ 


كما قال صاحب المواقف : 


” واذا احتج الخصم على کون العبد موجدا لا فعاله يظواهر آیسسات 
تشعر بمقصوده ...اه ۱ ۱ 
الجواب أن هذه الات معارضة بالایات الدالة > على أن جميم الافعهبال 
بقضاء الله وقد ره وايجاد.ه وخلقه نحو *" والله خلقكم وماتحطون ” ... 
ومعارضة بالا بات الصر يحة بالهداية والاضلال والختم نحو * یضل په كثيرا + 
ویہدی به کثیوا: ایہم ۱ 
ثم یقول : " وانت تملم أن الظواھر اتا تمارضت لم تقبل شاف تبسا » 
ووجب الرجوع الى غيرها من الدلائل العقلية القل ے * (۳) 


1۲ اثر‎ .)١(( 
.. "۲۵۳ شرح العواقفك جم صن‎ )۳( 


= 1515 سا 
وهذ! كلام ي نطوى على, اخطام خطيرة شها ٭ , 


او أن ا0ل الاو فى کاب الله وة رول على اللو ي وسلسم: 
أدلة ظنية ٠‏ وان الادلة القى ياي بها الانسان يعقله أدلة. قطعیسسیه.. 
يقينية. : وقد بينا من قبل » بل ویشہااد,ۃ بعض الاشداعرة قصور الأد لسبچی. 
التی. اد عوا انیا ۳۹ ۾ كا ار نْ القول بان ن أدلة القرآن ) ظنية قول فیسبی. 
خطورة ومابعد ها خطوره » فان الله سبحانه وتمالي, قد ائزل كاي سس 
ان سو للتایلی » وبيانا لکل ما یطلب من العباد اعتقاده 6 وما يحسسل . 
ويحرم من الا جما کیا أنه تمالي, أنزل الكتاب على رسوله.الأميق صلی الله _ 
عليه ا للناس انڑل اليهم 2 : وذلك كله غنى عن البيان فقد ورد. 

في اکثبر من آية وحد.یث . ۱ 

يقول 1ب بن القيم : فمن. قال ان الأدلة النقلية تفيد ظنا غالبا ۳ 

وان لم تفد یقینا: . قيل له و فالله تمالى. قد ف م الظن المجزد وا مهن . 
فقال تمالی ا ” ان يتبعون الا الظن وان الظن ایغنی من الحق شيئا"(1) 
۱ فا خبر أ ن الظن لا یوافق الحق ولایطابقه » وتال تعالی و ” ان بتبمون. ۱ 


الا الظن وب تهوي الا نخس ء ولقد جا؛هم من ربهم الهد ی (. 


وقال الله على لسان أهل التار : ” ان .نظن الا نا وائمن' م 


موس ديق ؛ فلو گان م خبر الله به عن اسمائہ وصفا ته والیوم الا سس سس سو 


- 1٦ - 


و ھدود 07 0 كنا NG‏ ان یتنا تلبسا 
" وما هم بستیقتین » ولکان قوله تمالی : ( والاآخرۃ هم ہوندین) خپیسرا 
فير طابق فا ن طمهي با ها تقد یه ن الأدلة اللفظيه . 


فاذا كا ن التقل لایفید يقينا ١‏ لم یکن فى این يوقن پالافسسرۃ 
ان الأدلة المقی لد غل لها فيا * [ 00 


هو ان الأدلة النظیة تتعارض مع بعضها » وهذا أيضا کلام غير مقبسسول 
ولا معقول ء فان هذه الادلة ء انما جاءت فى كتاب الله الذى لایاتیسیه 
" الباطل ی بون ہلان خلقه . ولو كانت الأدلة النقلية متعارضسے 
لكان ذلك مدعاة الى فرقة وا ختلاف من سرت هذه الادلة لد آیتپسسسم 
وجمع كلمتهم » والله سبحانه وتعالى. قد وصف السلمين نیم امة یاحسدة 
“كما بين لنا فی کنابه ء أن الا ختلاف کان فى السابقين » بعد اد ن جا*هیم 
الیم : »> وتان ذلك بغيا منهم کایقول تعالی :* وما عاف الذي سين 
وتو الكتاب الا من بعد ما وت شهم 7 0 


فالا ختلاف انط مصدره ترك ماجاء به الكتاب لالم سی یت مام 
الاهواء والا قتناع بمبادى ء » 3 سنا ولة تقريرها واخضاع ورد من التصوی 
۱ " وصدق الله ان يقول ۽ ” ولو کان من عند غير الله لوجد وا فيه 
e e‏ 


(۱) الصواعق المرسلة على شف سس 
(۲) ال عنران ,9 . ' 


(م) النساء پر 


- 1١ ہس‎ 


وبادام المذ هب جوا بشپادة اعاعف+ انگل نقد يوه إلى الجبریسة 


رک ان تفه ان تقد ی 


واذ! کان الاشا عرة لم یجملوا لقدرة العبد أثرا فى افعاله تسد 
4 سان ثواب الطائعین محض تفضل من الله تمالی ء كط أن عقساب 
العاصين هو تصرف من الله فى ملكة »> وليس هذا وذاك مرتبط بالافمسسال 
ولا سیبا عنها بل انه من الجائز ان یعاقب الله الطائمین والمواشيسسن 


ويثيب العصاة والکافرین » فهولایسال عط يفغل . 


بل أنهم قد جعلوا ذلك قاعدة عامة فى ارتباط الاسباب يسببا تهسا 
حيث صرحوا بان النار لا اثر لها فى الاحراق » والطمام لا أثر له في 
الشبع وشرب الماء لااثر له فى الرى » وتناول الدواٴ لا اثر له فى الشفاء ء 
وانط جرت العادة أنه يخلق الله تعالى الاحراق عند ساس النار ومکذا . 
يقول صاحب المواقف ۽ " طا الثواب. والعقاب المتوتبان على الا فعسال 
الا ختیاریه ء وسائر الماد يات المترتبه طی اسبایها بطریق العادة مسن 
غير لزوم عقلی واتجاه سو ۴ل » وکا لایصح عندنا ان يقال لم خلق الله 


الاحتراق عقب سام رالنار ؟ ولما لم یحصل ابتداء او عقب مطسية الما* . 


وكذا هنا لایصح أن يقال ء لما آثاب عقیب افعال مخص وصه ؟ وعاقب 


عقیب أفعال مخصوصة » ولط لم يفعلها ابتداء ولم يعكس فیہما ه )١(‏ 


5 ١٦١۵ له‎ 


ولا شك أن أفكار ارتباط الا باب بسبماتہا » تخالف لما ورد قسني 
الكتاب الكريم والسنڈ الہ لصحیحة » فان الله سبحأنه وتعالى قد ريط الاسباب 


بعسببا تہا شرط وقدرا ای محل حكنتة قى مره الد ينی او ۱ 


یقول ابن القیم و * انار الاسباب والقوی کہا چخسسسد ‏ 
للضروريات وقد ح 3 العقول » والفطر ومكابرة للحس ء دا رن 
و( تا اق المياد و st‏ 
والتواب والعتاب » ار بالتراهي + ٦‏ 1-00 ؤ ) 
موتبطا بالا سیا تا ھا بَا ۰ بل اشعردآت انرا نان تس اه 
والة رآن مملوء ن لته تملی( با کت تین ہی 
تعالى ( یط كنتم تكسبون ) وقول تغالي ذلك بطاقدمت يدا ك ... الخ 
الی‌آن بقول ماي فيد اثبات الاسباب من القران والسنة.لزاد على عشسرة 1 
لاف موضع.. . . ولهذا قال من قال من اهل العلم تكلم قوم فی انکسسیار 
الاسباب فا ضحكوا ذوی العقل على اا ذلك یم صرین الي 
ايوا المعظلة” )١(‏ 


. وانهم قد فزوا من جبر الجبرية یقوللہم ان ن للانسان کنیا (9) 5-6 


یثاب ماب وتنسب اليه ماله له وقد i‏ قول اللقاني 


(۱) شفا؛ العلیل ص۸۸١‏ وطیعد ها . 
 )۲(‏ قال الجوضرى الكسب. .ليغة هو الجمع وهو للب الرزق يقال کسبت الشيء 
٦‏ معاي 0 0 ل ع 0 ابي مالا ككسبه » 53 


I 


به ولم یکن موا شرا ET‏ 


5 ا کے کف الک 7 يق ع القيم ہے 
ورد فى القران على ثلاثة آوجه . 
ایت الا ول + 2 فقد جاء بمعنى عقد القلب وعزمه » كقوله مالسي 
5 لا بوخد گم الله باللغو فی ایمانکم ولکن۔ یو ا خذ کم بما کسبت قلویکسسسم ؛ 
ای بماعزمتم عليه وقصد تموه ء :فقد قابل الكسب هنا لفو اليمين ای عد م 
قصد الیمین » فکسب القلب المقا بل لا واليمين هو عقد ه وعزمسسنه 
كما قال تمالی ة ر شع ” ولکن یوٴخذ کم بماعقد تم الا يمان 
اليب الثائي وقد جا؟* ب نی الخط ل على المال من ns‏ 
:”يا ايها ال ین آمنوا 0 الما من طیبات ماكسبتم وساا خرجنا لکسم 
من الارض * فالاول للتجارة والثاتي للع ۰ ۱ 
007 ي بمجثى السعی والعط کقوله تعالى * لا یکلف اللسه 
نفسا الا یا .لبها ما کسیت وعلیها طاكتسبت وقوله تعالى ( بط کئتسم 
تكسبون ) وقد اخلف في الكسي والاكتساب » هو هو بمعثى. وا يسيك 
يم فزق . ؟ , فى ذلك زأيان احد هط الساواة بیئہنا والبانسسي 
ن الا کتساب ٭ اعص بن الکسنپ لا ن الاكتساب كسب ممأ هتط م بخسلاف 


الک فاته يصح بادنى شي * من شفاء العليل ص ۱۲۰ 3 


mY = 


الى أن الول من قال سور می فى | الفقه ا 
والله ٹعالی ۶80 (۱). ۱ 


وقد عرف الا شا عوة الكسب بأنه عبارة عن مقارنة قدرة العبد ےل : 
الذئ يخلقه الله تعالى بقدرته وجده من غير ۱ أن يكون لقدرة العبد 2 تباگیر ۳ 
فى الففل: + یقول الستومي. و “ ون تعلق هذه القدرة الما دص و 
بالمقد ور فی محلہا قارنة لم سن غير نکی :» عبر هل .السنة رضي الله شهیم . ۱ 
بالكسب وهو متعلق بالتكليف الشرعى وأنارة طی,الٹواب والعتاب ۶ (۴) ٠‏ 


ولا شك أن مقارنة قد رة الا نسان لفعله من غير تأئیز لهذ ه القدرة فبسي 
الفعل أن ذلك امراعتباری لا حقيقة له.فكيف نرتب فيد تسيا مقيما »أو عذ ابا 1 
الیظ » ولذلك قال:ابن القیم : * ان هذا من محالات الكلام وائہ تبقيق احوال. 
ابى هاشم وطفره النظام ‏ , ۱ ۱ 
ویقول ابن.تیمیه... مایقال ولا حقيقة عند و 
تد نو من تسیا 
القسب عند الا شمری والعال 
عند الہاشي وطفرة الفظسسام ‏ 


)۱ اراي ج ۱.ص ۲۲۰ 
(): شرح المواقفاج ۸ ص ۱۲۲۷ الم بان ۳ 
الاعتقاد ص۹ بی ص یں 00 
)۳( شفا؟ الملیل ص ×٤۲‏ 


- = 


اذا كان المذ هبه الأشعرى لم يحقق التوسط » وكا ماله الى القسول 
بالجبو فانا ننتقل الان الى فرقة اخرى. ۰ الطلقت على نفسها اهل الستنتة 
والجماعة ء كما فعل الا شا غرة وهی تركف اليا لزه الا اس عبت 
" فى الباب التالي, . 


©» © © © © © 


باب بالغ 


۱ الق نول : واب من ار و تراد 
الیل | لمایی ۰ ری الما تر فى اج روالاختيار 


2 التا رد ي‎ 5 ١ 
07 2 مه 1 بیس‎ 
وخ‎ e ۳ ۳ هو ابو منصور محمفث بن محمد بن معموف الما توید ی !ا‎ 


والط تويد ی نسبة الى ما ترید محلة بسمرقند فيط وراء النهر » 


وقد اختلف ا لمو رخون قي ستة ولا د تہ و لكنهم ا تفقوا علی ۹ ا Ss‏ 


توفي سنة ۲۳۳ هاء 


وقد درس أبو منصور الما تريد ی العلوم النقلية وا لعلوم لماعتي 
واطلع علی. وقاععها حتی صار اطما بارزا نی الفقه والتأويل والکلام ٠ه‏ شسم 
اتجه الى الند ريس والتعليم , والتأليف فكان فى كل ذلك اماما پاروس ' 
وعالما بارزا » وسیفا قطع حجة المعتزلة والمبتدعه فی مناظراته" لهسم 
واسکت اصو اتهم . 

وله موالفات كثيوة فى عم الكلام والرد على المعتزلة » ومن اش هسار 
كتبه تفسير الماتريدى السمي ارلا أهل السنه (١)كنا‏ له اي تمد 


والما ترید ی, يعد امتدادا لرأی ابی. حنيفة فى امه هر ك 


يعد فا را له ودا يقلن ی ابص ات * 


)١(‏ من مقد مڈ محقق تأويلات ! مل السنة طبعة السجلس الاعطي للششین 
الاسلامية سنة ۱۳۹۱ هف . 


1 


=o 


کا أن الماتر يدك والماتريديه یعلٹون داشا انهم على طريقبة 
السلف کالا شا عرة ۾ کا 0 َ9 99ہ وهم 
قد شا ركوا الا شاعرہ فی: رقضآزا۶ٴ الفرق الا خری کا لممتزلة والخوارج اس 
والجہمیڈالخ وأن المقائد انط يعتمد فيها على محکمات الكتاب ومتسپور! 7" 
الستة واجماع سلف الامة كما يصرح بذلك البياني * () وليس معت ذلك 
انیم یقن الام ای کل مره وکین بن اوت سیل كترسا 
بان الط توید ی ليس تابعا للا شعرى وان اعترفوا بان الا شعری, کان اسیسق 


فى. الاقتداء بالسلف يقول البیاضی :. 


* لیس موی ا اا ی سای ايل 
مذ ھب أهل السنة " (؟)وطى ذلك فين الا شاعرة والط ترید یڈ خلافسسات 
تی سائل كثيرة تبلغ حوالی القن ` 
ومن ذ لك خلافهم فى ان الوجود ی مین الذ ات أل ۰ 
والما تريد يه قالوا صفه من صفات المعانى هي التكويسسن 


ترجع الیہا صفات الا فعال » ولم يقن .بهذ ه الصفة الا شاعرة 3 


والبقاء هو الوجود الست مر ولیس‌صف ة زائد ة عند الما تويد يسه 


كما ان الما تريدية قالوا بالحسن والقبح العقلیینولذ لك قالوا بعد م جسواز 


 )۱(‏ اشاراتالسام من عبارات الامام 'لكمال.الدين | حمد البیاضی 
الحنفى ۱۳٣۸‏ = 9566م ص ۲۳ 
( ۲ نفمی | لمصد ر ۰ 


جا ا 


تكليف الله عبان ه ہما یطاق 3 كما ذ هبوا الى استحالة نلف از 


والوعيد » وقد خالقوا ‏ فى ذلك ی 0 


كا انهم خالقوا الما عره فى السالةالتى نحن يصدد ها وهي ٠‏ 
الجبر والا ختیار . (۱,) ۱ 


والخلافات بين رین ليست خلافات لفظیه ء بل هی خلاضات ' 
معنوية » ولكنها لا تصل الی, حد التبديع ۰ 
يقول البيا و وماقيل ان معظم خلافه من الخلافيات اللفظية وهب سم 
بل معنوى. کسی التی لایجری فی خلافها التبديم * (۴) 


تی كات رای نتم 9 »الا أنه یصرح 32 001۳۳ 
الا شا عرہ والما توید يه خلافات لفظيه. )۳( » كما یصرح بان الا شعري. وسط 


بین الممتزلة وا لحشوية 4 وان الساتريدى. وسط بین الاشاعرةوالمعتزلة” (6) 


(۱) اشارات‌الرام .ی ۲ه وطبعدها 
(؟١)‏ نفس الصدر ص ۲۳ ۰ 3 9 3 
0 تبیین کذ ب المشتوی. نسب الى الالام بن الحسن الا شعسوى . 
بن صاکز ص ٩‏ ۱ ۱ 
4٩‏ و والصفحہ ہ 5 


کرو کت 


الفصل الا ول ۱ 


موقف الما تويد يه ا والمعتزلة کک 


سے سے نت ا اا سے ہہ ہہ ہے - 


الما ترید ية لايوضون مذ هب الجیریه ویرون 1 ان مذ.هبهم لا یتفق 9 
النصوض الشرعيه الكثيرة الدالة على أن العيد' له قدزة واختيار: » كنا .انهم 
ون أن هذا المذهبلايتفق مع تكليف الانسان ن بو مر يجا زى على فعلپا ء 
ویعا قبٰ على توكها ادا يام اذا فعلها » والعقل بینم سوا مدا 
المذ هب بل هو سا قط بشپاد ة الخس. والصرمرة + 


۱ وقد حكي ابو منصور الماتوید ی مذ هبهم بقوله. : ” من التنسناسن 
من جسل أفعال الخلق حقيقة لله مجازا للعلق * )١(‏ ود کز حججهم 
وفند ما ثم آتي بالادلةالسه میة التی تدل على فساد هذا المذ حب كقولسه 
تعالى ای " ( اعطوا اشكتمانه بماتصطون يصير) . (۲) 

وقوله تعالى : ( وافعلوا الخير لعلكم تفلحون ) (۲) 


وقوله تمالی : ( فمن يعمل شقال ذرة خيرا: یره ومن يعمل شثقال ذرة شسوا | 


5 00 - 


۱ كما أن الله قد امر المیاد ونها هم ٤!‏ ومحال الا مریم لاقعصسل 
فيه للمأمور ۱ اَی + ن يقول : ” وفى العقل قبيح أن تضاف 
الى الله الطاعة والمعصية وارتكاب الفواحش والمناكير وانه المأمور والنبسي 
فیطل من هذه الوجوه آن یکین القمل له * (۱) 


وكذ لك فعل سمد الدين التفتازاني فى. شرحه للعقائد اللسفیسسه 
اذ یقول : " وللعباد أفعال اختیاریه يثابون عیها ان کائت طا عة ء 
ویماتبون عليها ان كانت معصية 4 لا تا زعمت الجبرية من أنه یت تسل 
للعبد اصلا ء وان حركاته بمنزلة حرکات الجمادات + لا قدرة للعبسد 
عليها ولا قصد ولا اختيار وهذا یبال , لائنا نفرق بالضرورة بین رة 
البطش. ٤‏ وحركة الارتحاش » ونعلم أن الأول باختياره د ون الثائى السسي 
أن يقول : * والنصوص‌القطميه تنفي تلك * (۲) وکذلك فعل ابوالممير 
النسفى (۳) فی تبصرةالادلة (٤‏ كما انهم يرفضون مذ همسب 
)١(‏ المرجع السایق نفس‌الصفحه . 
(۲) شرح العقائد النسفيه ص٠٠‏ . 
(؟) هو میمون بن محمد بن محمد بن معبد بن مکحول (۱۸ سوه ) ۵ھ 
وهو عالم بالا صول وا لکلام کا ن بسموقند وسكن بخارى من كتبة بحسو 
الكلام » وتبصره الادلة والتمہید لقواعد التوحيد والعالم والمتعلم, ۰ 
وغيرها الاعلام للزركلي ج ۷ ص ١‏ عم الطبعة الرابعه وهو غير فجم 
الد ین النسفي وهو عمر بن محمد بن احمد بن اسماعیل ٦٦(‏ ۵۳۷۳ ) 
وو وی لہ سی من سا اع الم چاو مت 


والعقا کد وکا و ن يلقب بسختی الثقلین م. الاعلام للزركلي ج ه ص . 0 
)€( تبصرة الا د لة ص Eo‏ المجلد الثاني ۰ 


= = 


الممتزلة : * الذين جعلوا أفعال العباد اليهم وقطعوأ تدببر اللسه 
عننها بالكلية* (۱) ۱ 


ویوی الط ترید ية ان المعتزلة شر من المجوس ء الذین اراد وا تتزیه . 
الله عن فعل الشرور فقالوا بالہین اثنين. » كما انه یون أن الممکولیسس ے 


” ثمنذكر ط تعلق بهذ ه الغرقة التى. ا اا 
نهم المخصوصون فى الملم به من بين الانام ,» ليعلموا بذ لك جراتہسم 

فى الدعوى. » وبعد هم عن التحصيل عن احتال اسم عوام اهله . ....ونبيين 
ا1 ستتووا به من الاآیات ء' لیملنتم بهم لو د ققوا على. طرف منہا لتالوا 


خير الدارين * (5) الى ان يقول :: 


۳۲ ثم کان قول المجوس خيرا من قول القدرية عند التحصیسسل ء 
لانهم نزهوا الله عن قول الشر ومايذ مالفاعل عليه » وحققوا له فعسسسل 
الغیر » 007 عليه » ثم القدرية بالوجه الذي انكر المجوس صسسسوفوا 
الايه عن المفهوم شترا وابطلوا عنه ايضا خلق كل شي* يحص ليه 
ف الات * ۳۱( 


پم من الا شا عرة فنبینہ عند بیان رايهم فلا يلى ع 


)١(‏ نف سالمصدر والصفحه 
(۲) الماشویدی التوحيد ص ۲۳۱ 
)٣(‏ كتاب التوحيد للماتزيدى ص ۲ 


الفصل التاتی 
” رای الما تريد يه ” 


تستطیح ن نوضح رای الماتريد يه من جهتين : 


خلق الله لافعال الانسان سواء كانت اختياريه ۾ ١و‏ اغطراریسسه 
لا خالق الا الله ».فهو سبحانه وتعالی, المتغرد بالقدرة على الا يجاد مسسن 


یقول الش پخ ابو منصور ۽ ٭ والقول المتعارف في الخلق آنلاخالق 


الا الله تمالی. ولارب سواہ * )١(‏ 

ويقول الکنال بين الهمام ۽ * جميع ما يتوقف عليه أفعال الجسوارح 
من الحركات وكذا التروك التی هي أفعال ال نفس من الميل والداعيسسسبة 
والاختيار بخلق الله تعالی ء لاتأثير لقدرة العبد فيه * (۲) 


یہ ہہ ہیثم سے وید سے کے کے س ا ہمہ لاا ہے ہہ ہم 


(۱) الطتریدی. التوحید ص ۲۳۰ 
(۲) السایر:فی عم الکلام ص هه 


a 1۷۹۰-١ 


ويقول سعد الدين التفتازاني : 
* والله خالق لا فمال العباد كلها من الکفر والايمان والطاعسبه 


والمعصية ء لاكنا زعمت الممتزله من ن العبد خالق لاف عاله * )١(‏ 


ويقول النسفي. فى تبصرة الادلة : 
* قدرة الباری جل جلاله متعلقه بالا ختراع » ومن شوط الا ختراع 
أن تواثر قد رة المختوع فى. العدم والوجود جميما ء وذ لك یوجپ؛ سبسسسق 


القدرة للمقد ور ليصح تأثيوها فى العدم” (۲) 


ويستد لون على ذلك بأدلة سمعية وادلة عقلية , ولط كانوا 
يشتركون ممالا شاصره فى الدعوى وهى أن الله هو الخالق لجفيم افمسال 
العباد فانا نراهم يشتركون معهم فى الادلة فع بعض‌الخلاف اليسيو . 
فمن ادلتہم السمعيه قوله تعالى : ” آتحبد ون فا تنحتون والله خلقکسسسم 


وما تعملون 7 ( ۳ 


ويقول ابو منصور : ان هذه الاية ظاهرها؛ يدل علي خا 38 


العمل فلا يجوز صرف ذلك الى المحمول الا بالدلیل . (؟) 


(و) شرح المقائد الئسفیه ص 
(۲) التبصره ص ٦٦‏ 

(م«) الصافات ٩۱‏ 

(») الماتریدی التوحيده ص ۲۷ 


۱۷۷ - 

الست بری گن الیل سی ی الله ملق تر جات وله 
أو موصولة . 

وقد فصلالفسفی, لا لہ اب متصون الط تریدی فی تفسيو مساقو 
الا ية حيث يقول : 
٭ ان كلمة با اذااتصلت بالفحل صار ضارونن"الصدر» تقول 
ما صتعت ای صنعك . ”* 

والخصوم یمتوضون علی ذلك ویقولون المراد المعمول الى خلتك م 
وغلق يوم ٔ آلاضنام » وهی اجسام ولا علاف‌تی عونا د 
وهم ما كانوا يبد ون تختهم آلذی هو فعلهم : اننا ان الخعسوت 
وذلك نظیر قوله تما لى ۽ " طقف با يأفكون * (0 ٠ ١‏ 
ویجیب التسغی .طی هذا الاعتراش‌بان کلمةنا » آذا اتصلت بال ل 
کن تفا تما عن اليد رع الاطلاق َء وهذا م 
وان خالفه الا خفشى حيث جوز سيبويه ء اعجبنی ما قمت‌ای قياسك » لو 
كان هذا عبارة عن المفعول لما جازالافى الفل المتعدیء والاخقسشى 
لا يجوز ء الا فى الفمل المتعدى » والجمپور على رأى سبیویه » وان | 
ذكر العاعد وهوالهاء ء وقي لفجبنی طا صنمته حينئذ تكون عبارة عسن 
الول ۱ 


ای ا تمالی ا ا و یلو 0 


زا الاعراف ۱۷۷ 


() . اجه ۲۷ 


۱۷۸ ۔ 


أن بعطهم وقوله تمالی ۽ ” اد خلوا الجنه بنا كنتم تعلو آ9ا ای ت 

بعطكم ان الجزاء بالعمل لا بالمعمول ء .ومع ذ لك قاتا اذا صرفتا الایسسسة 
الى المعمول مم والله خلقکم ومحمولکم فان الاية تدل لناً ایضاء وذلسك 
الى الماك كي ا قشم وا كن قله سره و و دتفا نمی 
بد ون 3 العباد لا يكون معمولا ء والله تعالى قد اثبت الخلق للخعتصول 
فدل على أن العمل الذى فار تالو انه فصولا کان معلوتا لسسه 
عق جعل 0 + )ٴ4 ٰ۸ 
خالق كل می* 99 . 


ويقول النسفی ؛ لا وج لتخصيص هذه الاي يخير أفمال الط () 
وكذلك ادلتہم العقلية » وكلها ردود على الممتزلة تكاد تتسفق مع أدلسة 
الا شاعرة (ہ) 


الجبهة الثانية: 


وبعد أن بینا رأى الما تريديه من جهة تعلق أفعال العباد بقدر ة 
الله » ون الله هو الخالق لہذە الافعال : نبحث فى صلة قدرة المبسسد 
تال ۱ ۱ 


(ه) التبصرة ص 11۵ وکتاب التوحید ص ۲۳۵ 

یقول سمد الد بن التفط زانى ‏ اذا قلنا فال العباد مخلوته لله او للمبد 
لم نرد بالفعل المعنی آلٰذی هو الایجاه والا يقاع بل العاصسل 
بالمصد رالذی هو متعلق الا یجاد والا یقاع 0 آعتی مانشا هده من ال کات 
E‏ ۾ وللذ هول عن ذلك قد یتوهم ان الاستدلال موقوف علسسى 

مصد رید ا * راجو شرح العقاعد النسفيه ص٦‏ ۹ء 


= (۷٩ = 


وفنا تری الم ترید با يخالفون الا شاعرة ز فش تبي لنا ساسیسق 
أن الا شاعرة یرون الا تأثير لقدزة العيد فى ل ۲ وانه كاسب لتا 
الفعل ء وعزثنا ا ااا س 


تیمیه أنه لا طاكل تحته کا سبسق. : 


٩‏ الما ترید ية فیقرزون آن لقدرة العید. 3 رف اله الا ریس 


ون العبد فاعل حقيقة لامجازا » وبذلك یخالفون الا شاغرة . 


یقول النفسی وی ” ۵مالاشمرية وان وافقونا فی حقیقسسسة 
المذ مب فقد زعمت أن ما هو مقد ور للمبد يسمى کسبا ۱ ولا یس سصسسي 
فعلا له » كبا لایسمی خلقا » وهذا امتناع منهم عن اطلاق طاطلقسه 


الله تعالى بقطه ” افعلوا لغيرة )١(‏ 


ويقول سعد الد بن التفط زاتی : * لمیا الال اك ريسه 


لادا نفرق بالضرورة بين خركة العطش. ۳ وحركة الارتماض © وڈ 23 0 
أن الازل لاختياره دون الثائق * (۱) 


- ویقول الماتويدى : * والاصل ان تثبت للعبد فعل فى الحقيقسة 
وان له اختيارا » وان خالق ذلك لم يد فعه الية ويم يحظه ولم یضط۔سسوہ 
الیٰ ۰ (۲) 


کا یقول : * . وعند ما لا زم تحقيق الفعل لهم بالسمع والحقسسل 
والضرورة التی تصيز دافم ذلك مکایرا * (۳) وطی, ذلك فالسهد فاعل 
لا فمالیوالله خالق لپا ء فافمال العباد تتمدق بہا قدرةاللسسه 
. تمالی‌وقدرة العبد » والتسفى يوى أن خط الجبرية والخمتول.۔۔سسےة 
انهم أخالوا تعلق قدزتين بمقد وز واحد " هط مذ هبان متناقضان پاءللان 


وذلك لان الفريقين اقا على است‌حالة مقد وز واعد تحت قدرة قادرین . 


(۱) شرح العقائد الشبقیه صبه ۱ ٠‏ 

(۲) ای ان خلق الله للفعل لا يجعل الا تسان خطرا غير مختار راجسح 
ص ۲۲۲ من کتاب التوحید ه 

(۳) التوحيد ص ۲۲۵ 


YA) = 


انه یکو نيا على وجہین » وا , يجوز أ ن يقال :بالوجه الثائى + لاه 
يل حد وت الشى * من وجهين ؛ ظوصح حد وثه منهط على .وجپینین 
لوجب صحة کونه موجودا محدوط » ويقول شيخنا أبوعلى الجبائی لوصح 
کونه مقد ورا من قاد رین لوجب کونه مفعولا متروکا * "المشنی القاضی عبدالجبار 


ح ۸ ص ۱۰۹ تحقیق توفیق الطويل وسعید زايد 


فالممتزلة نظروا, الى الدلائل الموجیه :لان الفباد فاعلون ١ت‏ 
فائبتوا ذلك للعباد وحد هم ء ونظر,الجبريه :الى الدلاقل التی ثدل علتتی 
انه لا خالق الا الله فنفوا الغمل عن العید () . 


ولكن ليس معنى هذا أن العاتو يديه يوون أن وقوع مقد وز واحك بين 
قد رتيسن جائزإن! تعلقت القدرتان بهذا النقدور من جهة وأحفاة » بسل 
ابر عطي 3 ن تتعلق گل قد رة من القدرتین بجهة غير الجهة الث تعلقت 
بها الا خرى ». فقدرة الله تتعلق بفعل العبدٍ من جهةالخلق ؛ وقسدرة 
۱ العبك تتعلق به من جهة الفمل والاكتاساب .. 


یقول النسفی : ” وعندنا فعل العبد هو مخلوق لله تحالسسی 
وشعوله لا فعله وخلقہ ٤‏ ان فعل الله تمالی هو الصنة الا زلية القا تمسسسه 
بذاته ء وفعل العبد هو شمول لله تعالى » والله تعالى تولى ایجساده 
اانا مالى الوجود والعبد اكتسسبه وباشره ء فلم يكن فعصل 
العبد شل فعله » ولا خلقه كخلقه , وكيف ذلك ولا خلق للعید البت ان 


00 التبصرة ص ۱۸۱ 
يقول القاضی عبد الجباز 7 وساتجس ضرفت أن کل قانريجب گون | لشي 


مقد ورا له العدم لا له ۱ فلا 
5 2 قد ورا لٹا ا ن تحصل عند أ ےت 5 
ن يقال : انه يجوز وقوعه نب ال امد ناطى وجه وا حدما ویتال ۱ 


YAT = 


۱ ونزاه ينا قش ال قولجم "باستحاله مقناور واخه - تنحننت 
.قب رة قادرین قیقول : " ویقال للمصتزله ايش تمنون بتولکنسنسسمان 
د خول مقدور واحد تحت‌قدرة قاد رین مغال ؟ "اتمنون د لہ من جسة 
٠‏ الا ختواع أو من جهة الاکتساب أو من جبهة اکتساب وا ختراع ء "فان تالسسوا 
.من جهة الا ختواع:فنسلم ولا ننازعهم فيه » ٠‏ وان قالوا من جہة الاكتستا ب 
فكذلك » لان ضعلا واحدا لا يكون فعلا لکاسبین » وان قالوا من جسسة 
الاکتسا ب ولا ختواع ای ان ترا داوطی | فده والا خر على اکتسسساب 
فهذا محل النزاع:» فالقدره القد یمه تتعلق بجهة الا ختراع » فيسل 
يستحيل أن تتعلق' القدزه الغادثه علی, جهة الاكتساب » ویگسشضسون 
المخترع فعلاللمكتسب ؟ غندانا جائز وقند المختزله مستتم”* (۱) 


وعلی ذلك فالغاتز يديه ایشترکون معالا شاعره:فى أن العبد يسم سي 


كاسبا ومكتسبا لافعاله ء .وان خالفوهم فى آن لقدرة الميد تأثیر 


و رہ 


"افعاله . 
ولنا آن نسثالهم مامعنى ھهٰذاا الکسب أو الاکساب ؟ 
'الناتر یدی لا ي تمرض‌لذ لك . 
والنسفي والتفتطزاني اتيا بسنانی الكسب ومائی الخلق فقستسد 
قیل .فى تعريف الکسب ۸ المقد ور الزاقع فى محل قدرته وأا الخلق فهو الواقع 
لافى محل قدرته » كنا قيل ازإلكسب هو الواقع باله والخلق طايقع لابالسنه 
الخ . 


(۱) التبصرة ص ٩۳‏ وطبعدها 


= YAY = 


قد وصلنا بالاأدلة القاطعة الى سی میا العبد » 0 العيد 


فاعل ولقدرته تأثير فى فعله ۰ ۱۱) 


الا سعد الدین التفتازاني فیحاول أن يأتي للكسب بمعنى یجمل 


لم قیمق: من حیث أنه 3 ثر لقدرة العبد فى فعله فيقول 0 EE‏ 


ا ان صرف العبد قدرته.وارادته الى الفعل كسب وایجاد الله تمالی القعبل. 


عقيب: ذلك خلق » والمقد ور الوا حد و ب » والفغصل 


- مقد ور لله بالا یجاد وللحبد وت القدبر ضرورى " كك والکسال 


بن..الهما م:يفهم من. کلامه ان ¿ الکسب هو جزم الانسان على الفبل عزصببا 


" صما بلا تودد ء وان هذا المزم جو أثرلقدرة العبد ويها يوجد ٠‏ 


ٹوجہا ضا ن قا اللفمل طالبا ا » فاذا اوجد العبد د لك الحرم ديق 


کت :“الله تمالي الفمل + فيكون بویا اليه تعالى, سین حيث هو جركة » 


والی العبد من حيث هو زئا.. وتحؤه ۰ (*) 


(۱) التبصرة ص 11۵ 


۱ ۰.۰ “شرح العقاعد النسفیه ص‎ ) ٥ 
السايوه فى علمالکلام ص .وه‎ )۳( ۲ 


= 


تقل و سن ذلك العزم الگائن يقد رة العيد السغلوقسے 
الله تمالي صح تكليفه وثؤابه وعقابه » وذمه ومد حه » وانتفي, بطسسسلان 
۱ التکلیف‌والجیر * )١(‏ 


سی صت س دس مب سب ص ست س ۱ 


=A = 


:الفصل:الثا! 5 


8 نقد افق هب النا تورید سنه 

الفاتر يد يه .قى قولہم بآن الله خالميق لأفعال:العباك قد 
فا :النصوصالصریحہ الدالة على ذلك ء کا انهم فى استاد الاغمسنال 
حقیقةالی العياد وتفرقتهم,پین الخلق والفعل لا اعتراخ‌لنا طيهم فسسي 


ولكنهم فى تعريقةالكسب الذى. هو مناط التكل يف عند هم تجسسند 
بعضہم كالما تر یددی يسك عن بيان معناه » ويقول النسفي اننا لاحاجسسة 
:.. أط سعد الدين التفظزاني, والکنال بن الهمام فنراهط قد سا 


TE 


ا زاني کا قدمناا.ه یری أنه صرف العبد ة تر ارازوستے_ 
الى القمل” ہ وقریب من نالك رای الكحال بين الهمام من أ الكسن: مسو 
عزم الا نسان عزما كنا بلا تودد ولنا ان نسأل کلامنععا عن هذا الص‌سوف 
او هذا العزم الي سكلا شما فملا باطنیا من أفعال الانسان ين 
الذی خلقه ؟ هل خلقه الله ؟ ام خلقه الد ؟ فان تالوا مسسو 
من خلق الاتسان وایناد ¿ فقد جعلوا بعش افعال العیاد لیسنسست 
لو ل بایان الو موم لق ال با يف01 ك ا 
یجملوا لقدازة الانسان أثرا "فى فعله 6لا شاعرة وقد مربنا ول الک ل ۱ 

بن الما م 2٦‏ جميع ایتوتف طیه افسال الجوارح من الحركات » وكذا 
التروك التى هي افعال النفس من الميل والداعيه والاحتيار بخلق الله 
تعالئ: » لا ےا یر لقدرة الصبر فيه * ولعلنا تلاحظ أن هناك شپسسسه : 
101 الما توريد يه وبين رأى الباقلاني الذى. سبق: ۳ ۔وضحثاف تسود 


کلا نا علی. مذ هب الا شاعرة 5 


واخيرا فان القاعدة أو المبد أ الذى. دافع عته النا توريد يه ہش سد ۵ 


وهو وقوع مقد ور وا حد تحت قدرة قاد رين صار عد يم الفائذ ة بالۂ 
مذ هبهم » . وذ لك لان“ قدارڈ الله تعالى, تتعلق باب چاد وغلق الاقمال التي 
كي الحركات والسكنات اتی تقوم بالعباد وقد رة العید تعملق بالعىنسازم 
والتصميم ‏ : a.‏ بت ا الت تو" ٹر فيه ولیس هناك مقد ور بيسن 
TT‏ 0 

و ن انتهینا ص 0۸01 ا 
فى. الباب التالی رای ادف تسموا بغلاسفة الاسلام. 


3 


زر ا 

E2 
e الیل ارول ر ری کتریق‎ 
الق افقا فا : رأى الفاء!ٹ فأ والاخشيار‎ 
7 العمل الما لش ۱ ای ابن سینا ال‎ 
القصل الرارئع + نش رى النا ایی وان سينا‎ 
ری ابن رمش د قاچ موالاختیار‎ ٠ الفصل انامس‎ 
۱ ال الساوس ؛ نقد ری ابن يشر‎ 
ا لفصل السائع : راک می پرہ وموقزمن/ أجبروالاختيار‎ 
لقتال انتامی : نقد/ای مرعیںرہ‎ 


ا 


| يقرر المرحوم أحمد مين لأن:الفرق. بين ظا سفة الاسلام ميسن 
المتكلمين آن الفلاسفه است‌د لوا ليعتقد وا وان۔المتکلمین اعتقد وآ د ٹم استد لوا 
حیث يقول : * وعلي. کل حال . منہج بحشہم ( أى جب e‏ 
واه هو هذا النظر قی. السائل كما يدل عليه البرهان وشہج ۔المتکلمیسو 

ظ اقامة البرهان بعد :أن "نوا .یالقواعد الا ساسيه للا سلام فموقف المتكلميسسن 
موقف محام مخلص‌اعتقد ضحة قضية وتولى الدفاععنها .مه وموتسسسف 
ان الفيلسوف موقف قاضى عادل تمرض عليه قضيه لا.يكون نوها ران نمق 


یسمع حجج هوثلاء وهوء لاء ويزئها كلها بميزان دقیق غير تحيز *۱۱) 


ومعنى هذا أن الغلاسفة ائط كاتوا. يسعون للوصول الى الحقيقة ء 


فلن ادو ی لقف لال ارد 


٠ ضحي الاسلام الج الثالث ص و عكتبة التهضة المصريه‎ (I) 


0د 


سس رب 


موان فلاسفة الاسلام قد انوا بالفكر اليوناني وایقتوا بآن ناقالہ ارسطو(١)‏ 
وافبلا ط ون (۴) وافلوطین (۴). 


0 
جه تب بح کے 


(۲) 


)۳( 


عم می م ا عم عله بست سے می سم سی ہہ 


يلقبه فلاسفة الاسلام بالعلم الاول » وقد ولد فى مدينة یونانیسه 
على بحر ايجه سناة ۲ ۳۲ قبل الميلاد وكا ن أبودنيقو ماخوس طبیبا 
لملك مقد ونیه ح , الا سکند ر الا کیر ه 

وقد رحل ارسطوالی اثینا حیث تتلمذ على افلاطون وظل ملازسا 
له الی وفا ته » ثم صار معلما للاسکند ر الا كبر المقد ونی ه وتسسد 
انشا" مدرسة خاصة له وكان من عاد ته ان يمشي مم تلاميذه ائنسسا ۶ 

تدريسه لهم ولذا لقب هو وتلاميذه بالمشاعين » وتوني وعسسسرہ 


ثلاث وستون سنة ۳۸۵ وله خو*لفات كثيرة ترجم بعضہا السسسي 


اللغه العربية ٠‏ ۱ 
ولد افلاطون. فى اثينا سندة ۲۷ قبل الميلاد من اسرة كبيسوه ¢ 
اتصل بستراظ وهو فى سن العشرين » وهو الفيلسوف الا ول 
الد ی وصلت الینا جميم کتبه بخلاف الفلاسفه الذين تقد مہ سسسوہ 
فقد ضاع معخلم کتبہسم فى تاریخ الفلسةة سو سس 
عوشِ کت “قزمي عن 3۹( 
جوم 1 ورحل الى ١‏ ستاذه سده ۳ءء تہ 
سیت یس کی مور ر الفارسيه » وأسسيس نیس 
الفلسفة اليونانية ی د . ۲ للد کور فی الله حجازی وم سس سه 
السيد . نعيم الطبحة الثائیة دار الطباعة المحمدية بالا زهر ٠‏ 


- ۱۸۹ = 


. هوحق لامرية فيه » :وك ین ان ترجمت هذه الفلسقات او 

. الافکار فی عصر الد ولة الا سية الى اللغة العربية فى ٠.‏ ی 

المامون ء كنا انهم من جهة اخرى. سلمون تشاوا: فى بيد اسلامیه كيني 

عقأ عد ها وافکارها من القران الكريم والسنة البئيوية الصحيحه ۰ فہیسم۔ 

قد امنو بان ن ماجا* به القران والسنة مق ے کا ن ماقاله أرسطو وفسسسيوه 
من الفلاسفة الا قد مین حق ایضا اولکن هناك تمارض‌واغح بین ماجياء 
فی الكتاب الكريم وبين او عن مو*ٴلاٴ الفلاسفة فكان کل هم موعلا 5 


الفلاسفة هو التوفيق بين الطرفين . 


يقول ید وادی جوتیه ۾ ' 
ولذ لك کان من 56 القلاسفة التوفيق بین الفلسفة والد ین ¢ وسم 


لم یلوا جہد١‏ : قى. هذه التاحي ة * )١(‏ 


والحق أن Oa‏ بين الحقائق الا سلاميسة 
وبين ماجا* به أرسطو وغیرہ بل انهم اخضعوا هذه الحقائق لتتفق أو طسي 
الاقل ليخف تمارضها ممالفكر اليوناتي ” قام الفلاسفة الاسلاميون يحاولون : 


۔ تقريب تعاليمالسهويئى من..فلسفة ارسطو التى اعتبروها فى المقام الاطسصسي 


2 
> ص سر نس سی بد مل ات مس کو سے س لے سے 


(19) فی الفلسفة الا سلامية وصلاتہا بالفلسفة اليونانية » الاد 
الد ک تور عوض‌الله حجازی وزميله ص:++ ١‏ دار الطباعة المحمد ية 
. الطبعة el‏ ۳44 2 ۰ 


ها 


ف الح یقة واخذ وا ال لا خضاع العتائف الذايثية لمبادی * اتسس ۵ 
الفلسفة * 41۱ 


ونسيقضح لٹا ذلك عند ما:نذ کر ازا*هم بالنسبة للجبر والا ختيار 


ونون أن نشير هنا الى اننا قد اخترئا من هولا* الفلاسشئسسة 
الکنسندی (؟١)‏ 5 الفارا ب .)٣(‏ ء اہی سیٹاقی المشرق ( ؟) ' 
الضلال 


( و ) مقد مقا لمنتقد سن / لجميل ص لبيا وکا مل عياد طبعة دار الائدلس ط ۱۹۸۰۹ءص٦‏ 


(٢) 


(؟) 


الكتدى » ہو ابو یوسف يعقوب بن اسحاق بن الصباح بن عسوان 
بن اسطعيل بن محمد بن الا شحث بن قيس وينسب الى تبیلتسسے 
كنده التى كانت تسكن فى جنوب الجزيرة العر بية ولد بالکونسسة 
فى اوا خر القرن الثاني الہجری 0 التى کان ابوه اميوا عليسا 6 
ثم انتقل الي, بخداد واشتغفل بالادب والفلسفة » وقد اشتفسل 
بترجمه بعض الکتب الفلسفيه الى اللفة المربية »وان ذا حظبوه 
عند الخليفة المعتصم الذى كان يميل الى رای المحتزلة ثم غضب ٠‏ 
عليه الخليفة المتوكل الذى حارب المعتزله وكان اتجا هه سنيا توفي 
حوالي سدة و ه ۲ ه راجع الظسفة الاسلاميه وما بعد ها » والتفكير 
الفلسفي فى الاسلام للمرحوم الد كتور عبد الحليم محمود ص ۸۹ وضي 
| لفلسفة الاسلاميه منهج وتطبيقه للد كتور ابراهيم مد كور ص ؟ ۲ ج ٢‏ 
| الغارابي. و هو ابو نصر محمد بن أوزلغ بن طرخان ولد يمد ينسسة 
واسج من قليم ناراب وهو اقليم كبير وراء نہر جيحون يجاور بسسلاد 
الترك وبع المو'رخين يرون أن اباه تركيا ء. والبعضالا خر یسوی 
انه كان ثارسیا ءولا یذکر الموٴرخون شيئا عن تاریخ میلادہ الا أن 
ابن خلكان ذكراته توفي سئة وموس وقد نامر الثمائیں عند ما: گا ن 
بصحبه سيف الد ولة الحمداني وهو متوجه لغزو د مشق ء رأجسسع 
التفكيز الفلسفي فى الاسلام للد كتور عبد الحليم محمود ص ۱٢١‏ 
وف الفلسفة الاسلامية للد کتور عوض الله حجازی وزميله ص ه ۲۱ 
ین سينا : هو ابوعلق بن عبد الله بن الحسن بن على بن سينا » 
ولد بقرية من قرى. بخارى ( خو متين سنا ة ۵۳۷۰ - ۹۸۰م وشسد 
انتقٹل والده من بلخ الى اقليم بخارى ء وقد كان يجيد حف سظ 
القران گا كان بارعا فی‌الادب العربي شم تتلمق على اپی عبدالله 


ناش بقراءته لکتپ:الفا رابي التي شس اناد ته فى اقتسام 


ا اقلق طبه من + قلسفة ارس ید زان ابن سينا رال شب 


5 کات شون 58 ا 9 اد اد نی 


توفي سذ 5 ۸ر٢‏ هاب ۱۰۳۷م راجع تاريخ الفلسفة في الاس لام 
لدى بور ص 350 وفى الغلسفة الاسلامیة للد کتوز عوض الاس 
خجازی وزميله ص ۵ ومابعد ها الجانب الالبي من الطکید 
الاسلاي ص ٩‏ + ۱ 
ابن رشد . هو القاضي یو اولید مد بن احمد بن محمد پن‌رشد 
ور ہو اع 7م ومات بمرا كش فى و اضف 
هوه النؤافق * دیسغبر ۹۸ ٩‏ ميلاديه واول ماداړس 


0 الم مب چوس ہت بابیه. .وجك ه ۰ تح رشك “لا رنست 


۹۷ م 2 
ولا کار ن: الفارابي e‏ تع فى o‏ 


. وفیضہااعن الله تمالي فقد آعرتا ان ن نجعلا فى فصل وا خسسد ‏ 


پھر وس راي وا سو جو لا 


= ۲ - 
الفصل الا ول 
0 و 


وت ا اعد و ابر والاختيار بالتسية سال ۱ 
الانسان نبین رایه بالتسية لعلاقة العالم بالله تمالي »> ان على. ضس۹ 
ذلك يتجلي لتا رایه فى هذ» السالةالکندی من القائلین 00۳,1 
وصد وره عن الله تعالى. » : فهو!الذى خلقه واحدثه من العدم » وقد 
اقام الادلة على ذلك » ولكثه يسمي الله تعالی العلة الاولي ويقسرر 
أن العالم كله منفصل عن الله تمالی. 4 وان كان بعش اجزاعه قد یو 
فى 'ببعض الا خر بحسب غلاقته بذلك الغير + ویری ان اول چن سیل 

عن الله أو صف‌ر عن الله جو القلك افيه من اجرام . وهذا الفلك سو 

عة الخواد ت فى عالم الكؤن والفساد والاجرام العلیا بحرکاتھا واختلاف - 

سرعتهلاز واختلاف مواقعها اجى الموثثرة فى الكاثنات الجيه طی ظہسسر 

الأرْضْء . وطن هذا فط يحدث على الارض من افمال الكائثات فيسو 

انما يرجح الى الفلك الاعلي, التميط بالكون والذى هو کاتن حي مفكر وهو 
خاضع لامو الله وطیبع له . (۱) ۱ 


۰ وسا تقد م نرى.أن الکندی لم یجعل لله ولا لقدرته صلة بافنسنال 


س سے کہ پیت ہر کے سے مسا سے نت سے ہےے۔ تم سے ہےم سے ہے ہے ہے 


۲ راجع الفلسفة الا سلامية للد كتور عوض الله حجازی ص مء‎ )١( 


الانسان » " فهو بذالك مع الممتزلة خصوصا وانه قد شاركهم فى القول بنقبی 
الصفات وبيد و ان لم یمن بهذة المشكلة وتفاصيلها بل وضع الا ساسالا ول 
لحلنها حلا فلسفيا ‏ وضعالکندی هنا:شأته فى مشاکل اخری اللیسسنة 
الاولی فى توضیح مشكلة حزية الا راد ة توضیحا: فلسغيا تلاحظ أن الفعسسل 
الحة يقن ماکان وليقد قصدہ واراده ء وان اراد ةالانسان قوة نفسيه تحرکہا 
الخوالر والسوائح وموعن الموكشين بالسبيه الى ان قال بالتولد السسذی 
قال به المعترلة م 

والعلة عنداه ضربان ۰ء 

e‏ ويوءكد ا یہ مسبت 

سو بمقتضا ما لستن ثابته * (۱) 


عن القضاء 7 707 0 ۳ و الکین وارا 2 8 
الله (؟) 


م نقرز آن الکدی كان على :مذ هب المختزلة فى افعسبال 
العباد + حیت لم يجمل لقدرة الله مأتا فى افضال العباد بل آنسسه 
0 یمرج بفكرة المدل کا قال بها الممتزلة . 
ونستطیمآن نقور آن الکندی على رأى الممتزلة الذ ی تقد م ذاگسوہ 
و -» ولا نوافق الکندی فى وصفه الله تعالئ: آنه الملة لوجود ات فة 
٠‏ الكفعنات ورف آله يقول بمذو‌النالم وم ذلك فهو ممیل الظاه معط 

٠‏ هوعلة مايحدث فى عالم الكون والفساد » ولاشك” أنه ب تاشر بذ لك بالفکسو 
الیوناتی + الذى. كان یریٰ آن الافلاك لہا نفوس تد برها. زانها طة نما 


۱ ۱ وه ی عالمٹاٴ 20 وھٹا وو کا ادر لا یصف الله تحالی 


.ا فق الوجود ۲ (م+) 9 


مت سے سے س ہے سہ حہ بے سے سہ ہہ مت ہج مت سے سے سے سے ہے ہے ہہ 


9 .- فی الفلسفة الا سلامية شهج . وتلبیقہ ص (٤‏ لمد کور . 


کت :نفس المصد ر والصفته: . : 
۰ (۳) الد ک تور مد تير فى اسف الاسلامية سم تو رھ تپ سی 


الفصل العا نسي 


lt. ۰‏ را 5 يمر اف 


قل أن نبين رای الفارايى فى الجبر والاختیاز توضم أل قورة فسسي 


كيفية صد ور الموجود ات عق الله تننالی.لما لذلك من صلة يق بموضوعنا ۰ 


وپیان ذلك ان الفارابي قد امن نهذ ه القاعد ةلا خلوطنیة! لسسبتی 
. فقول أن الواحد من کل وجه لا يصدرعنه الا اواخد اذ لوصدر عن‌شي * »وا حد 
شيئان لم يكن ذلك الواحد واحثاوحد ة مطلقة بل كان فيه تعدد أذ ائسه 


باعتبار صد ور احد الشیئین عنه مفا بو له باعتبار صد ور الشي * الا خرتعنه . 


ونادام الله واحدا من کل وجه وحد ة مطلقة + فلا یمکن ان یصدر 
ہن الا واحد وذلك هوالعقل الاول الذى فيه تعدد ىاء ا ا 
: ناته سکن وباعتبار صد وره عن الله واجب۔ بغيوه ففيه كثرة اعتهاريه. » . ولذ لسك 
صح .ان يصد ر عنه اثنان احد هما عقل ثان ١‏ والآخر الفلك.المحيط .ءوهكذا 
. يصدر عن السقل الثاني عقل ثالث وفلك ثان وتستمر السلسلة خت پل 
: عدا د الافلاك الى تسعة والعقول الي عشرة « 


'٠‏ والعقل الفاشرعنه تفي ض أواتوجد الموجود ات الارضیه وهو 
"سیب وجود الانفسالارضية والنعالم على رأى الفارابي قدیم » لان طسسسة 


. وجوب ه +8 ابذاته. » وبماغى هذا الوجود. من الخير. . 


ولهذ ا. پوئ الفارا یی آن: لالم لیتق س لله يظريق الاراد 3 


ہدام + 


والشه i‏ - لك يقتفى وجود زمن ن سايق علق وجود الا میاه" قم 
لل ف ائ اید العالم : ظ 


۱ لعل بن ذلك الى أن ن الغازابی كل بصد ور الا شيا* عن اللسسسه 
۱ ری الا یجاب لا بطریق الا ختیار » کا ؟. ن الله سیحانه وتعالي لو 
لقدرت ف وجود | ألاشياة وبالاخص ماکان ن ضها ارضنا ء لار وک ع بات زر 
غنه أبعده ¢ والعقل العاشر کا يل لضان الارٹیسے 
بنانیپا الاتسان ۰ (CY)‏ 


0 - ونادات الاشياء ليست دمن الله بطري القصد وال خفیسسار 
قلا سي ال له تعالى' عالقا ء ان الخالق میامن من اعد م والجوجسد 
عن ا ختيار وا راد ة وللفارا بي عبا رات وردت فى بعض کتبه شهار اة 
الله تمیط بالمالم كله ۰ و کل كاعن بقضاء وقد ر » وقد فهم دی بور من 
٠ 0‏ ذلك ان الغارابٰی كان جبویا ولكنا اذا امعتا..الدظر افیا تقد م من كيفيسبة 
سے سی سے ی و نرى أنه ليس جبريا كما يقول دی بسسبور م 
بل" انه يصرح کیوا بان انمال الانسان شما تصدر عنه باختیازه لہا ذلك 
الاختيار السبوق بالتقكير . )0( 5 ۱ ۱ ا 
٠‏ کا صرح پا ن افعال الانسان راجعة الى ETT‏ 


۱2 ۱ .راجح فى 1 الفلسفة الاسلامية للد كثور عوش' الله 8 22 
. ص ۲۱٩‏ وطابعد ها التفكير القلقني للد کتور عبد لحلیم محسنود ص۵۲ ۱ 
وطيصد ماه : 
(YT);‏ تاريخ الفلسفة فى الاسلام مل ال ٦‏ 7+ 
(۳( سو حوري سی ag‏ 


: ۱ 


وهذأ اجمال لرأى الفارايي فى افعال. الانسان افي مشكلة الجبر 


“ألا : , الفارايي لابوى. ان الله سبحانه وتمالی خالق لافحال العباد 

۱ ان 7 ان العباد انفسهم لیسوا من خلق الله »لان:الصادر 
میات سبو اميل ان ها لصادر 01 
شی بغلوتا .لل :یل يسميه الغزالی فاضا عن الله , 

ثانيا_ .۽ الفإزابي يوى. ان هذا الصد ور او مذ اا خیش لیس ‌پلریسسق 

نت الا ختیار بل على سییل الا يجاب. 
ثالثا _ 5 مادام :الا نسان نفسه لم یصدر با شرة عن الله تغالى وا ئسیب | 
000 صدرعن الع ل,المای راتمال جذابالایبان ایا بیس 


:إلى اراد ته وقد رته فقط ., 


5 0 


ابن سيتا یوافق رأيه رای الفارابي فی كيفية صد ور اوت أو 
فیضها جن واجب. الوجود 4. فیقول الل العشو در کط بوی آن یاجب 
الوجود. واحد من کل وجه فلايمكن ان یصدارعنہ الا موجود واحد م كا 
۳ :ن ابن: سینا یی أن .صد ور امور كثيرة عن الله تعالى. يعد منافيا لوت سه 
۱ كما يعد ذلك نقصا بالنسبة له تعالى : يقول في النجاة 1 
* وکا ان اثبات كثير امن الافاعیل لواجب الوجود تق له فکذ لك 
.. اثبات كثير من التمقلات ء بل واجسب: الوجود انعا يمقل کل شي* طسسي 


تحوکلی (۱). 


.. واین سینا بالذات يصرح کنیا فى. کتبه يذلكنيقول فى الجاث و 
"بوانت تملم ان جومر هذا المحرك الاوك وا عد » ولایمکن ان یکسستون 
هذا المعرك الا ول لحطة السط* فوق واخد » وان كان بكل كرة من كرات 


السماء » محرك قريب “صيه ٠‏ ومشوق محشوق پخصه » على نا يواه المخلسم 


ته ۹۸ ۓ 


" الاول : 4 وین بعده من محصلي الحكمة المشائيه » فانہم انما ينفون الكلسوة 
. عن محرك الكل » ویثبتون الكثرة للمحركات المقارقه ( ای العقول الهشرة) 

وغیر المفارقة ( أى التفوس ) الی تخض واحدا واحد! منہا ‏ والاشیسسه 
والا:حق وجود 8 سیر أنه فيه 4 و د ی 


خاضة لله على أنه معشوة 00 


5 7 سم سوت 
يق الايجاب لابطريق الاختيار » حيث نراه يجعل مشا هذا الصد ور 
هو على .الله أو المحرك الاول كنا يسميه مي علمه:بطفى الوجود من الخير » 
13 نی النجاة :۽ *” فتعقله عة للوجود على تحوعایقعله » ووجسسود 
ما یوجد جنه على سبيل لزوم لوجوده » 032 أن وجوده لا جسسل 
. وجود شي ٣‏ آخر” (٦)‏ 
۱ غير ان ابن سينا قن يهف فق القضاء والقنر الى ها الموشتوم 
أهسية اکر من القارابي فقد الف ابن سينا عد ةرسا كل فى هذا الموضسوع 
٠‏ ل رسالةفى سرالقدر (۳) رسالة فى القضاء والقدر (؟) , 


٠‏ الرساكةالعرشيه (ه 


۲٦٦ النجاةلابن سينا ص‎  )(( 

(۲) : النجاة ص ۷۶ وطبعذها 

ر۳( . طبعت في حیدر آباد ستة » ۳۵ ۱ ه شمن مجموعة فى الفلسفسة 
1 الاسلامیة ء منهج .وتطبيقة ص م ١>‏ نقلا عن موالفات این سينا 

ب اللقنوا#ي . القاهره سنة.. .6و١‏ ص ۹ ۲ه 

20 (؟) طبعت ضمن ميم مالقا مر سنة. و و فى تساه 
للب کتور مد کور ص ۱۵ ۱ 

(o)‏ .. ەن مجموع حیک: آباں سی و 


ه 44 له 


وف الزسالة الاولى التی هى ادق هذه الرسائل بو اين سینیسسا: 
القدر تو وتاب - ی 


ات رادة اسان من ن الأسباي التي یتسبب عنها. جو 


وهذه الاراد ة قد یصرفہا مار ہ ولککہا انا رجحت فبلا . 
من الافعال وو ۳ 3 07 1 رادة الانسان 


۱ هنا ثری ابن سينا يسلك طريق ا الفارا بي . م وموره اما ۱ 
کہا الى اللعناية الالچیه , التی صدر عنها هذا الکو فى غا نتسه 
النظام والاحكام والتى. جس s6‏ عن فى مدا الكون طريقة الذي 


وھ رمیا رادت واختيارة ۰ 


فالانضا و نا افعاله رده وقدارتة دون خرو على العظ۔۔سام . 


والقد رهو عبارة عن ن ایجاد لا سیاب ليتوتب طیہا سبیاتهاً » کيا" 
ان سينا ان ن الاتسان : نفسه سیب عن اسیاب توائ ر فيه » وفی, بعسض: 
الا حیان قد تور فيه موا ثرات اقوی منه : . )0 

ول له ان ابن سينا یمتی يهد النوتقوات المتل العاسو 
الذى صدرت عنه الكائنات الارضيه 5 


( ۱) فى الفلسفة الاسلامية للد كتور مد گورص ۱6 د 


و رسس 
القصل الرايع 


اتضح لتا مما تقد مان القارا راس ی فا لشیخ ج الرتسی يذ مبان 2 
ان الانسان ر افعاله يرجح طرقا نپا على طرف باراد ته ٠‏ 

شم اي دور القدرة التى تنفذ الطرف‌الذی رجخته الارادة . 

ونحن لا نعارض القول بالا ختيار بل نراه هو القول الذی. یتفیسق 
مع العدل الالبي الذى كلف الانسان بتک لیف ووعد مواوعد على القيام بہذہ 
التكاليف!والتقصير قی اباکیاب ٠‏ 


غیر اننا لانتفق معالشيخين فى كثير مط ذ دبا اليه ونجعل نقد نا 
لرأيهما فیایلی : ظ 
ڈپلڑے ‏ هذه الفكرة التی ينبنى .عليها رايا فى الوجود رالتی لها صللیة 
بمشكلتنا . - وجي فثرة العقول العشر وی سس وی وی 
و طیہا ای دليل » بل ھی ولي دة حر ص هد يي 
الفيلسوفين على التوفيق بین الد بن والقلسفه . 
الد بن یسٹد إيجاد الموجودات كلها الى الله سبحاته وتعالى , 
فهو الذی خلق إلسموات یافیا » والارش وطعليها ء واتزل المطر وسییسو ‏ 
السحاب وائیت الزرع وخلق الاجة فى بطون امہاتہا + ولتصومی‌طی ذلك 


كله صريحه وواضحه » لاتكاد تحصي + والقارى* الكري م لیس فى حاجسية 


5-0 ذلك که لایوادی الى کر یک من اقب اب انعر لم هد يلدي 
الفيلسوفين الاول كنأ يصفافة يقير يكل وضو آن ن الله لم يخلق يغلق هذا الكين , 
بل ولا يمك عه شیفا + ہہ ن ذلك يتنافي شع كباله ہو اله لاعيل لہ الا لب 
يعقل ذاته , والمالم يشاهد کا هذا الاله أو وأجب الؤجوں + لس 
من تسه پنفمه ليصل الى هذا الكأل . (۱) ۱ 


۱ ٹم هناك الافلاطونيه )۳( الحديثه التى رتبت الموجودات ورات 
ن الا ول لا یکین نگین فيه رة ولو بالاختیار » فقورت هذه الات سة 
آن هذ ! الموجود الا ول لایمکن ان يصد رعنه الا موجود واحد مجرں د عن ۱ 
. الباد ة وهو المقل 6 ون هذا العقل فاضت التفی الكلية الت بعد ت ۱ 


عن الافل فنالها شي* من النقى وصدر عنها العالم النادى ٠‏ 5 


اطلم الفيلسوفان ن على هذا كله وآمنا به كنا اطلعا 7 ا 


فی القران .الكريم من خدق الله لكل شي * * وقد عاد جاهدين التوفیسسق 


بین هد ند موی تحص دوين 0 


۱ فی ریخ القلسفة اليونانية للد کتور عوض الله حجازی وزمیلضصه‎  .4۱( 
ظپرت هذه المد رسة فى المصور الا ولی لمپلاد الصیح علیتنسه‎  )۲( 
E: السلام فی الاسک ندریه وانما سميت بهذا الاسم ۾ لانہا‎ 
بآرا* افلاطون وحاولت تجد ید هذه الآراء » وقد كانت مدرنسسة"‎ 
0 ولیه اسسها اوموتيوس سكا س المتوثي في امو ا‎ 

نفس المرجع ص ۰ 0 


7 ۲ ه‎ ۲ o 


ولكن للاسف كان توفيق هما على حما ب الحقائق الد ينيه الثابته: 
ناتيا بهذه الفكره التى سبق ان شرحتاها » وهی فكرة المقول العشسوة ‏ 
وكيفية صد ورها عن الله تمالی : 

وهی فكرة کا Te‏ بل هن عناق ملعضع: 

» كط اٹہ آمنا بان الواحد س کل وجه لا یضد و طفالا ا حستد‎ ٠ 
ووصضا الله موحد أت يهم فی النهاية الى تجر ید ه: ان کمالاها »ونفسي‎ 
. ۶ صفاته ی معطلبی‌حقا کا سی کس المحققين‎ 


00000 
له سبحانه وتمالی ی شي* بالنسبة لافعال الانسان سوى انه خصه بالقدره 
والإرادة اللتین عنبما تصدر افمال هذا الانسان" ء وخالفوا بذلك النصوص 

الكثيرة الدالة على خلق الله تعالی لافعآل الانسا ن , ٠‏ 


ثالثا ۽ واذاكانوا سا الا حرا مختارا فى افعالة » وک 
نت هذه الافعال على بعض: . 
نراهم يتفون الا ختیار عن الله سخا ا أن صد ور . 
یبود ات انا ا . الا يجابلا بظريق الا ختيار. )١(‏ 
۳ ف المواقف : : 
" وا الغلاسفة فانم الوا : ایجاده للمالم على النظام الواقع 
عن ا نااك ' ہی سن ۰ وانگروا القدرة بالمعتى المذكور (۲) 


)1( راجع النجاة لابن سينا ص ۲۷۲ ۱ 
(۲): ای ابمعنی انه يصح منه ایجاد المالم وتوکه ... شرح الموا تسف 
ج ۸ ص )6م 


ک Yof‏ ہے 


لاعتقاد هم انه نقصان واثبتوا له الا یجاب زعط نہم انه الکال ۶ )١(‏ 
اعتذار ابن سینا فی الا شارات عن ن لك الذ ی يقول فيه : 


ہے ےم ہے - 


لا تجد ان طلبت مخلصا الا ل تقول ان تشل النظام الكلى ني 
العلم السابق مع.ترتيبه الواجب اللائق يفيض عنه ذلك النظام على ترتییسسسه 


وتفاصيله معقولا قيضا نه وهد ا هو العنایهہ ۰ 


وينقد ابن تيمية نقد! لان عا هذا الفيلسوف ومن على شاكلته في 
نفي الا ختيار عن الله ويجعله متنا قضا حيث يقول ۽ 


* الفلاسفة من اكثر الناس نظرا فی حکم الموجود اتوتف اعتوفسسوا 
بما تقد م من أن هذه الموافقة تملم ضرورة انها من قبل فاعل قاصد لذلسك 
مريد ء اذ ليس يمكن ان تکون هذه الموافقة بالاتفاق » فعلم آن نفیپسسم 
بعد ذلك كونه فاءلامخطرا تنا قش منہم * )۲( 


رابعا 


وأذا کان ابن سينا يفسر القضاء بأنه عبارة عن علم الله ببايلبخيسي 


[1) المرجع السابق تفسآلصفحه" وراجع النجاه لابن سيئا ص ۲۷۳ 
(.۲) بیس :الجهمية ص ۱۸۱ ص ١.6‏ ۰ ۲۲۲ 


کایعزف القدر يأنه ترتیب السییات‌طی اسبابها واذا كان هذان الفيلسوفان یٹکران 
علم الله تعالی بالجزئيات كما موفى عبازة'ابن سينا وقد كفزرقط الشزالسسي 
بهذا القول . (۱) 


کا انهما لایجملان لاراذة الله ولا لقدرتهناثرا فى افعال الانسان 
فہما منكران للقضاء والقدر بالمعنى. المتعارف عند علماٴ الا سلام وقد دلست 


وعلم الله بالجزئيات لا يقتضي تكثرا فى ذاته تعالی » ولا ٹدیسسزاٴ 
فى صفة العلم نفسها کاصوح بذلك سعد الد بن التفتازاني فى المقاضد .(5) 


هذا وقد اخطف علطا * الكلام فى تصوير مذ هب الفلاسفة ء 

فصا حب المواقف » والشہرستاتي في نهاية الاقدام رح 
الد ين الا" مدى فى نهاية المرام (۲۱) 1 Ea‏ 
هو كما صورناه آنفا ای انهم يرون أن الحكماء لا يجعلون لقدرة الله اشسرا 
فى افعال الانسا ن ہل یسندون هذه الافعال الى قدرة العيد » ويفرقون 
بينهم وبين المعتزلة الا انا نجد جلال الدين الدوا ني يخالف هولاء 
جمیما » ويقرر أن بذاهب الفلاسفة فى حة يقهاسناد ايجاد الموجودات ٠‏ 
كلها الى الله تمالي. ٠»‏ ون الامور المتوسطة من عقول وغيرها بعنؤلة الشراقط 5 


(۱) راجع تہافت الفلاسقة ص ۲۳۱ : 

٩۱ ص٣ اما مھ اپ اھرای جا‎ )١( 

(؟) راجع المواقف ج ٭ص ۾ تپایةالاقدام ص .عه ء 
ونسهاية المرام ض۰ ۲۲۵ 


۲ ۰ ۵ u 


والالات » ويفرق بین مذ هب الفلاسفة ومذ هب الا شعری. بآن الا شعسسسوی, 
لا یقول بالتوقف على الشرائط والالات )١(‏ واستدل على ماف هب اليسه 
بكلام أسنده للا مام الرازى فى المباحث المشرقيه . 


هذا رای جلال الد ین فی. تصویو مد هب الفلاسفة تی صسس سسد ور 
الموجودات عن الله تمالي ولا تعرض لافعال العباد » حكي قول صاحب 
قواعد العقاعد الذى یصرح بان مذ هب الحکما* يتفق مع مذ هب المعتؤلة 


من أن الله تعالى يوجب للعيد القدرة والارادة ثم هما یوجبان المقد ور » 


وانتقد الدواني هذا الرای وصرح بانه مبنى على ظاهر كلام 
الحكماء وان تحقيق مذ هب م انه تعالى فاعل للحوادت كلا ٠.‏ 

واید كلامه هذا بقول الطوسي : " شنح علیہم ابو البركات 
البغدادى بأنهم نسبوا المعلولات التی هي المرا تب‌الا خيوة الیالمتوسطسة 
والمتوسطة الى العاليه . والواجب ان ینسب الكل الى المبدأالاول 


وتجعل المراتب شروطا معدة لافاضته . 
وقد وافق الشيخ محمد عبد ه الد واني فی. ذلك (۲) 


ونحن لان وافق جلال الد ین فيما ذ هب اليه فالقاعدة التى اقرهسل 
الفارايي وابن سینا هی أن الواحد من كل وجه لا یصد رعته الا واحسد ء 
حتی انهم بنوا على هذه القاعده نفي الصفات الالپیه وکا نوا پذ لك محطلسة 


(۱) شرح المقائد المقد يه لجلال الد ین الدواني تحقيق الد کتور 
سلیمان دنيا ج ١ص‏ ۲۳۳ م 
(۲) العقائد العضدية ج وص ٢٦۸‏ ومابعد‌هاه 


اتتا . 


۱ وكلام ابن سينا یوید مابیناة فى. مذ هبه سابقا فہولا الا 
تمالی بأئه خالق بل يضفه بانه عقل زعا قل ومعشوق الی خر هذه الاو اف 
التى اخذهاً عن معلمه الأول سط يصن بائه واحد من کل وجه » وان 
2 اثره اننا هو فى المملول الاول أن العقل الا ول :م ون المقول:الخارسة 
۱ ۱ ھی المواثر رة فيط يليا ء 

وان صرح باتهالمعراف:الاول هن مد لجنیمالمحزکات:»: غذلےك 
0 لان سلسلة هذء الحرکات تنتهي اليه فقط وقد مر بنا بصه الذى یصرح فيه 
بان لكل. "كرة من كرات السدا۶ محرك يخصها » فالمحرك الا ول واحد لاكثرة 
فيه 07 واحدا فقط كما يقول 


* ویخصه من بیان امتناع ان يقصد وجود الكل عنه.آن لك یود ی 


1 ال تکگر 5 (۱) 


ویقول الد کتور مد کور ۽ " العقل العاشراوالعقل الفعسسال 
هوالذى بوعسى شواون الارض » ولیس بغريبءان تكون د موم 
واحكم » لان العقول المفارقة والنفوس الفلكية ھی التى تشر 0 
وعن المقل الحاشر صدر عالمالکون والفساد » فمنه است‌مدت‌المتاصو 
الاولية » التی نش عنها المجدن والنيات والحيوان ثم الانسان الذى هسو 


اشرق الكائنات 7 ) ۲ ( 


۲۰۲۲ النجاة ص‎ .)١( 


بحث ابن رشف (۱(): سألة الجبر والاختیار فى کتایه ناهج - 
٠‏ الک لة فى عقاعد الطه .وذ لك ت عنوان القضاء والقدر وقد بدا كلامه 
بان صرح بان مه السالة من أعوص السائل الشرعیه » . وطل ذلك 
۷ الا دلة السممية » بل وتمارض‌الادلة المقلية ایضا . 


5 5170 احتج عليه بان اورد آیاٹ وا حاد یٹ 

. وتال انها تدل على الجبر » وآیات واحاديث تدل على الاختیازء 

قمن النوع الا ول قوله تعالى ۽ “ اا کل شي * خلقناه بقدر * (۲) 
وقوله تعالي : " وکل شي*عنده بمقدار * (۳) وقوله تعالي و" طاصا ب 
من مصيبه فى الارض ولا فى انفسكم الا وده تبرایسا ء 
ی الله پسیر * (۳) 


وا الا حاد يث فضپا قوله صلی الله عليه وسلم : * خلقت مسوللا» 
بد اللجنة وباصال اهل الجئة يعطون  »‏ وخلقت هولاء للنار وباغطال. اهل النار 


٠ سبقت ترجمته‎ | )١( 


۲۰ - سورةالقمر آيه ٩‏ > 
۰ ۳(۰) سورة الرعد A «e‏ 


( > ) ۰ اسورة الحد ید»» ۲۲ 


۲٠ A.‏ ہے 
یعلسون * (۱) 


وعقب ابن رشد على هذا الحديث بقوله : انه يدل طسيسي 
1 ن المعصية والكقر هما مخلوتا ن‌لله وار ن العید مجبور طیپط , بن 5 
ومن النوع الثاني و ین الا یات والا حاديث التى, تدل على ان 
للمید اختارا ٠ ٠‏ 0 
قوله تعالى : “ أوؤيوبقهسن بط كسبوا ويعف عن كثير " 190 
fs e‏ ط اصایکم من صیبه فیبا کسبت اید کم ° )¢( 


و 4 


بی 


والذ ین كسبوا السيئات + (ى) 
وقوله تعالى ۽ ” لہا ماكسبت وعلیها نااکىبت * (۹:). 
وقوله تعالى : ” واط شمود فهد يناهم فاستحبوا العی على الهدى” 77 ): 


بل انه بری ان الكما رون قن یری و ج 5 ود له شببكل 
قوله تعالي : * وط اصا بك من حستدفمن الله وا اصا بك من سيئة فمن 


نفسك ” 0A‏ وقوله تمالی : *. قل كل من عند الله * )٩(‏ 
الد ۱ 
(۱) سنن 7 اب_پ_پ بت محمد محی ألد ينعبد الحمید 
)۲( نامج الا دلة فی عقاعد ای و ۲ الطيمة لثالثة مكتية لا تجلو 
٠‏ سید سے اس ی اھ 
ی أيه 

4 ۱ مر آيه: ٣‏ 

YY 4 (ه)‎ 

20 “ البقرة‎ (٦) 

(پ) قصلت عم ۱۷ 

(۸) النساء مم 7 

)2 ا جج ۷۸ 


سے 4 ۵ ۲ © 


ومن الاحادیث قوله صلی الله عليه وسلم : "امن مولود الا ویولد 
على الفطرة فايوا یہودائه او ينصرانداو یسجعسانئه )۱( 


وعلق ابن رشد على. هذا الحديث بقوله : * انه يدل علسسسي 
ان سب آگر این هو الما طیه ان الاب ای بيه خلا ۴8ا 
واورد بعد ذلك بعش الحجج العقلية التى رای انها تتمارش فی نتائجہسا 
بين الجبر والا ختیار ‏ (؟) وخلص من ذلك كله الى أن هذا العمسارش 
بين الادلة كان سببا فى اختلاف الازاء حول الجبر والا ختيار ¿ فاتسسسي 
" برأى المعتزلة القائلين بالا ختيار ء والجبريه الذا هبين الی الجیسو + 
ورا الا شاعرة الذ ین حاولوا ال سے فی (t0. E‏ 


ثم بعد ذلك آورد على نفسه هذا السو*ال ء “فاذا كان 
> هک فكيف يجمع.بين هذا التمارض الذى ب يوجد فى المسموع نفسه وفتسسي 
الممقول نفسه * (۵) 5 

تم بدا فى الاجابتطی هذا التساوال بقوله ۽ " الظ اهر سسن ۱ 
مقصد. الشارع لیس هو تفريق هذ بن الاعتقادین وان 9+ انیت ‪9.۔:۔ 
علی التوسط الذى. نوا ادق فی هذه السالة ء ۱ 


(۱) صحيح البخاری ج٢‏ ص ۱۱۸ صمح سلم جع ص ۲۰6۷ 
۲( سا الا دنت ص ۵ ۲۲ 
(۳) نفرالصدر ۰ ۲۲۲ 
)€( 4 64 ہز ۲۲۵ 
(ه) می 6م TY‏ 
(٦(‏ #6 ا۲ THY et:‏ 


3 11۰ - 


تورات يعاد آن ساس مار مین دتف يان ات 
قد وهب الا نسا ان قوی يستطيع ان ن یکتسب ا | احدا الضد ین 6 ولک سین 
هذا الاكتساب لايتم ذه القوی وحد ها ٠‏ بل ی واا اسیسساب ۱ 
خارجيه ء لصالا هذه القوى ۽ ۱ ولاكستطيح التحكم قیہا_ سا 0 
3 ن هناك عوا عق قد تحول .7 هذه القوى وبين اكتسايها لاحك سے 3 
الذى تفتارہ او تفي تحقيقه ۰ ۱ 
فالا فعال الا نسانية تتوقف على شیئین : 
نے * و الله للا نسا ن قادرة على الاكتساب والفعل 
3 امور خارجيه لا بد من تحققها » وعوائق لابد من ازالتبا'» وهه 
الا مور وتلك العوائق لا تد خل حو اندر سد ن بل بقد رة اللسيه 
وارادته ” واذا کا نكذ لك فالا فمال المنسوية الیٹا ایض يتسم 
فعلها باراد تنا وموافقة الافمال التی من خارج لپا وي 
المعبر عنہا بقدر الله ” (١)‏ 0 
وليست هذ ه الا مور الخارجة عن قدرة الانسان ن تلزم للقعل فقسسمط- 
بل هن لس فا ادة, ای فى | راد ة احد المتقابلين م وذلك 
انا ابوا 0۳1۶ یحد ثٴ لنا عند تخيل' شي * أ والتصديق 
بشيء ¢ ومذا التخیل او التصدیق لا يوجعالى اختنار الا نسان سن 
هو شي * يحرضلنا عن الا مور التی تارج 7 ٠‏ وعلى ذلك فارادتنا محفوظه _ 


الاسم التی سن نخان ومربوطة بها *(۲) 


ہے ہے ee‏ س جہ ہت سس و 


(۱) ."ناهج الادلة ص ۲۲۷ 
1 1 ( تقس لحصه. 2 ب 


٭- ٢١١‏ ہ 


والاسباب‌الخارجه عن قدرة الان سان والمتحكمه فی اراد ته تجرى علسسسي 


محد ول » يعنى بذ لك انبا تجرى فی. اوقات‌محد ود ة ومقاد یر محسسسس لٹ 


الاسباب التى من خارج وكل سبب یکون عن اسباب محد ود ة مقد رة قبسو 


ضرورة محد.ود مقد. ر * ۱۱ 


وهذا الارتباط ليس حاصلا بين افمالنا وبين الاسباب‌الخارجسسه 
عنا فقط ه بل ان الارتباط حاصل بين افعالتا وبين الا سباب الموجسسود 3 
فى آبداننا ای القوى التى خلقها الله فى ابداننا . 

ومذا النظام المحدد هو مايسمي بالقضاء والقدرء 

ويصل ابن رشد الى هذه النتيجة.وهى ان لنا اکتسابا 'وجميسسع 
مكتمباتنا ب قضا* وقد ر سابق م 

ویری ابن رشد بذ لك نەحل هذه المشكلة العويصه ٭ وا زال 
التمارض‌الذ ی: قد يفهم من النصوص الشرعيه سواء كانت آیات او آخاد يسسث 
وبالتالى بزول التمارض‌بین الادلة العقليه » فالتعارشوالشكوك اتمسا . 
يأتيان اذا نظر الشخص الى. جائب واحد من الا مین الذين عنبط تتتسس‌چ 
افمالنا . 


ویہذاٴ تنحل جميم الشک وك التی. قيلت فى ذلك ء اعنی الحسسجج 


تن . ۲ ا © 


المتضارضه العقليه ء اغنى کون الاشياءالموجؤده عن اراد تنا ی تحثم وجود ما 


الا فمال الى واحد من هذبن على الاطلای لحقت الشكوك المتقد مته (۱) 


ویری ابن رشد أن هذا الذى وصل اليه یوافق الشرع والعقصل 
ولکنه مبنى على ارتباط الاسباب بالسببات » فالاسباب فاعلة قا لس 
من انه لافاعل الا الله » وهو بری: آن هذا الاتفاق ص حیح ولذ لك تسواه 


يقد م لنا على هذا الا عتراض, احد جوابين . 


الجواب الاول_: وطخصه ‏ أن القول يانه لافاعل الا الله.تخالسسي 
ای انه لافعل على الحة یقة الا لله تعالى. ء واماط سواه من۔الاسبساب 
ا ا ت 
الحقيقة » فان الله سبحانه وتعالى هوالذى خلىق مذ فالاسبسساب ء 
وهو الذى رتب الارتباط الحاصل بينها وبين سبباتہا كنا ائه هو السسذی 


وبرى ابن رشد أن هذا الجواب هوالذى يشهد په الحب نس 


ويقموه الشرع » لان النظام الجا وى فى الموجودا ت انما هو من قبل احنسف 


سے ہے سے پچ صد مت م بے جم جم بت مھ چ سے م مت ل ہے 


(() الصدرالسابق ص ۲۲٩‏ 


٭٭ ۰ بے 


.= ی 


الثاني : من قبل ما احاط بها من الموجودات من خارج با واشہسر 


یقول ابن رشد ۽ * لوا القوی التی فى اجسام الحیسسوان 


لا اکن أن تبقي اصلا ولا طرفة عين * (4۱ 


ثم اخذ یسرد بعد ذلك بعض‌الایات القرآفیه التی تتضمی امتسان 
الله على بنی آد م من خلق اللیل والتپار والشم س والقمر والتجسسسوم » 
ویختم ذلك بقوله : ” وولم يكن لهذه تأثیر فیا ههنا لط كان لوجود ها 
حكمة امتن بها علينا ء ولا حسلت من النحم التی يخصنا بشكرها” (۲) 


وطخص هذا الجوابن العالم ينقسم الى. جوا هر واعراض كالسخونة 
والبرودة والحركات . ويرى ابو الوليد ان الجواهر والاعيا ن » اللسسه 
وحده هو خالقها ومخترعها » واط الاعراض‌التی تلحق تلك الاعیان والمتی, 
لها اسباب تشتجہا فمرد هغا الى تلك الاسباب ء التى لايتعدى تأثيرها 


الى الخلق والاختراع وطی, هذا معن قولنا لا خالق الا الله »ویسسسری 


(۱) المصدرالسابق ص ۲۳۱ 
(۲) نفس الصدر ص ۲۳۲ 


تس ۲۱ نم 


ابو الولید أن الاسباب تو"ثر فى سبباتها وتسمي, فاعلة ولا سمي خالقسسه 
فعلی هذا لاخالق الا الله : ان كانث المخلوقات فى الحة يقة مسي 
الجواهر » والى. هذا الممنی اشار بقوله تعالى : ” یا١یہا‏ الئاس 5 
999900 9 09)/ 
اجتمحوا له » وان يسلبهم الذ باب شیا لايس نقذ وه نه ضعف الطالسب 
متا تلو ۰ () ومذا هوالذى رام ان یغالط فيه الکافر ايراهيسسم 
77۶ :1004 9 ای زا 0 

. السلام انه لايفهم هذا الممنى اتتقل مه الى دليل قطعه به ٭ 

ل کان امیا الس ان ببس ای ۱۲۱۲۰۶ 
الى ان يقول ٤‏ * والجطة فاذا فيم الاسر ذكذا فى الال والخالنسق 

لم یعوض من ذلك تحارش لافی, السمع ولا في, المقل ء ولذلك توى ان اسم 

الخالق اخص بالله تمالی من اسم الفاعل + لان اسم الخالق رف نس 
المخلوق لا باستمارة قريبة ولابعيده ؛ اذ کان معنى الخالق هو السخترع 
٠‏ للجواهر ولذلكت قال تعالي. ۽ * والله خلقكم وباتملین * (۲)واجسال 
۱ الع ان سن ا ای أنه لافاع الا الله سبحائملا یفہسے 

منه نقي الفاعل مطلقا » لأن تفي الفاعل فى الشاهد يودى الى عدم 


۱ معرثة القاعل فی الفاعب.. ‏ 


۲۸ البقره‎  )۲( 
الصافات و‎  )س(‎ 


وی رد القاعل فى الشاهد استد للا فلن وجو الفامسل 
49 » لکن لما تقرر عندنا القاعب تین لنا سن قبل المحوقضت ے 
بذاته ان كل اسواه فليس فاعلا الا باذ نه ومشيقته . (۱) 
ويختم ابو الوليد بحثه لهذه السألة فیقرر أن كلا من المعتزلسسة 
والجبريه قد اطا ء لان كلا شيم قد نظر الى طرف وأهمل الطبسبیرف 
الخخر راا الاشاعره فقد حاولوا التوسط فلم ينجحوا وكان مذ هبم الجبسستو 
الصريح . ( 


سے سی لہ نے مس ا سد سا ہمہ مہ ست ہے ہہ ہے 


۲۳۳ ناهج الادلة ص‎ )١( 
۲ المضدز السابق ص‎ )۲( 


۳ ۱1 1 کت 
القصل 'الساد س 


2 - أن ابن رشد یحاول التوسط بين الجبويسسه 


۳ افعاله هذا ی قشل فيه الا شاعره كما قرر ابن رش ۲ 


ونحن نلاحظ على مذ هبابن رشد طيلي. : 

اولا : يدعى ابن رشد ان هناك تعارغا بين الادلة النظية وکذ لتك 
بین الادلة الحقلية » كط يدعى ان هذا التعارض موجود من 
الشارع ليجمح بين الجبر والا ختیار ٠.‏ ونحن نوی الا تعازض بيسن 
التصوص السمميه ولا بين ع الا دلة العقلیه ء وقد تقد دا رای صا خب 
المواقف فيط مضی » الذى. قرر فيه تعارض الادلة التقييسية 
بعضها مع بعض » وبينا الاخطا* الخطيرةالتى تترتب 
هذا القول . 


ومح ان هذا القول واضح بطلانه ؛ ٤‏ فا تا نذ کر بحض الا يا 
والاحاديث التى سباقها. ابن رشد وجعلها دإلة على الجیوء: 
تبين ری الملا “يها 


3 :اا 


وت اث 


۱۱ 
(٢) 


۱۷ ۲ب 


فقول الله تمالي " ان کل شي* خلقتاه بقدر " لایدل .طلقا 

على ار ن الا نسان مجیور فی افعاله وانط تدل لقيال ۲ 
على قدر الله السابق وه للموجود ات قبل وجود ها ء ۱ 
الحافظ ابن كير ” یستدل بهذه الاب ة الکريمة انه الستة طسي ‏ ۱ 
ابات قدر الله السابق لخلقه وهو عمه الاشياء قبل كونها وکتاہدے_ 1 
لہا قبل تبرمها ء وردوا بهذه الانية وبماش ا کہا وما زرد 9 
معناها من الا خادیت الثابتات على الفرق القدريه الذ سسی 7 
ظهروا فى اوا خر عصر الصحاية * (۱) ۱ 

وکذ لك قوله تعالى : " ۲ اصاب من صیبه فى الارض ولا في 
انفسك م ... الخ ليست الا دلیلا على علم الله السابق للگائشات 


ابن رشد يقرر أن لٹا اکتسابا بدليل ان لنا قدرة صلح لفمسسل 
الضدین كما أن لنا اراد ة توجح احد الطرفین على الا خر وطسی, 


.ذلك فالانسان مختار » وذ ك ماتشیر اليه الایات والاحاد بیسسست 


التی تقور ان الانسان مختار فى افعاله » وان تکلیفه لیس عیشا ء 


واثابته او عقابه لیس ظلما » ولکنه یمود فیقرر ان هذه القسد‌رة 


وتلك الاراد 3 یخضعان لموءثرات خارجیه لا یطك الائسان دفعہسا 


تفسیر ابن کیو ج ٤ص‏ ۱1۷ 
المرجع‌السایق ص ۳۱۳ ۰ ۳۱ 


5 | وات 


او التحكم فيا » لان هذه الموئثرات تسیر على قواعد كا ب ته 
ونظا م مقرر محل د لا محیتن, عنه 7 فاین اذن هذا الا ختیار او مدا 
الاکتاب: الذى يريد هذا الفيلسوفان يثبته » مادا مالانسا نشد يويد 
شيا فتحول الاسباپ الخارجسة عن قدرته دون تحقق هذا الشي؟ أو تنفيذ 


القدرة له 7 


ٹالٹاۓ :ولط اراد ا يقرر با علية ألمسلعون من انه لأقاعل ألا اللسة 
قرز ان اللھ فاعل أو خالق للجواهر فقط : وللاسباب السستی 
توه ثر فى الافعال : 2۹ افعال الا تسا ا ھا و 

قدرة الله ء الا ان الله قد خلق فی.الانسان قواه التی 7 
بها الاکتساب » والممئزله القائلون بالاختیاز لا يعارضون بسسسل 
يقرون ين الله خلق للا نسان القوی التی بها یفمل من قسدرة 


رايهنا تاب رقف لم ينس وهو بسحث فى هذه المسألة الا فك ر اليونائيسة 
التى تأثر بنها وطاش حیاته یدان وتبا وفرمها ٠‏ 
فهو يقرر ان ن الا سیاب الخارجیه هی التی تتحکم فى توجیه قسدرة 
الانسان زاراد ته © ویصوح بآن. تعاقب الليل والتهاز وحركسة 
الا فلاك من الاسیاب التی تواثر فى اختيار الانسان او بحبارة اخری 


فى قد رته وارادته » وذ لك واضح فی قوله : " مال ذلك انسه 


2 


٩ =‏ ۱ ۲ ت 


اذا ورد عليتا ابر مشتبي 5 خارج اشتہیناہ بالضردرة من ل 
اخثيار فتحرکنا اليه  »‏ وكذ لك اذا طرا علیناا مرة مہروب عنه سسسن 
خارج كرهناه بالضرورة ۾ فهزینا منه واذا کان هکذا ناراد صا 
محفوظه بالا مور التی من خارج ونزبوطة بہا * 
وواضح من هذا الجبر الذی سبق ان اشرنا اليه » كا یسضاد 
منه ان هناك اشیاء تواثر او تتحكم فی قدرة الانسان واختيسارة 
واثر استاذه ارسطو واضح فى هذا النص. فقذ كان هذا الاستان 
یری ان الحوادث الكونيه انما هی اثر لحركات الافلاك نز وذلك 
لانه لم يجعل لله سبحاته شأنا فى العالم بل وصفه بأئه المحسرك 
الاول » أىءلاته لم يخلق العالم على رایسه » وكل اي 
الامر انه رگ وليس هذا التحريك حقيقيا بل نهو سا زاف أن 
العالم يتحرك من ذلة لیصل الى كنا المحرك الاول ای لیکسسون 


ضهرة تة ۰( ۱) 


نتيجة لا سبق نرى ان ابن رشد لم ینجح نی محا ولت ]ات یط 
وانه قد اخفق فيها كما اخفق فيها الا شاعرة من قبل » ولسئسا 
مع الد کتور محموں قاسم فيط:ذ هب اليه امن ان ابن رشد قد وفسق ` 
فيما فشل فيه المتكلمون جمیماحيي يقول : 00 

” وهكذا ینتہي ابن رشد الى ان الجير لا يمكن أن يكون ا 


ست ہے سے س حہ سے ست بت ہے کل دہ م ہے مت سے ہی ہے کے ہے 


(١) 


.فى الفلسفة الیونائیه للد كتور غوش الله حجازی ومحمد السیف 
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2 e.» 


۳ 1 ن الا ختيار لا یجوز ان یکون مطلقا : بل الحق هو التسط بيسن 
۳ هين الرایین » وذلاهه.بان‌فقرر آن افعال الائسان لیسسینت 
اختيارية تالا ۰ ولا اضطراریه تعاطا » " وانما تتوقف علی, عاملیسن 
ارادة حره ترس “فى الوقت نفسه » باسباب: خارجيه تجرى دا عمط 
على نمط واحد. ء وهذ! "هو ما يمل الية ال۔حلم الحد 040+ 
لاينفي حریةالا عتیار > والذی: یعترف‌بوجود القوانین المطردة 
فى الطبیته *۰ )١(‏ 


وبعد آر ات من رأى ابن رشد ونقده نتعرض فى: آلمپچسسسث 
٠ ۱‏ التالی لرای الشیخ محمد عبد ه نظرا للتشایه بین الرایین + 9 


ہم ہے مب سب عم ست س ہپ ہے سے ست سے س نت وہ جو نت سے سے 


)١(‏ مقدمة للد کتور/ محمود قاسم عمید كليةس1 ر العلو م لمثا قسج 
2 الادلةص ۱۲۰ 


لقد مر بنا آن الشيخ محمد عبد ه يفرق بین رای الا شعزى وبيسسان 
رای الاشاعرة الذ ین لم ینبم مذ هب شیخہم وحرفوه واساوا اليه كط زسم 
۰ وقد ضر الشیخ محسد عبده لبحث مشكلة الجبر والا ختیار فى. رگا سم 
رسالة التوعید. + تحت عنوان ( افحال العباد ) . 


سے صبہ ہت ہس ےہ ہے ہے ےہ مت جم 


الشيخ محمد عبد ه بوفض القول بالجبر ويرى أن الجب‌ریه ا 
٠-١‏ قسم يقؤل بالجبو ويصرح بذلك . 
ہے وقسم یقول بالجبر ولا 7 يان يقال عنه (انه اجبوں أى. أن مذ هبه 
جبرق ) بیدا هویقول بالا ختیار » ولعله يمن يذلك فريسق 
ا وهو یوی ان ن الفر يقين قد حادا عن طريق الصواب ہوا نہہا 
بقولهم هذا قد ابطلوا التكاليف الشرعية من اوامر وئواه ء لایہا 
تكون عبثا عند ما يكون الا نسار ن كالريشه فى مہب الریح 4 تق 
ن القول بالجیر يلغي العقل الانساني الذی بیتی طیسسے 
الایبان حيث يقول ” وهو - ای الجر ۔ سر سر مد سی 
للتكاليف وابطال لحکم العقل البد يهي الذی هوعماد الایمان ۱۱) 


(۱) محمد عبده رسالة التوحید ص ۳۲ 


AS 


ماضن العنج ند ده النجبرین ول ناتتدایا طية فسسي ٠‏ 
القول بالجبر : : ٠‏ 

فہم انم قالوا بالجبر لقلا يجعلوا الانسا ن شريكا لله تجالسسي ۴ 
لانه مقی کان مختارا ء وتصدر افعاله عن قدرته ء فذلك يتتافي سسسم 
وحدانيته تعالي » . ویودی الى الشرك 3 ۴ 

فبین معنى الشرك بائه ان يعتقد الانسان أن لشیو الله اتسوا 
قوق طوهبه من الاسباب الظاهرة وان لشي* من الا دیا٭ تدرةطی ماهو 
خارج عن قدرةالمخلوقین . ۱ 

كنا أن الشرك هو تعظیم ماسوى الله تعالى. والاستمائه بغیر الله 
فیا لا يقد ر الانسان عليه کالاستتصار فى الحرب بغير قوة الجیوش والاستشفاء 
من الا مواض بغیو الاد ويه التى هدانا الله اليهاواجمال القول أن الشوك 
هوان يسطي الانسان لمخلوق قدرة لم یعطہا الله له » وهذا هوالشوك 
الذى كان عليه الوثنيون فى جاهليتهم اذ كانوا یمتقد ون ان الا حجار الستى 
يعبد ونها تنفعهم او تضرهم ء او تشفي مريضهم او تبين لهم الحسسسسسن 
من القهیم . (١)‏ 

كما ان الشيخ رحمه الله لا يوافق على رای المعترله آلڈ بن راو 
استقلال العبد بايجاد افعاله ويصف ذلك باته غرور ظاهر » 00 


٢٣٢٣ =‏ س 
تقد یر قد رة الانسان المحد ود ة التی وهبها الله له . 


* فمنہم القائل بسلطة الحید على جمیع افعاله واستقلالها المطلق 

وهو غرور ظ اهر * (۲) 
واذا سالنا الشیخ عن ريه الذی يراه فى هذه المشكلية. 

نجده يلخصه فى قوله : " کا يشهد سليمالعقل والحسواس 
من نفسه انه موجود ولا يحتاج فى ذلك الى دلبل یہد يه ولا محلم یوشسسدہ 
کذ لك یشہد اده مدرك لاععاله الا ختياريه يز يزن نتائجہا بعقله ویقد رهبا 
ا راد ته ثم یصد رها بقدرة مافيه » وبعد انكار شيء من ذلك مساويا لانگسار 
وجوده فى مجافاته العقل . 0 

فالشيخ يوى.آن البداهة تقتضي بان الله قد وهب الا نس سان 
لكات وقوى وان الله تعالي قد ابر الا نان 0-0 والملكة” 
فى طريق الخير والبعد بها عن مواطن الضلال ويعرف شكر الله على تعمس 
بانه ارة عن صرف اليد جم نا ایم الله به لیه الى باخلق لاجلسسته 
وعلى ذ لك فالشیخ يقرر الا ختیار يكل صراحة بل یوی أنه امو بد یه سي 
وكما قرر ان 70 يعض الا فعال على يعض » فقد قرر ان له 
قد رة وهذه القدرة بها يتم تنفيذ اریت اراد ته ولكن ماعلاقة قد رة اللسه 
بقدرة الانسان » أو بعبارة اخری بافعال الانسان ؟ 
هل الله خالتا لافعال الانسان ولا : ۱ ۱ 
الشيخ فى الاجابة على هذه الاسئلة لم يكن واضحا وضوحه فى تقريو الا ختيار 


والقدرة للانسان » فهو لم یتمرض‌ابدا لای نص منالنصوص التى تثیسست 


YY = 


خلق الله لافعال الانسان ۶ ولكنه يقرر كثيرا ان 'قدرة الله فوق قدزة الانسان 


بت تاو : 


* فى الكون قدرۃاسی من أن مو یا قدرته ( ای الانسسان ) 
1 ووراء تد بیزه سلطان لا تصل. اليه سلطت ١0) ٠‏ 

۱ وبيان ذلك ان الانسان قد يويد تحقيق شي* من الاشا* ,او الوصول 
:. الى هدف من الا حداف ويبذ ل کل جهده ويغمل کل مافي طاقته » نف 
ج ذلك لایصل :الى هدفه » ولا تتحقق غایته لان عوامل خارجه عن اراد تسسه 
3 تد خلت فحالت دون تق دای موقن سی لا سا سی 
" اخفاقه » ولكن عند ما تكون الاسباب. كلها E‏ الپد فد م يأتسي 

+ أمريحول دون تحقیق الہدف » عند ذلك يشعرالا نسان بقدرة اللسسسه 


وید رك انها اقوى من كل طفی الوجود وان اراد ته تعالى فوق کل ارادةه 


"یقول الشیخ رحمه الله :+ " ومع ذلك فقد يريد الانسان ازشساء 
خلیل 7 » وقد یطلب كسب رزق فیفوته + وربا سعي الى منجساة 
فوقع فى مهلكة فيعود باللائمة على نفسه ان كان لم يخكم التذار فى تقد یسسر 
ره ن من خیبتہ اول بے له فی الا خری فيعا ود وت من طریق 
اقوم » وبوسائل احکم , ويتقد. غيظة على من. حال بينه وبين مايشتبي »ان 
كان سیب الا خفاق فى لميبعي منازعة منافس له في مطلبه لوجدائه قلي 
ئىقسە أنه الفاعل. فی, حرظاك .فینبری. فی مدا ضلته وغارة يتجه الى امو سم سسي 
من ذ لكان لم يكن لتقصيوة » او لمنافس ة غيره د خل فیا لقى من مصيسر 
عمله » كأن. هب ريح فاغوق بضاعته او تزل صاعق فاحرق ماشيته ء أوطق 


۱ نفس المرجع ص ۳۲.. 


اطم بمعين فمات اوبذی,متصب فعزل . 


يتجه من ذلك الى أن فى الكؤن قوة ھی اسمي من ان تحيط بها 


قدرته ۱۱ . 


- 


ویصل الشیخ الی‌آن هناك امرين عظيمين تقرهط الشريمةلاسلامية 


ان الانسان رسپ بقذرته وازاد ته ما هو فسیلة لسعاد ته ۰ 

قد رة الله ھی مرجع لجمیّم الک فنات ومن آثارها یحول بين العبد 
وما يويد ثم یقور أن ذلك هو مذ هپالسلف وانه یسیو على رای - 
الجوینی ۳۱ ثم یری أن الخوض بحة ذلك فی, القدر آمر نبي ا 


عنه فلا ينبفي. آلخوض في ه 


ما البحث فيما وراء ذلك من التوفیق نين 5 كن الال یت 


وقع عليه الا ختيار ء فهو من طلب‌سر القدار الذی نهينا عن الخوضفيه - 
واشتغال بما لاتكاد. تصل العقول اليه . (۳) 


ان نوج عم ۳۹ ۳ i‏ 
لاشك ان الشيخ يقصد برأى الجويق ء هذا 0“ ہم 
ونحن نتحدث عن الاشا عرة 4 والذ ی كان موضح انكار من الا شاعره 
حیث حعلوا الجوینی مح المعتزلة ۱ و الفلاسفة ۰ 


۲٣ 7 


“١‏ وتں زاین محمد عبن ر" 


تلاحظاطی رأى الشيخ محمد غيده عایليء 
أ الشبه واضح 7 اتن وت فى ان اخثيار الانسا ن - 
وقدرته ال لا حد لا یتجا وزانہ 8 
ولكن الشيخ لم يذ هب الى, مان هب اليه ابن رشك ۴ اخضاع 
قد ره العید واراد ته لحركات الافلاك اوعيرها » بل جمنسسس.۔ل 


3 
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الشيخ وصف رأى,الممتزله وان لم يصرح باسمچس الى أنه غسرور 
ظاهر مع العلم باللہ ارتضي مذ هبهم كنا صرح يأ ریہ نوافق لسواىالجؤينى 
وكل مان کره لا زالة هذا الغرور هوان قدرة الله قد تتد خس سل 
قتمنعالانسا ن من الوصول الى الفايةالتى حددها'ء واحكسم 
الوسائل التی توصله اليها . ولا ان نسأل الشیخ تن 
المعتزله لا يرون ان الله تحالي, قد يفرق سفینه تحمل اموالا أو 
متاعا لشخص كان بيغي من وراء هذه الاموال » وذلك المتسناع 
بدا ی وم الیل ی چو اھ 

أن الشيلولة ہین حول الانسأن الى مايشتهي او غير مانحن 


فيه . 


35 ۲۲۷ ص 


8 tN 


ومع أن الشيخ قد حدد بحق لقدرة الله العلو والسدوعن قسسدرة 
1لا نسان 0" قد تحول بيه وین ال يويد ٣ن‏ يحققه » ومع ذلك فقد 


هل الله خالق افعال الانسان أولا ؟ 

ذلك سوءال لم يود عليه الشيخ بل وتحاشی اقتحام هذه المشكلة 

وبعد. ان استعضرا ۲ ریہ سس ص معتؤلة وا شأ سوه 
وط:تويد يه 4 کا ہت رأى الفلاسفة 4 نتعوش لرأى فریق آخر سسن 
الیتصوفه الین نتحدث عنم فى الباب ٠‏ اللي ۔ 


© . © © © 


لباب لسع 
ىا لص وف ئ اک والاخ تار 


الفصل ارو ٭ أشام ال متصوو عم 

الترالتا ت ٠‏ رأى الفرئق الأول مرل السوذي 
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»= ۲ ۲ ہ 


4 رای الصوفيمسه 9 


جه ست سے سے ہے ہہ صم 


لسد! فى حلوة الى. بیان مصدر كلمة التصوف » فقد ورد فى ذلك 
أقوال كثيرة ء نبا آثبا من الصفاء » أوالصوف ء أو نسبة الى الصفسة 
او صوفة » او كلنة سوفیا صن ود ولسنا بصمك:لك بیان 


الحق من هذه الأقوال ‏ . 


کیا أن معنى ا اختلف فيه كثيرا » وقد قال عنسه 

بن خلد ون بأنه علم من العلوم الشرعية الخادثه فی اللة ء وأصله أن طريق 

موكلاء القوم لم تزل عند سلف هذه الامة وكبارها من الصحابة والتابحیسن » 

واصلها العكوف على العبادة » والانقطا عالي الله » والاعراض عن 
زخارف الدنيا ء والزهد فيط يقبل عليه الجمہور من لذة وال وجاه (۱) 


والذى يعنينا أن الف (۲) قد بد أول تا فی صورة لا تبتعد عن ' 


( ۱ )قد مدابن خلد ون ص ۲۷ ۱ 
(۲( 6 و ن‌الدارني المتوفی‌سن ة ۲۱ ه بقوله :” التصوف 
. ان تجری غل الصوفي اعمال لايعلمها الا الحق ء 7 ن یکسون 
ناكما مع الحق غلى حال a‏ الاو" تذ كرة الا ولي اء 
جا ١ص‏ ۲۳۳ 00 
وقیل فی. تعریفه : 5 اتن اس سن تلا عا 23 7) 
بالفقر والافتتقار يز والتحقق بالبذل والا یثار وترك التعوض الا ختیار 
الرسالة القشيوية ص ۰۱۲۷ 
وعر فايضا بأئه طرح النفس فى الحبود ية والخروج من البغريسة 
والنظر الى الحق بالكلية : التصوف اكور اروم ذو الاسبلام 
ص ۲ھ للد كتور ام e‏ ۳ 


“m~ 


ا 

:فهوقد بدا عیتط رای.بحض المیاد الا الاس کین 
.السلمين فى ار انیا » والاقراط فى الجزى.وراء الللاد والهنهسیا, 
. فرأی موللا* ان ذلك فيه بعد عن المقصد الاسمی للرجل السلم وهو 


الفوز برضوان الله فى الا خرہ التى هی خير وابقي ٠‏ 


وفى القرآن الكريم كثير من الا يات التی تحر من انز الد نیا 'وتجملہا 
"مرا تافہا بالنسبة للا خره وماکتب الله فيها لعباده من ی تیم ۰ 
قول تعالی : * قل امتح الدنیا ظیل والانعره خی رن ابی "۶ (۱) 
' وقال تمالى : ” وط الحیاةالدنیا آلا لعب ولہو * (۲) 
وقال تمالي ء ” وفرحوا بالهياة آلد نیا وا الخیاۃ الد نيا في القسسبوة 
الا متام ” )۳( 


کا وف فی كيو من الا حاد يث النبوية تحقیر أمر الد نیا 

عن جابر بن عبد الله أن رسول اقم ا ام بر وی 
دا خلا من بعش العاليه وا لناس . کتفته فمر يجد ى أسك میت فتتاولسه 
فاخذ بان نه ثم قال سوہ هذا له بدرهم ؟ فقالوا ماتحب آنه لئسا 


. بشي * ومانصنح به ؟ قال و تحبون انه لكم ؟ قالوا : اف سان 


جت سب ست ج ست مته ست سے ست کے س ا ہے ہے سی چ ا کت ہے 


س ۰ ۳ ؟ جح 


ياء كان غبيا. فيه لا نذا سك فكيف وهو ميك ؟ فقال فوا الله للدنیا امین 
على الله من هذا عليكم * ۱ 


ولكن الى جاتب ذلك نری القران الكريم والسنة النبوية لا یہمسلان 

مر الدنیا ؛ بل يحثان على العمل ويذل الجهد فى عطارة الكون لیحیہش 
الموٴمن عزیزا قویا . ۱ 

يقول تهالى.: * هوالذی جعل لكم ای لوا فانشوا فى شاکیبا وكلوا 
من رزقه " ویقول تمالی فاذا توت اضر فانتشروا فى. الارض وایتششوا 
من فضل الله ويقول صلى الله عليه وسلم : ۽ ",ما اگل ابن ادم طعاضسا 
ل خیرامن ان یاک من عبل ايده وان ثیی الله داود ا اگل من حمل رد ٢!‏ 
وقال صلی الله عليه وسلم و من القوی خير واحب الي الله نی 
الموٴمن الضعيف وفى. كل ا ما ينفهك واستمن بالله ولا ت عجز 
وان اصابك شي * فلا تقل لوآني قات کان :کا وذ ا ولكن قل قدر الله 
وماشاء فعل فان لو تفتح عمل الشيطان . (r)‏ 


وقد ولى. المتصوفه وجوههم شطر الا یات والا حاد یٹ التی تحقسنر 
من آمو الد نيا + فنا لوا الى الزمد وائروا التقشف فى الس ءا اکيل 
والى. جانب تلك نوا هم يكثرون من العبادة من صوم وصلاة وذ کر للسسسسه 
واشتغفار من الذ نوب ولم تطلق كلمة صوفيه على, جماعة محد ود 3 الا فی, اوا خر 


القرن الثاتى الهجرى. , (؟) 


۲٢۷٢٢ 3 صحيح‎ )١( 
ات ین ما جاب ریم‎ 1 1٠ رہم صحيح البخاری‎ 
ر الرسالة القشيوية ص م رتدمة اين خلدون ص مه‎ 


مہ۳٢‏ ۔ 


الا ا الفقهاء 987 بما قالوا بستسه 1 


وتبد وا ۴ نبك وه ٠‏ 


en‏ أن الصوفيه فى اول ارم اترا مع الفقهسا* 
وا هل الحد يث في ٠‏ معتقداتهم ومعارقسهم ولم يخالفوا فی, معا نيهم ورسومهم 
وان يرفضو ر ن البدع وینفرون من (ملها والقائلین بها ۱ 

” ومن لم بلغ من الصوغية موأ تب تب الفقہا*٭واصحاب ا الد ا 
والفهم ولم يجط یط احاطو | به علما فانهم راجعون الیہم فى الوقت السسذی 
یشکل اد تك تو تن من حد ود خی ٠‏ 


فان ا .اجتمموا فانهم فی “و عليه » انا اخطنو 
فا ستحبا ب الصوفية فی: : مذ ھم الا خذ بالا حسن والا ولى والا تم احتیاطسسا 
فی الد ین وتحظيط لما آمر الله به عبادہ ء ہیس لہا تن . 


- ولیس من ن يهم لول على الرخص وطلب نات والميل الي 
الترفه.والسمات ورکوب الشبهات ہ لان ذلك تهاون بالدین » وتخلسسف 
عن الاحتیاط 5 


وان م هیهم السك بالا ولي والاتم نی ار الد ۴٢۲(۶‏ 


)۱( خو دال ن على من محمد بن يحي الصو ني ويكتى 5 ب 
ضر ٤‏ يقول عنه صا حب شد رات الذ ھب : ا على رت 
آهل السنة توفي فى رجب سنة ۳۷۸ ھ راجم شسس ةرات" 
الذ هب ۰ : 

( ۲ اللمع:تحة يق الد کتور عبد الحليم محمود وطه عبد لباق مستسوور £ ` 
دار الکتب الحديثه بھر ومکتبة المثنى ببغداد سنة ۳۸۰ ۱ص 


5 ۲۳۲ 3 


علوسهم الا انهم امتازوا فى 2-0 یگرون من العبادات »وتخلقسوا 
بمحاسن الا خلاق وكذلك یقور ابن الجوزى أن الزماد نشاوا اولا فى الاسلام 


)١( . الصوفيه‎ 


ولكن المتصوفة لم يست مروا على حالهم هذا فبعد أن دخسل 
الى المحيط الاسلامي الافكار البعيد ة عن الاسلام وحقائقہ ء سوا* کائست 
5 را د ينية کالیہود یڈ والسيحيه والہند و كيه والیوذ يه والزراد شتیسسسه 
اوكانت افكارا فلسفية يونانيه ‏ عند عذ بدا كشيرهم من الفرق. الاسلاميسة 


يأخذ ون من هذه الافكار والاواء . 


ولم يمد التصوف متمشيا. مم الا سلام وحفا ثقه بل اصبح 0 


واذا گنا بصد د بیان رای المتصوفة فی الجبر والا ختبار فاتا لسن 
نست‌طیع ان نتتبح کل اقوالهم واراهم لذ لك نري ان نحاول حصرهم ٠‏ أو 


- أن تقسمهمالی اقسام وهذا مانقد مه فى الفصل الثالي ۰ 


(9) ابن الجوزی تبیس‌ابلیس ص ۱٩‏ 


مس ٢٣٣۳‏ مه 


الفصل الا ول 


اراتا ها ل ل 


القسم الاول ويسميهم أهل الحقائق ويعرفهم انهم قوم مجتبسسد ون 
فى طاعة الله . 

القسم الثانى متصوفه الارزاق وهم الذ بن انتسبوا الى التصسوف 
لما يحصلويع عليه من اموال رصد ت لا هل التصوف ٠‏ 

القسم الثالث وهم أهل الرسوم وهم الذ ین عنوا بالمظہر من لبسس 
المرقعات وغیوشا(۱) ۔ 


ثم يقسم القسم الا ول الذين هم اهل الحقاعق الى اقسسسا عم 
3 5 : 
القس الاول و وهم جماعة لهم عبابدةة وزهد فيا 0 یت 
يحسبون انهم على حق » وهم يقرون ظاهرا وباطئا بان محمدا ب 
رسو ل الله صلی الله عليه وسلم ۳ وأنه افضل الخلق ولك هسم 
لا يفقهون حقيقة قول مشایخہسم ممن دون علم التصوف » وميسسزه 


عن غيره من العلوم ٠‏ 


أبن تیمیه مجموعه الغتاوی .- ۱۱ ص ۱۸ 


اگ و ات 


'القسمالثانى .: 


وهم جماعة تكلموا. فى خصائص الا يان والدين :» ويوجد :احیانا 
عند هم من جنس الروا یات البا طله والضعيفه ٤‏ والا ذواق من الفاسده 


شی * كثير . 


القسم التالت + 
وهوللا* هم الذ ین قالوا بالحلول أو الا تحاه أو وحدة الوجو د 
ویقول فى وصفهم ؛ ” هولاء هم المتفلسفه الذ ين اتسیو السسی 
التصوف وهم فى الحقیقه انب يصوغون مباد.ی؟ ومذ | هب فلسفیسسے 
غريبه عن الاسلام » وسیسق ا فى اد یان ومذا دب تد یمه ل 
۱ يونا ينه وبرد ميسه ٤‏ فصاغوا ذلك فى عبارات صوفيه فخرج وا 
بالتصوفالى الق الكثر والالحاد“ وهو يمتى بذلك آب-.سسن 


عربی ومن سك طريقه () .. 

ويفيد نا من هذه الاقسا م هوثلاءالذين كانت'لهم أراء قالوا بها 
وحالوا تدعيجط بآيات من القرآن الكريم أو السذه اانبويه الشريفه . 
آی الذ ین لهم عبازات:تدل على اتجا مہم نحو الجبر أو الا خشیار ء 


"(مػ) ‏ مجموعه الرسائل الکبوی ح١١‏ ص ۳) ۱ وترجع فى الفلسقه الاسلاميه 
منہج وتطبیقه للد کتور ابرا میم مد كور ى ۲ ص 1٩‏ 


o -‏ ۔ 


وعلى هذا فنحن نقسم هوعلاء الى قسمين : 

و - القسم الاول وهم الذين كانت لهم اصطلاحات خاصه تميزوا بها 
ولهم آراء فى گثیر من ساكل الايمان ولكنهم لم يناثروا باتقس سار 
اجنییه » او فلسفات د خیله - ونستطیع أن سی الك لين 
من المتصوفه وهم گٹھیرا ما یصرحون بان علومهم واراءهم تشبع مسن 
الكتاب والسنه ام انط ینپجون منهج نت سڈ 
وقد مر بنا كلام الطوسوفی ذلك . 


کا يصرح الجتيد بأن من لم يحفظ القرآن ولم يكتب الحد يث 
لا يقتدى يه فى هذا الامرء أن تا هذا مقيد بالكتابه والسته (۱) كمسا 
يقول شارح حكم ابن عطاء الله  *‏ ان طريق التصوف ناه على اتباع الاٴحسن 
ابدا فين العقائد على اتیاعالسلف » ومن الاحکام على الفقه ومن الفضائنل 
لی تاهب المفدافين م (۷) 


وابن تي مية الذ ی وجه سهاط قاسية الى غلاة المتصوفة نراه يمتسسدح 
المتصوفه المعقدلين ويصوح انهم علي طریق السلفومن اثمة الهدى ولذ لك 
نراه ينتقد ابن عربي لذ مه هوثلا* المتصوفة فيقول ۽ ٠‏ 


١‏ وید م ) ای ابن عربي ) شیوخ السلمین المحمود ین عثد السلمین 


(() من شرح حكمابن عطاء اللهانسكندرى ص ۲۸ 
(۲) شرح حكمابن عطاء الله السكندرى ص ۲۹ 


= ۳1 = 
كالجنيد بن محمد (۱) وسہل بن عبد الله التسترى (۲) 
ویقول ابن ن خلد ون فی فتواه بالنسبة للمتصوفه + 


ان طزيق المتصوفة منحصر فی, طريقين الاولي وهی طريقسسسة 
السنة طريقة سلنهم الجاريه على الكتاب. والسنة والاقتدا؟ بالسلف الصالسح 
كن السنارة وان يمي 2 
والطريقة الثانيه وهی مشوبة بالبدع وهی طريقة قوم من اا 
یجعلون الطريقة الاولي وسيلة الى کشف حجاب الحس ء لانها من تتاتجها 
ومن هوثلا * المتصوفه ابن عربي. وابن سعین وابن برجان واتباعهم ممن سلك 


سبيلهم ودان بنحلتہم . )۳( 


ونمتی لقان اوق وضو فرعم 


قال ا ومن من قال بالا تحاد بش ول بوحد ة الوجود وسنبيين 

رای كل من الغريقين فی الجیر والا ختیا ر فسايلي : ۱ 

)١(‏ ا ا مل بن وھ سان ھ0 
الصوفيه ص ١+‏ وهو شيخ متصوفة بقداد. 

(۲) هوابومعمد سهل بن عبد الله یونس القشیری المتوفسي سئة ميرم 
کا ورپ ص ۲۰۲ 


۷ 5 
الفصل الثاني 
٭ رای المعتدلین من المتص وه 7 


قبل أن نتحدث عن زی و لمع ويم 
تا ست قله حول مسالة الجير رالا ختيار او افعال الانسان م ولذلسك 
سنوضح ی تعبيوا ت تہم التى لہا صلةیہذہ السالسس ء 
وا لان ضہجہم فی عرض افكارهم يختلف عن منهج المتكلمين الذ سن 
عنوا بتنسيق الا د لة العقلية على ایذ هبون اليه ومناتشة أدلة الممازضیسسن 
لهم » وذلك لان المتصوفه يوون أن ناکم انا وصلوا الیہا بطریسس9ق 
الكشف والالہام » لا يطريق العقل والاسعلال . 


ولما کان هذا الفریق من المتصوفة و فی بیان آرائہسسم 
على الكتاب والسنة » ويصرحون دائط بأنهم على طريقة السلف .ف سي 


العقائد فليس بینهم من یقول بمذ هب القدریه الذ ین يتكرون القدر السابق 


الله لال بافعال الان 6 وان اراد اته ان تتحلی بعاهو طافة 


قبل ان تحیب على E‏ السوءال نذ کر رق اله ایا ہی 
النشار الذى يقرر فيه ان ن الصوفيه 7 و ,۰ شم يذ كر بعد ذلك 5 
من كيان خلفا* با نی اعد الذین کنو اه تما 09 


0 الطاب التق تقح علیپسسمم 


۲۸ ۔ 
انما هي بقضاٴ الله وقدره . 


ولذلك شجع بئو أمية على حياة الزهد والتصوف » وممنی ذلك 
أن عقيده الجبر عند الصوفیه انما نشآت نی‌الشام وشجمپا بنو امية كسا 
شجصوا الزمد والتصوف ۰ 


ويرد على ذلك بان عقيدة الجبو كانت منتشرة فى البلاه الاسلامیة ۱ 
فى المد ارس الصو فية فى البلاد المختلفة کالمد ينة واليصرة والكوفة ۽ يقبسول 
الثشار ۽ ” ولقد كان من أهم سمات الحیاة الروحية فى الاسلام عقيسسدة 
الجب ر » وعقيدة الجبر ستكون عقيدة الصوفية جميما على اختلاف مشاربہسم 
ومنا زعهم ۰۰ 

ولقد قيل ان عقيدة الجبر نمات اول مانشات فی أرياض الشام .. 
ولکنیلا أرى.ابد! ان عقيدة الجبر نشات فی الشام عن هذا الطريق » لقسد 
كانت عقيد ة الجبر منتشوة فى کل مدارس‌الروح فى العالم الاسلامي, » أتها 
صفه لكل عابد (۱) ومتزهد ومتصوف خلال الأجيال ونىكل. الأمم علي 
اختلاف انواعہا » ثم أن عقيدة الجب ر كانت راسخة فى البصرة كط 'کائسست 


را سخة فى الكوفة والمد ينة ولد ى کل العبات” (۲) 
ونحن نرى أن الد کتور النشار لم یبین لنا ماهو نوع الجبو السذ ی 


(١(‏ هذا التعبيو غير د قیق ¢ اذ لیس کل عابد متصوفاً یقول بالجبر. 
(۲) نشأةالفكر الفلسفي. فى الاسلام ج ۳ ص ۲۸ 


ف ا = 


كان یقول به الصو فية» على الجبر الصریح الذی بقول له جہم ۾ ام هو 
الجبر المستتز بلیاس, الا ختيار كما هو مذ هي ءالا شعرى . 


والد کتوز مد كور یوی أن نتصوفة الاسلام لم يخفلوا مشكلة حرية الارادة . 
كما یقرر انا ليست ذات شان كبير فی نظرهم عالجوها على ا 
فلم يقفوا عند ها طویلا » ولم يفلسفوها کا فلسفها الفلاسفة والمتكلمون سے 
یقول : “ والواقع ان الشخصية الانسا نية كلها فى نظر الصوفي مستا میدز 
شبح وظل وسعاد ت ہا فى أن تفنی فی الباری جل شاه ومن الدیسے أن 
یعزی الیہا حرية العبد المطيع المخلص وارا اد ته خاضمة حضوا Lb‏ ما للاراد 2 
الالهیة. :۶۰ (۱) ۱ ES‏ 
ونٹورں ھٹا نصوصا لهول*المتصزفة لنتبين ی جبر كانوا یمتقسد ون 
قم نميا با يقول القتپری توالت و 
* قال شيوخ مذه الطائفة ان الله تمالی, خالق اکس اب«العباد خيرهما 
۱ رما + ومبدع مافی العالم من الاعيان قلبها وگرما " (۲ 
' ویذ کر القشیری عبارة للواسطي يقول فیا : لط كانت الارواح 
۔ والا جساں قامنا بالله وظهرط به لابذ واتہا کذ لك الخطرات ہت 
بالله لا بذ وا تها اذالحرکات والخطرات فرع الاجساد الاو ٠‏ 00 
ویوضح القشیوی معنی هذ ه العبارة بقوله : صرح بهذا الکسلام 


رم فى الفلسفة الاسلامية شهج وتطبيقة سا انا 


۱ ۱ (۲) الرسالة ص ه 


سا ۰ 


على أن اكساب العباد مخلوقه لله تمالي وکا انه لا خالق للجواهر الا الله 
تمالى ء فكذلك لاخالق للا عراضالا الل ه تعالی * (1) ٠‏ 


گما یروی وو جيه اديه عت بان - 


کا بروی عن سهل السدری (۲) قوله + " ول مقا م التؤکسل 
21 ن یکین العید بين يدى الله عز وجل كالميت بين يدى الخاسل يليه كيف 
ایشا لايكون له حركه ولاتد بير * (؟) ويقول القشيرى:فى. تفسيوه تسسولہ 
تمالی + يمون عليك أن اسلموا: قل لا قمنوا على ادم فيل الا 
۱ أهدا کم للا یمان ۰ ۶( 

فمن لاح ظ شیٹا من اعماله واحواله فان راتھا من نفسه كان شرکا ء 


وان رآها لنفسه كان مكرا :» فکیف يمن العبد بط هو شرك أو كر" (5) 


ویقول .فی تفسیو قولهتعالى . : ” هوالذى خلتکم فمنكم كا نر 
" ومنكم مو" من ٭ (۲) 7 


(۱) الرسالة القشیویه ص ه 


.)۲( ی یس 
(۳) نفسالمرجعالسا بق ص ۸۳ مه (ی) سورةالحجراتآيه > 


)©( ا9 و ا 
)٦()‏ بيوزة الحغياين 5 ۔زقم ¥“ 


۲6٩ =‏ تس 


ای منكم كافر فى سايق حك ماه کافرا ء. وطم انه 9292 واراد به الكفر » 
وكذ لك كانوا » ومنكم موامن سداه موامنا. ‏ وطم فی ازله انه ومن ء وخلقه 


ا موا وار دة مومت * )١( ٠‏ 


| ویقول القشیری, ‏ ” التصوف نی على ثلاث خضال + التسسك 


.. بالفقر » والافتقار والتحقق بالبذل والایثار وتوك التعرض والا ختيار * 


ویوضح ذلك بقوله ۽ * فترك التمرض والا ختیار محثاه علد م 
الوقوف فى شویق الارادة الالهيه » وعد م نسبة الا ختیار الى الانسان * (۴) 
. ویمد ان ذ کرتا نصوصا لمتقد مي هوثلا * الصوفية . 


فانا نعرض الان لمتصوف يعتبر متا خرا حدايث: عاش فی القسسرن 
٠‏ الثامن » وهوابن عطاٴ الله السكتدرى . (۴) 


لابن عطاء الله السکند ری کتاب عنوانه (التنویر فى. اسقاظ التد بير ) 


(۱) لطائف‌الاشارات ج ٦‏ ص :۱1۰ 
(۲) . الرسا لة القشیوية ص ۲۷ ۱ ۱ 
(+«) هوالفضل اجمد بن محمد بن عبدالگریم بن عبد الوحمن بن‌عبد الله 
بن احمد بن عيسي بمن الحسین بن عطاء الله ولد فى وئسد ه ستسة 
٣ھ‏ ثم ارتحل الي فاس وتلسات ء وکان خطیبا بجأ مسسسع 
" القرويين ثم ارتحل الى. الاسك ندريه واقام بها وتوفي س ؟ ولاه 
۱ 'راجع حکم اب نعطاء اللسه تحقيق الشيخ عيد الحلیم محمسود 
واحمد زروق ص ۲۳ 


CY = 


حققه وطق عليه موسي محمد على » وعبدالخال انخمد المريق دار آلنشتقرانت. . 


العربى للطباعة ور القاهرة ۱۹۷۲م 


ویقد يفهم القاری؛ لاول وهله من: هذا المنوان أن ابن عظاء الذه 
السکند ری جب ری على :مذ هنجهم الذى یسلب الا تسان القدرة والا خت اہ 


یقول نی مقد مة کتا به ۳ 


* واهم بايتيفي تركه والخروج عنه » والتطهر منه » آوجود التدبيس سر » 
ومنازعة المقاه یر * (۱) 


ثم يذ کر نصوصا. من القرآن الکزیم والسد ة المطهرة كمايوزف نص وصا 
عن مشایخه یست دل بها على مایستهد فه من کتابه . ومن هذه التصوص. 
قوله تمالی : * فلا وربك لایو"منون حتی يحكموك فيما شجر بينهم تسم 
اہم زان :انیم حرجا با ت 

ویقول تمالی ‏ +" وربك یخلق مايشاء ویختار » ماکان لهسم 
الخيزة » سبحان الله وتعالى. عمایشرکین *2 (۳) 


(۳) . سورق القصن ص‌رقم ۸ ٦‏ 


r= 


ون قلاخ قول الشیخ أب الحسن: الشاذلی ” رم 
“ان كان ولا بد من لتد بيز فد بروا الا تدبروا ” ». وقوله ولاتختى..ميسن. 
امرك شیٹا واخ الاشفظر وف من ذلك النفتار فرارك من کل شي * الى اللسه.. 
ثمالي » وربك يخلق مایشا* ویختار" ثم يعلق ابن ن عطا* الله ى هسك و : 
: النصوی بان ۰ یمان الحة يقي, لا يحصل الا لمن حکم الله ورسو له صلی الله . 
طیه وسلم على نفسه فوا 9 ۰ سل ذلك #الصدرك 02 
وا لشسلیم * ۲1( ۱ 


ثم يقرر.بعد ذلك ان المید انا اشجد حسن اختیاز الله تمالسي 
له میں لاه رجیم » واذا لم یحطه شيعا ء . 


ويرئ أن الامفر اربعة. ء طاعة ومعصية » ونممة وبلية ٠‏ 

فحق الله على العبه فى الطاعة »: شہوں المنة من الله علی عبده »وحقه. 

تعالق عند المقصية أن يست غفر العبد ضها ويتوب عنہا وحقه تجالسي 
۱ عن التغننة هك الا نسان لها » وحقه في البلية صبر الانسا ن لیا ۳۱۰۰ ) 
ثم يقرز ان آیأت القران الکریم تلزم الا نسان بان يترك التد بير لنخسسسه + 
وذلك لان الخالق للافعال هوالله تعالي * ربك يخلق مایشاٴ ويختاز"( ؟) 
" الاية تتضمن الالزام للعيد بترك التد بير معالله » واذااکان يخلسسق 
مايشاء فهو يدبو نايشاء فمن لاخلق له لاتدبير له ويتضمن قوله تعالسي" 
ويختار * انفراده تعالی بالاختيار .:.. وفی ذلك الزام للعبد باسقاط 
الث بير ولا ختيار مع الله تمالي ” (8) 


سی سے ہے۔ ےہ وو وو ہے سس سپ ہے ری چو ہت 


او موم يديد بن نات تفن , الصری »الشاذلی من فشپا* المالکیه 
ےنتا سوام بالقا مره .ولد عام ۸,۷۲ ھ وتوفی. عام ۹۳۹ الا علام ۱۱/۵ 
" الطبمة الراہمة ٠‏ 
0 (۷) التویر ص ٢٥٢ ٢٢‏ (۲) المرجعالسابق ص »م 
0 'القصص ی (o)‏ مفى المرجع:ص ۲ ۶ 


أت یہ 


فنك نما اله ان قوله تمالى و * واکان الهم الخبرة يحتملٍ معنييسن :: 
ونم ۴ الا یئیشي ان تون الخيرة لهم ه. وان یکوتوا اولي بہا: | طه.سبحانه: 


وشغالي ]+ 
تأنيبنا ‏ طکان لہمالخیوۃای ا اغطيناهم ذلك ولاجملتانم اولی ہمسا 
مناك ‏ (۱) 


ویری أن نقولہ تمالی ام للا نسا, ن ماتمتی » فلله الا خرة والاولي * 
ھج سن اتیک ٤‏ لاتاط جعلتاه له .ب ففى ذلك السام 
العبد ترك التدبير مع الله تمالي .... ای اذا كان لله تعالی الاخمره والا ولي 
فليس فما للانسان شي * فلاينيشي له الت بيو فی ملك یره 4 راما :يتيقسي 


ان 8 الدارین من وت e‏ 


ورد و ٌالصیر ار والخوف انا . » والرجا* والتوکل والمحبه ویقرر أن کل 


لن التد بير والا ختیار من كبائر القلوب والاسرار * ()) 


, (۱) . الرجنخ السا بق نفس‌الصفحه . 
 )۲(‏ التجم‌آیه ۲ ۶ ۲۵ 

(۳) التتویر ص مع م ۵). ۰ 
(>) نف سالمرجيع. ص ۸ ) 


الل ت اس 


وهو بری أن ن الله ميز الا تسار ن بالعقل عن ساتر 070 
لاد بيو لها المقل هوادا التدييرة في الجواقب وال معام بها )١(‏ 


ويقرر ابن عطاء الله أن الله تغالى خالق افعال الانسان غیرمب | 
وشرها طاعا تہا ومعاصييها .»وان تنسب هذ ه الافعال الى إلا تسان 
7 أوالشيطان » لانها ظهرت عنهما لایہاء 


* كما لايشك عاقل أن الولد ليسمن خلق الاب‌والام ولا سسن 
ایجاد هط ونسب الیہما لظهوره عا : كذ لك لايشك موئمن أن ا 
ليست من خلق الشيطا ن والتفس‌بل گانت ع نپا لامنهما » فلظهورها 
عنہما نسبت الي عدیہ وو الى الشيطا ن والنفس, لسية اضافیسسه 
ونسبتپا الى الله نسبة خلق وایجاد » كلانه خالق الطاغة فضا 
كذلك هو خالق المعصية يمدله * (۲) ٠‏ 


فاذا قيل ان الممصية فعل قبح والله تعالي نز عن خلس سق 
القبائح وجي طی. ہی : 
5 والجواب أن 1 ۳۹ ة فعل قبيح من المبد لا نها مغالشفة 


تلاسر ۰ ۳(۰) 


ویستفاد من ذلك أن العبد له فمل , الله خالق ءوالعیسد 
فاعل » والمتصف بالفمل من قام به الفعل او من فعله لامن خلقه ۰ 


)۱( المرجع السایق ص ٠ه‏ 
(۲) التتویر صن: ۰۷۹/۱ JIY‏ 
TT (۳)‏ ص ه١١‏ 


74 س 


ومن کل ط تقد م نوی ان الشيخ ابن عطاء الله يكبت للعيد فمسلا 
بل ويثبت للعبد اختيارا » كيا انه يثبت لله تعالي الخلق لاقهصال 
الانسان » ولا يوصف الله تمالي بپذه الافعال » واتط يوصف يها العبسد 


الذى. فعلہا وقا مت يه ۰ 


وما دا م الا مر كذ لك قالانسان له تد بير وله اختيار » ولكن آلا ولسسي 
به أن يترك التد بير ء ون يترك الا ختيار » ويكل امره الى الله تعالسسي 
يد بر ويختار له » وذلك لان الله تعالی انما وهب الانسان التد بير والاختيار 
” لانه تمالي اراد أن يتعرفالى العباد يقهره فخلق فيهم تد بيوا 'واختیارا 
ثم فسح لهم بالحجة حتی امكنهم ذلك * )١(‏ ۱ 

ولذلك نواه يقسم التدبیر الى قسمين : 
اا ون ی و یغوکل مہو ق معط امن ر الا سيان 2 
او شپوة من شپواته » أو معصیة سم المعاصي, التى حرمها الله تحالسسي 


او تد بيو طا عة مقرونة بالرياء وال-معة ۰ 


وبالجطة التد بير المت موم مو ا تجاه الانسان بتفكبره وعقله السسى 
ملاذ الحياة الد نیا وشوا تا . 


د ۷ د 


سائر المخلوتاغلا لهذا " * فصرف دس العقل الى تدبير الذنیا النتى 
لاقدر لہا عند الله کثر للممة العقل ۶ )١(‏ 


على آله لا بو أن كل تد بيرلا مو ال تیا وتا يل اا 
هو اشن یقصد به ال الافتغار والاستكار ۶: أا من يديسو 
اموز أل نيا ليكين ذلك طزيقا للوضو ل" ایت يق مانوضي الله ليسي 
000۲ 
1 وتد بير الد نيا للاخرة کسسن يد بر المتاجر والمكاسنيه والثراسة لیاکل نما 


حلالاء ن ا علی. ذوى الفاقة افضالا ولیصون بها ۵س ,ء۶ كلا 5 


اتا الط بر المحمود وهو " طكان تد بيرا يقريك من اللسسبه 

تعالى كالتد بيبز فی برا ۴ة الذ سم من حقوق المخلوقين اط وفاء وا ط استحلالا 

وتصحیح. التوية الى رب العالمين والفکرة فيا یو*د ی,الی قمع الپوی الصود ی 
والشيطان المغوى وکل ذلك محنود لاشك فيه * (۳ ) 


الاسبات .)©( 


)١(‏ التتویر ی ۱۲۸ وطابمد ها 

(۲) نفس الموجع عن ۱۲۲ ماص ۱۵ 
(۳) 0 نفس المرجع ص 1۲۳۱ 

(>) نفسالمرجع ص ٠٢١١‏ 


عحعل ؟؟ ے 


ثم یقرر الشيخ بعد ذلك أن الاخذ پوس الدوکل )١(‏ 
يقول : * اعم أنه لاينافي, التوكن. على الله فى ۰ ٩‏ مر الرزق وجود السبسب 
كما اشار اليه رسول الله صلی: الله عليه وسلم بقوله ۽ ” فاتقوا الله واجطوا 
فی الطلب * :هذا جز من حديث مرؤى عن جابر رضئ الله عنه لفظسسه 
"مکذا ۽ ” یا آیها الئاس تقوا و فى الطليءفان نفسا لن تصسسوت 

حتى تستوفي:.رزقها »: وان ابا عنہا فا تقوا الله و ف اب 


خذ وا ماخل ودعو ما حورم" )۲( 


بعد عرضتا موسوم بس رأينا بالنسبة لهوالا* 
المتصوفه فیط 8 


ا ۽ هوالاٴ المتصوفة لایقولین: رى القدرية الذ ين ينكرون القدر السابق 
كما قد متا ونصوصهم صريحة فی, الد لالة على ذلك ٭ ۱ 

وقد مر بنا قول القشیوی الذ ی ينص فيه على أن علم الله يكفسسسو 
الكافر وايمان المو'من ‏ متحقق فی الا زل قبل أن يوجد لک فیس 


0 والموءمن (5)الى غير ذلك من النصوص .* 


۲۰ نفسرالرجعضص‎ . )١( 


(؟): ات -والترهیب جب ص٠‏ ۱۱۰۱ عن ار عطاء الله 


٠‏ (#) راجعوص ٠١‏ من هذا البحث 0 دنا 


= ۹ ج 


ثانيا_:. هولاء المتصوفه لا يقولون برأى المعتزلة الذ ين يرون أن اللسسه 
لم يخلق افعال العباد ء واته أزاد الطا عة شهم بمعنی مب 1 ¢ 
ولم يرد المعاصي »× لا نه نبي عنہا كما. قد متا ء 

والتصوص التی قد مناها فيها الكثير سا يدل على خلق الله 
لافمال العباد واراد ته لہا وا كان طاحات او ناض : وذ لك واضسح 


من نص التشیری الذى سيقت الا شا رة اليه 5 


کا هو واضح من قوله : ”اكسابالعباد مخلوقه له ومارواه عسین 
الجنید من وله : 
” حرکات العباد وسکونہم مخلوقه لله تعنالي ‏ * 


لا خلق له فلا تد بيو له ” كنا مر بنا 7 الله خالق اقعال المیساد 


خيرها وشرها » طاعاتها ومعاصيها وأن هذه الا معال انما تشد 
الى الانسان لانہا قامت به وظهرت عش سے کا مر بنا رووا 
قول القائل ان اراد ة القبیح وخلقه فيها نقص لايليق بذاته تمالي . 

ثالثا ےج هوللا* المتصوفه یوون ان الانسان يريد افماله وله اختیسسار 
فى فعلها ولكنهم یفضلون توك هذا الا ختیار خصوسا فیط یتعلق بحضظوظ 
:الدنيا » ويكلون امر ذلك الى الله تمالي » فا اختاره للا سان هو عیبر 
.لا يختاره الانسان لنشسه » فلا يدير لنفسه اما لاجر الا ہے 


له خير من تد بيوه وقد مر بنا جعل القشیری ترك الا ختیار رگنا من ارکسان 


اال ي ا + معفاء | ن اشنا" 0.7 ولكن المتصسوف 

يجب طيه لكي یکون متضوفا وا هذا الاختوار. . 

رابعا 5 دام موثلا * المتضوفه لا یقولون 1 القدرية ولا اتا 
ولا برای المعدرلة: وأنهم یقولون بان للا ماه ن 2 ھ, 


بالتسبه لا فعاله . 


فل وو أن لقذرة الانسان اترا فی افسال ۱ ا 
وعلى ذلك لا نضعهم فى صف الا شاعرة الذ ين قالوا بقدرة الانسان واختياره 


دم توا بط ينفى هذه القدرة وهذا الاختيار.. 


وک ار نشيو هنا الى ما 07 قبل من أن موثلا ۶ المتصوضےۃ 
لم یتحرضوا لمشالة الجبر ولا ختار وقدرة الانسا ان ی ملس 


الك لان هذا اش یس 


والذ ی نستطيم تقریوہ هنا أن هو؛لا * المتصوفه ید عون ل مجا مسد ة 
النفس ومحارية شہوا تہا للترقی في المقا مات التى ذکروها کا جو ين 
يسيع ابن عطاء الله للتد بير الى تد بيو محمود وتد بيو مذ موم والى د عوتسسه 
الى عدم توك الاسباب فذ لك كله یل على ٦‏ نهم بر ون لقدرة الائسان شرا 
فی افعاله و ن افعال الانسان تترتب علیہا نتافجها فين زد للك ابسن سے 
الا شاعرة » د تعبيوهم بالکسب وال کساب , هوالذی حسسسل 
0207 النشار وذ گنر على تعميم الحكم الذى صرحا' به من أن الجیو 
سمة من سمات المتصوفه جمیما , ف التعبير بالکسب ليس خاصا بالا شاعر 5 


فالله تمالی کا وصف الانسان 02و" وو 09 يكب قال 


= 07 مم 


تعالی : ” لها ط كسبت وعليها ا اكتسبت” وقال تمالنسی : 
* كل امویٴ بما كسب رهين " وعلى ذلك نستطيعآن نقرر أن را ی 
هؤلاء المتصوفه » يتفق فى جطلته معرأى السلف ولذلك تجسد 
ابن تيميه یذ کر بعض من ينتسبون الى هذه الفثه فیثنی عطیپسسنم 
ویصفہم بأنهم کا نوا على طريقة السلف شل الجنيد » وابى طالب آلمکی(()»: 
وسہل بن عبدالله التسسترى . 


عامة لكل المتصوفه 


e‏ س e‏ نہ e‏ ہم ہے سے سے سیت مت چیہ سے ست سے مت سه مه مه سے جو ے 


() هو محمد بن على بن عطيه الحارقى واعظ زا مد فقیة | تهم بالاعتزال 
وتوفی ببقداد سنة ۳۸٩‏ ھ د الاعلام ح٦‏ / ۲۷ 


” رای غلاة المتصوفة ” 


يقرر الدکتور مذكور أن الفکر الفلسفى لما حورب فى شقص 


الفارایی وابن سينا وجد طجا له عند الصوفيسه 


ویقصد يهوثلاء الصوفيه ابن عربى وابن سبعين ومن سار علسی 
شا کلت ہا )0( والواقع ان هوعلاء المتصوفه اقتیسوا من الفلسفه اليونائيسه 
وا لا فلاطونيه الحد يثه كما اقتبسوا من الافكار الهنديه القديمه ء كما انهسم 
تأثروا بالازاء المسيحيه وحاولوا أن يمزجوا هذا كله مم الحقاقق الاسلامیسه ء 
فبعد وا عن الاسلام وحقائقه » وأتوا بمذاهب مرقعهء من السهل جسدا 


بیان توقيعها وابطال زيفها وزیفہا . 


يقول الد كتور النشار : ” ان أبن عربى فيلسوف متصوف لا يشل 
الاسلام السنى آو الشیمی اذ أن عصوفے ينتهى الى مذ هب فلسفی بعيد 
عن الاسلام ء وينتهى المطاف الى أن يقرر أنه لا فرق بين دين ودين بسل 


لا فرق بين وثنى ومتد يك (). 


)0 فى الفلسفه الاسلاميه منهج وتطبيقه ى و ص ٦٦‏ 
0( نشأة الفكر الفلسفى یج ص ۳۱ 


كنت قبل الیوم انكر صا حيسى 9 لم یکن د ينه الى ديغى دان 
لقدصار قلبى قابلا كل صور ة فموعى لغزلان ارغان 
وبيت لا وثان وكعيبسة طاكقف والواح توراة سيسق قبا رن 


آد ین بد ین الحب اتی توجہت 5 0 دینی وایمانسی 


ويقول برهان الد بن الیقاعی(١)‏ فی ابن عريق وامثاله الذ ين لقبہسصسسم 
بغلاة المتصوفه : » زعموا ثن ظوا هر الشریعه وأكثر ىا جاءت به الوسسل 
من الا خبار عم کان ویکون من ٩‏ مور الاخرة والحشر والقياه والجنه واللہ۔.سا ر 


ویس شی * 5-5 کی ٠‏ مقتضى شا وخہوم ا فى خاطيسسوا 


س بہت ہت e‏ جب جب ہے سے ہي ہب الا ا ب سے e‏ ل سے سے سے سم بے ہت 


() هوالامام ایراھیم این عمر بن حسن الرباط بن على بن ایی پکسسر 
٠‏ ابوالحسن برهان الدين البقاعى » الشافعى المحدث الموارخ ولد 
سئة ٩‏ ۸۰ ۵ بقرية خربه زوحا ان عمل البقاعء ٹم اقل اللسى: 
مشق التی توفی بہاٴ فى رجب سنة وير ۵ وله موالفات عد ة ها 

المناسبات ان 0 ونوا ن الزمات بت جم الشيوخ وا قران ۰ 


س Yo‏ = 
توعد ل ا أبن عربي : 


دی ل ال ترما حيسسي ۱ 
56 اننا فو گی ديه الى تی ان 
لقد صار تلبي قابلا گل صسورة 8 
ظ فموعي لخزلان ود بر وهيس سان 
سد وكمبة طاق تا 
٠‏ الواح تواة وصحف قر ان 
اد ین بد ین الحب أني یت 


اقول رفن الاي ال ا فی سے TT‏ 
لقبهم بغلاة المتصوفة " زعموا ان ظوا هر الشريعة واكثر اجات پسنسه 
الرسل من الاخبار عطكان ويكون من امور ألا خره والحشر والقيامه والجتسسنة 
والنار ليس شي * منها على مقتضي لفظها وخہوم خطابها » وائط خاطيسوا 


SS . )۱(‏ بن اي 
ولد 00 ہر دہ تار رد و ای الى تام + م ا دنل 
الى د مشق آلتی توفي بها فى. رجب سنة ۸۸۰ د وله وشات 
ما سر و یت حم وق SR‏ 
وا قزان لها اف 


= {oo اس‎ 


بها الخلق على جہة الصلحة اذ لم مكنم التصريح لتصور لہا نشم 


. ولابد لتا قبل بيان ری هوثلاء المتصوفه فی الجبر والا ختيار ای 
نبين رأيهم فى الوجود أو فى علاقة الموجؤدات بالله تعالی ان أن الارتباط 


وثیق بین هذا وذاك ٠‏ 


وهوالا""النيتصوقه ضهم من قال بالمیلول ای بحلول ذات الله قسى 
بنى البشره فهذا الفریق بری أن هناك حقيقتين مشديزتين» حقيقلة 
الذات الالہیە: ء والحقيقه البشزيه, الا انهم برون ان حقیقة الله تعالسی 
عط يقولون قد تحل فى الانسسان ٠.‏ ويطل هذا القزيق ابو متصورال للج 
وابن الفرادیق | والحلاج كثيرا ما يقول ۽ “انا الحق ي ” وط قى 
(() تنبيه الغبى الى تكفير ابن عربى وتحذ یو العباد من أهل الماد 

تحقيق المرحوم عبد الرحمن الوكيل ص۲۷ 
(0) هوالحسن أبن منصون ولد سنة ع٢۲‏ هجرية وقد افتى فقباء بغسدان 

بکفرہ فقتل صلوبا سنة ٩‏ ,۲ ها. 


۳ محمد بن على ابو جعفر الشلمنانی » كان يرى أن الله يحل فى کل شو؟ 
على قدر ما یحتمل هذا الشی* ء وأنه قد حل فى آنام ‏ کیا حسل فی 
ابليس . وكان بشو أن الله تعالی آنا عل قى جس اظہرن القةزة 
والا تيان بالخوارق ما يدل على انه الله تعالى وله كتاب اسمه ” الحاسة 
السادسه “ وصرح فيه بترك التكاليف ء واباحةاللواط» وزعم اته ابلا ج 
نور الفاضل فى المفضول » وقد اباح اتباعہ نساءهم له 4 وكان بو ی أن 
موسى قد خان شارون وان محمدا صلی الله عليه وسلم قد خان لي تا 
5 تم قتله وصلبه سنة ۲ ۲ ٣ه‏ فى عهدالخلیفه الراخی سی الک شتل 

بن الا ثیر ى ٦‏ ص( ۽ ۲ شذرات الذ هب ح١‏ ص۳٩۲‏ دزأ جع مفتسوع. 
TS‏ عبد الرحمن الوکیل ص ٥۷‏ : 


۶” 


= ۲۵۲ = 


الجبة الا الله ” ومن شعس ره : 


انا من أهوى ومن اوی أنا .”م نحن روحان حللٹا بدئا' 


فاذ! ابصرتقی ابر مر واذا ایصرته ابصرتتسساا 


وكا يقول : 


سبحان من أ ظهر ناسوته 
میت لا هوته الثا تسب 
ثم بدا فى خلقه ظاهرا 
۱ ۱ فى صورة الاکسل الشسارب 
حتى لقد عاينه خلقے ۱ 
كلحظة الحاجب بالجاجسيك١‏ ) 


وواضح من تعبيرة بانسو" تو و مت aa‏ والتاثر یفکرة حلول الاله 
فى السيح عليه السلام ۱ 

7 هو*۷ * الصوفيه من قال بالاتحاد » وهوفلاء يرون آن هناك 
حقيقتين هما ذات اللہ تمالی ء کت , الا آنا سان 
فيصرنسيران ذاتا واحد 3 . 

ويمثل 56 7 الفارضى والى القارى نماذج من تأثيد ته التی يتجلى 


() الطواسین للحلاج ص۱۳ ۰ ص(ه . 


= oY ب‎ 


فیپا مذ هب الا تحادي : ان يقول : 


وفارق ضلال الفرق فالجمع ختج 


هدى فرقة يالا تحاد تحبيدث 


وهانا ن1 أبدى اتحادی مد کی 

وانہی نتهائى فی تواضع رفعتى 
جلة فی تجلیہا الوجود لناظری 

ففى کل مرئى آرها برو'يببة 
وأشهد ت غيبى اذ بدت فوجد تنى 

هنالك اياها بجلوة خلوتسییبی 
فوصفى ان لم تدع باثنين وصفها 

وهيقتها ان واحد نحن هیشستی 
فان دعيت كنت المجيب وان اکن 

وفى رضعها عن فرقذ الفرق رفستی 
فان لم يجوز روعية اثنين واحد! 


حجاك ولم يثبت لبعد تثبتسی 


ساجلو اشارات عليك خفيفة . 


بها كعبارات لد يك جلية 


الى ان نقستول و:: 


ولا غرو ان صلی الگا الى ان ٠‏ ۱ 
توت بفو"ادى وهی تبلة قبلستی ` 
E‏ بالمقام اتيا 
وأشهد فيها انهالى لت ٠‏ 
كلانا صل واحد ساجد الى | 
حقيقته بالجمع فى کل سجسدة 
وما کان له ص لوسواى ولم تكن 


صلاتی لفيرى فى ١دا‏ ٴ ركمسة 
وهو يصح بانه لا يرضى القول بالحلول :7 
ويصور لنا رأيه فى قولسه : 


ول من أتم الرو'يتين اشار 3 


س ےہ سے سے سے س سے س س ہے سے سے ہہ سے ہ سه سد کے که د 


)١(‏ تتبيه:الفيى, ص ۲۳۸ ومابعد‌ها. 


= 0 ۔ 


زیٹزن ا لشیم يران الاي ول جمد" المت :> 


هذا مط ادعى فيه أن الله یتحد به » ويتجلى بصورته من غيو حلول” 
ثم ینقل عن الشیخ..البساطی شارح التأئية تولیسه : 


* ولكن دعوى تجلى الله تعالى بصورة ما مكفر بها شرا باجسسساع 
السلمين وان لم يكن حلولا” () . 


. رای أبن عربى 6ال 


وھوٴلاٴلایقولون بالحلول او الا تحاد » بل يقولون بالوحدة المطلقة ء 
ن الوجود شی * واحد هوالله:. تعالى وقد تجلی فى المععودات کا 
يقول ابن عربى فى فصوص الحكم ».فى فص حكمة الهيه فى كلمة آد ميسسبة : 


' لط شاء الحق سبحانه من حيث آسماو*ه الحسنى التى لا يبلفم ا 
الا حصا* ان یری أعيائها © وان شكت قلت ۰ ن یری عينه فی کون جامع يحصر 
الا بر كله لكونه متا بالوجود ء ۳ رہ سس 


تلك المرأة وروح تلك الصورہ کی 017 


(() تنبيه الغبی الى تكفير أبن عربى ص٥۷ ١‏ وط بعد ها. 
(؟) فصوص الحکم ص ۸ ۽ وما بعد دا . 


اب 


ویری ابن عربى ا من 0 الله تعالى عن الا تخاد, بمغلوقا تسه 
أو ظہورہ ود في سے چے د جيل وحاد عن طريق الرسل » واهسین 
ببعض ط جا "وا به وكقر با لبعض‌الا خسنو 
يقول فى فص حكمة سبوحيه فى كلمة نوحيسنة : 

وأعلم أن التنزيه عند أهل الحقائق فى الجتاب الالبی عين التحديسد 
والتقييد » فالمنزه اما جاهل ء واما صاحب سوٴ أدب ء فالتاشسل بالشرائع 
الموٴمن اذا نزه ووقف عند التنزيه » ولم ير غیرذ لك فقد لساء الاب »راڈ ب 
الحق والرسل وهولا يشعر. . 
وهو کمن آمن بیحض وکفر ببعض * )١(‏ 

ویوی أن ذات الله تعالی لا یمکن ۹ وذ لك لأن الصور التى تجلسی 
فيها لايمكن حصرها ٠‏ 
* لذ لك يجهل حد الحق ء فانه لا یعلم حده الا کل صورة 
ومذ! محال حصوله ع فحد الحق سمال + وكذلك من شيهه وط نزهه فقسا 
قيده وحد ده + وما عرفه 4 ومن جم بین التٹزیه والتشبيه » ووصفه بالوسفین 
09 


- 559 ب 


نان فت بالتنزیه کلب ےکا 
ہاو توا لقيو کت سس سنا 
وان .قلت بالآأمرین گنت سبد دا ۱ 
۱ وکنت اماما فى المعارف ممست | 
فيو كان ااام ان رك * ۱ 
7 لانن قال بالافراد كان و ا 
فا اتت هو:بل انت هو وتراہ فسسي ۱ ۱ 


بن و ا و 


ويستدل ابن عربى, على رأيه هذا ببعضالايات القرانيه التى لا يكن 
ان یفہم منها مذ هبه الخاطى * المنحرف كقوله تعالى * ستريهم ياتا ٠‏ 
فى الاثاق وفى أنفسهم” (۲) وكقوله تعالى :” ليسكثثله شي“ وهو 
الس ال ۱۳۱۰۰۳ ۱ 


كما يستدل ببعضالا حاديث التى يدعي أنها رويت عن رسول ملي 


الله عليه وسلیم كقوله : من عرف نفسه فقد عرف‌ربه ” وقد قرر أبن تيعيسه 


الال سے ست جے سے نے سے سے تیم اہ تہ سے سے سہ کے سے ہہ 


)١(‏ الفصوصس ص 
۲(۰) سوره فصلت: آيه o‏ 
(۳) سوره الشورق: آیه ١١.‏ 


UY © 


أن هذا حديث موضوع » وقال النووى انه لیس‌بثابت )١(‏ ویصسسسل 
ابن عربى. يمذ هبه فی وحد ة الوجود الى. القول بن المشركين بالله ماعبسسه وا 
الا الله » لأن الاصنام التى يعبد ونها ويتقربون الیہا انما هى صور تجلي 
فيها الله تعالي عط يقول » وظهرت فيها آسماو*ه . فهو يقول " أن الدعوة 
الى الله ماهى, من حيث هويته » وانط هی 8 حيث آسماو؟ه فقال " يسوم 
نحشر المتقين الي الرحمن وفدا ” (۲) فجاء بحرفالغاية » وقرنب | 
پالاسم ء فعرفتا ان العالم كان تحت حيطة اسم الہي ٠‏ أوجبعليبس م 
أن یکونوا متقين ء فقال قوم توح فی مكرهم ” لاتذرن الہٹکم ولا تذرن ودا 
ولاسواعا ولايفوث و يعوق ولنسرا (۳) فانهماذا تركوهم جهلوا مسسن 
الحق على قدر ماترگوا من هوثلاء ء فان للحق فی کل معبود وجہا یعرفسه 
من عرفه » ويجهله من جهله . 

ويست دل على ذلك بقوله تهالى. : " رقضي ربك الا تعبدوا الا أياه*(؟ ) 

ويفسر القضاٴ هنا یمعنی الحكم » ثم يقول : ” فالعالم يحلم سسن 
عيد » وفى أن صورة ظهر حتى عبد » وان التفريق والكثرة کالاعضا* فسني 
الصورة المحسوسة وكالقوى المعئوية فى الصورة الروحاتية » فماا عبد غبو اللسسه 
فی کل معبود * (5) 


ےه سے ہہ" ہے ےہ سے حب مب سے ہے ۱ 


(۲ ) سورة مریم Ao‏ 
(۳) سوره نوج ۳۳ 


4“ ۳ں اك 


ويرى ابن عربى أن فرعون قد آمن وأنه قبض. نقيا من کل الذ ٹوب ویحمسل 
"يات القرآن الكريم الا تحتمل ليتفق ذلك مع مذ هبه أو هوسه وکفره الذی تسسررہ . 
فهو يقول : " ان امراة فرعون قالت حينط اراد قتل موسى ” قرةعين لسبى | 
ولك ” )١(‏ فبه أى بموسی قرتعينها بالکال الذی حصل لہا » وکسان 
قرة عبن لفرعون الذى. أعطاه الله عند الخرق. ء فقبضه طاجرا طہراء لیسس. 


وهكذا نرى ابن عربئ..يقرر.رأيا یہد م به کل قواعد الاسلام ويفسر نصسوص 
القران على هواه » .ولاغجب فطريقته وطريقه اشاله .أن للقران ظاهرا يعلسه 
العوام » وياطنا لايعلمه الا الخواصشاله والعجب أنه يدعى أن هذا الکضو 
الصريح., ومذا الهوس الشنيحانط تلقاه:فى روٴیا عن النبى صلی الله عليه 
وسلم الذی امه بان يبلغه للناس كما تص على ذلك فى مقد مة الفصوص . وانسا 
لٹئعجب كيف یقوم البعض‌نی. هذه الا يام وفی بعض البلاد الا سلامية بتحقیسق 


هذا الهراء ونشره بين التاس, . 6۳۱ 
وهكذا سن ابن عربى سد ة سيئة وابتدع طريقة عليه وزرجا ووزر من يقسول 


سا مجح بست ا جه مم جه چت ہس سے 


)۱ ( القص ص. ۹ 

(؟) فصوص‌الحکم ص ۲۰۱ ۲ 
الازهر » وانا لنشكر بعض علماء مصر معارضتہم لهذا المشروع السسذ ی 
يسى * الى الاسلام والسلمین + ۱ 


یں ۔ 


ها انیا وساي ولقد ثال بلا لابق كنيو س گ6 ظ8كصصى",,ئ0) 
ان سی ۲۱۱ رہ .يقل الدكتور التفتازاتي عن ابن سینین ۽ * وهكذا 
یتین كنا أن ان سبمین یذ مب الى القول بالوحد ة فى الوجود وال فسوق 
بين الوجود ؟الطلق والوجود الحقید ولایتر الا بوجود الله " )۲ وسسسن 
عبارات ابن سبعين التى تبين مذ هبه انه مثل ابن عربى قوله :” قل رب 
مالك ء وعبد ها لك ۰ وتوهم خالك وحق سالك , وانتم ذلك ی ۰ (۲) 


ويفس ر التفتازانی هذه الغبارة بقوله ۽ 
ا یمتی بذلك ألا قرق فى الحقيقة بین الري:والعيد والوهم والحق » ان 
الحقيقة الوجود ية جا معة لذلك كله ء والیہا كاين بقوله انتم مك يع 


كنت مجموع العبد والزت ۳ )<( 


)١(‏ هو عبد الحق بن ابر هیام بن محمد بن نصر ين محمد وابن سبع يسن 
كنتيه نشا بالآئد لس ثم رحل الى. المغرب ثم الى مكة المثرمة وتوفۂضصسي 
ستة ٦٦۸‏ ھ زاجم فلسفة ابن سبعين الصوفية للدكتور ابو الوب اء 

التفتازاني بیزوت ۹۷۳ھ . 

(۲) ابن سبعين وفلسفته للد کتور اب بو الوفاء التفط زاني ص ۲۱ فص" ؟؟ 

(۳) الاحاطةلاین سبعین ص ٦‏ وابن سبعین وفلسفته الصوفیسسه 

ہے للتفتازاني ص ۲۲ 

() أبن سبعین ص ۲۲ 


Yo = 


وکنا حاول ابن غربى الاسقدلال غلی مذ هبه الواهى بالكتاب وا 


حاول ذلك ابن سبعين )١(‏ 


وبعد أن فرنا من بیان رای موثلا * المتصوفة قى الوجود ‏ نشتقل السنسي 
بیان رأيهم فى الجبر وال ختیار : 


(۱) نفس المرجعج ص ۲۲ وطبعدهاذ 


سا 


* الجیر والاختيار عند غلاة المتصوقسسة * 


هولاء المتصوفة كما بیدو التناقض والتهافت فى رأيهم بالنسبة للوجسود 


الشهافت والتناقض فی رايهم فى الجبر الا ختيار . 


فابن عربى بری أن هذه السالة من اعوص‌المشاکل التى. واجهتسسه 
وحيرته كثيرا » ولم يهتد الى حلہا الا بعد أن کشف اللہ له الحجنساب 
واطلعه على هذا الحل الذ ی ارتضاه وآ من به 4 ويحد د بد قة التاریسسخ 


الذى.اهتدى فيه الى خل هذه المشكلة بعد أن عاش عبره فی حيرة . 


۱ وقد أهتدى الى, الحل فی, سنة ٩۲۳‏ لی قبل وفاته بخمس سدسسوات 
افقط . . وهو يست مرض‌الارا* فى سالة افعال الانسان الى من تجب ئسبتہا 
ویری أن الثرق ثلاث ء 
٠-١‏ المعتزلة الثبین اسندوا افمال الانسان الى قدرة الانسان زاراد مت 
ویصف هوللا* بالضلال . ۱ 
۲ الاشاعرةالذين, 57 بالکسب ویصفهم بأنهم فى حيرة وترد د ولكئيسم 
ل آ 0 ۱ ۱ 
+0 الجبريةالذين اسندوا الافعال الى الله وھوالا ٴ هم الذين هداهم 
ونلاحظ أنه او الثالث بانهم جبرية ؛ لان هذا مسو 


المذ مب الذى ارتضاه : ولکنه لا يسمي, هذا الق جي 


اب ۲۲۱۷ بت 


یقول ابن عزبی. 

: ان جميم الافمال الظا هرة من العالم كلها لله » والعالم 5 
* لظہور طك الأقمال » أو حي للحق 5ل لة للصائع ١ن‏ وبافتش سس ن. 
الله من فتن من عبا ده الا بحكم ط ظهر طیپشنتم نی الدظای فا ره تون 
فيه أن ذلك الفعل لهم حقيقة أو كنبا فلو اطلمہم الله علي اليد الالہینت 


الخالقة ورأزا نفوسپع الات صناعيه ۰ : فين الفامیمن هی الله وشہشنسنم 


من حقت عليه الضلالة فحار ولم ي در ؛ وهم القائلون بالکسب + ومفنهم مسن 
حقت عليه كلمة العذاب .وهم القائلون بخلق الافعال » واط الذين مداصم 
الله فہم الذ ين اعطوا كل آية ورد ت فی, القران حقہا 1 

گا يقول : " اطم ایذنا الله واياك يزوج شه أن ألله انأف 
الأفعال الى. الخلق الالكون من أضاف الفعل اليه هو هؤيت با له غين ألحق 


فلايكون الفسل الا لله غير أنه من عباد الله من اشپده ذلك ونہم من لسم 


يشهده ذلك ” (۱) 


فابن عربى معالجبرية الذ ی أختار طزيقهم و وصفہم بالبداية ‏ وذ لس 


وهو يصرح أن هذا الرای لم یصل اليه باجتهاده وتفكيزه ء وائمنت: 


(۱) الفتؤحات المكيه'لابن عربى. ج ۽ ص 55( باب ٩۰‏ 


اف ٢۷‏ ت 


الحال عند هوفلاء المتصونة الذ ین يرون أن ماوطوا اليه انط هو بمشاهسدة 


الحقائق . 


الأول الذى لم يتقد مه مخلوق وقال لى : أنظر هل هنا مر يورث الحيسرة 
قلت : لايارب فقال : هكذا جمیم اتراہ من المحدثات ما لأحد فيه آشسو 


ولا ۸ ۶ من الخلق 0 فا ٹا الذی اخلق الا شیاٴ عند الاسباب :لا بالاسياب ۰ 


فقلت له ( ای ابن عربی ) : یارب فنفسك اذن خاطبت بقولك 


افعل ولاتفمل » فقال لی اذا طالحتك بشی* من على فالزم الادب. ۰ (۱) 


ولنتامل فی, هذا التص‌لستویاای جرأة وی کذب وافتوا* على الله 
تمالی. :+ 
فقد اراد الله أن يزيل حيرة ابن عربي فی, آفمال العباد فخاطب سة 


وضرب له الشل . 


والذ ی یعنینا أن هذا النص یوضح بجلا* جبرية ابن عربی وجهمیتسه 
بل هو بری أن ذلك مذ مب الواصلین أثاله » ولکنهم لایصرحون بالجبرية » 
یقول فى الفتوحات : ” ان الانسان مجبور فى عبن اختیاره عند کل ذى عقل 


5 05 


وانما قالوا الافعال لله خلقا وللعبد اسناد! مجازا: .. 


ومو - .ابن بعزيى - أن الإففال تسند الى. العبات مجاڑاء لأ 
محل لهذه الافعال » وأن العباد. لا آثر لقدرتهم فى هذه الافعال يقسول 
ابن عربى : ” اغلمأن الحق تعالى ماأضافالفمل الى العید الا لکونس» 
تعالى هو الفاعل حقيقة من خلق حجاب فل يكن الفعل الا لله تعالى » غير 


أن من عباں الله من أشهت.ه الله بذفك *وضنهم من لم یشہد ہ الله تمالی ذ.اك 


كما یقول .. ” الم أنه لا اثر لمخلوق فى الاعطال التى تظہر علبي 
ید ید دا من حيث التكوين » واتط له فيها حکم لا آثر ” . 
ثم یفرق بسم الحکم والاثر ء بان الله تمالی اذا اراد ایجاد حركة او امسر 
وج ال الق ور شا الو بل نی فیس 
الذی تقوم به هذه الحركة حكم فى الا یجاد لهذا الممكن » ولیس له تسم 
اذا الاثر اتط هولله تمالي, وحده الذی. اوجه وفمل : * فلا آثر لل عبد 
جطة واحدة فى الفعل + وطی ذلك فلیس‌للعبد أن يسدد الفمل اليي 

* فلناذ! یقول فعلت كذا مع أنه لا أثر له » وذ لك يسمقبت ثفسسسه 
عند الله ء اذا انكشف حجابه » وینکشف له یقینا أن ذلك الفعل السس‌ی 


(۱) الفتوحات ج م ض ۸۵ 


-۲۷ ی 


بل لائه محل له ء 0 یجمل العلة نی ۱ سداك الفمل الى العيف (ئنضه 
آلة لله فى ایجاده الفعل » ولا یری بأسا من و أن الله یفمسل 
باله : يقول ابن عریی : * ان الله تمالی امر الم منین بقتال المشرکین:: . 
٦‏ 9ی 00 "0 عن وقؤالا مال وط ہر القتسل . 
بالفعل من أعيان المحدثات قال ی الله تعالی :* فلم تقظوهم ولكن اللميسيه: 
قط“ )۱( 9 ۲ ۱ 


لكم 0 ھ۸" ۾ کا 0 وقع فى المقتول بالالة » ولسسم ۱ 
تقل فیہا أنها القا طة بل الضارب هو القاتل ء فكذ لك الضارب بالنسية الیش 
ليس هو القاتل بل هو شل السیف بالنسیة اليه ۰ 
كما يقول + 

فط اجهل من قال ان الله تمالی, لا یفمل بالالة وهو يقرا تطسسنة 
تمالی : ” غلم تقطوهم ولکن الله قتلهم » وطرميت اذ رمیت ولکن الله رسي 
فثراه يكفر بطاھو به موءمن هذا هوالمجب العجاب » فالسیف الة العببسد 


والبعبد والسيف آلة الله ۲۱۰ ) 
ومگذ ۱ یتخبط الشيخ فى بيان مذ هبه الذى لم يجعل. للا نسان بالتسبة 


(۱) سورةالانفال رقم ۱۷ 
(۲) الفتوحات باب الاسرا* 


= TY) - 


لافعاله ای أثر الا أنه ارة محل للفمل وتارة | أنه آلة لله فى! يجاد الفصل تمالی 
الله عما يقول الظاالمون علوا گرا 
هذا وكان اين عرس فى. غنى عن الا سددلال م ص ای ون 


کا شم 


ولکنا رق الشیخ 1 الا ستد لال يبعش الات القرالية ويحطبنبا 
بالا تحمل كاهو شاك دای و 


فهو یری أن اهل الكشف والا شارة دون أن اناي قوله تعالسسي 
* والله خلقكم وما تعطون " 00 
کا كما ینتدل بقوله تمالي : ” با ایا الذين آمنوا لم تقولون مالا تفعلون *(۱) 
فيقول فى معنى. الانية الكريمة فیا اتا الذين آمنوا من ورا" حجسسساب 
لم تقولون ان ن الفعل لكم وماهو كذ لك ناته لى. فكيف تضيفون الى اِفسکسسم 
مالا تفعلون حقيقة * (٢۲)‏ 


ولا شك أن هذا المعنى الذی, ذ هب اليه ابن سی الم اال به اآحسد 
ومکذ١‏ نري الجبر وسلب الاتسان قدرته وا ختياره لإفعاله سمة لہسو۴لا ء 


70 بت 0 س١‏ کے ر_ئے۔ جت ہے ہے ہیں ہے ہے ہت مد 


(«) سورةالصف رتم ۲ 
(«) الفتوحات المکیه. الباب' ۴۹۰ 


٢٢ -‏ سے 


القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة ء 
ثم بدا فى. خلقه ظا هرا 


فی صورة الاگل الش ارب 


ففی هذا البيت يجعل الخلاج الله تعالى, ‏ تعالی الله عط یقسول - 
هوالاكل الشارب » وطدامت الجبة ليس فیہا الا الله وعلى ذلك فالانسان 
لاعمل لدومن ثم فلا قدرة ولا اختيار . 
كما مر بنا قول ابن الفار ضف 

۱ لون اموق وان شا ی 
حقيقة بالجمع فی کل سجسد ة 
كما يقول 
وک الذی شا هد ته قعل وا حسسد 
بعفرد ہولکن بحجب الا كنسسة 
وابن سبعين الذی شارك ابن عزيى فى قوله بوحد ة الوجود + لاشك اينه 
سائر على نفس طريقه بالنسبة للاقعال الانسا ثيه . 
يقول الد كتور التفط زاني : 

” ن هب اين سبمین الى القول بان الرحمة الالهيه سارية فق الوجسود 
كله وهی الفاعلة فيه وهی كط تتعلق بالموٴمن تتعلق بالکافر » وکا تشسل 
المطیع تشمل العاصى ٭ وبمقتضاها يد خل الكل الجنة وهو فى. هذا خاضم 
لروح مذ هبه فى الوحدة المطلقة التى ینتفن, معها كل فرق” (۱) 


٣۸۸ ابن سبعين وفلسفتة الصوفیه ص‎ )١( 


۲۷۳۱ س۲ 
القصل الرایسۓ 


عرفنا :فيط مضى آن. مذ هب هذا ؛ ال فریق من الصوفيه فى الجبسسو 
والا ختيار ہنی على رأيهم فى الوجود وقولهم بالحلول او الا تحاف او وحسد ة 
الوجود . 

ولهذا نری.آن نبين ولا راینا فى هذا الاشاس الاي ينيط 
مذ هبهم عليه. فيط يلى و 
القول بحلول الله تعالی أو اتحاده أو وحد ته بالمخلوقات آنو یتتافی كل 
المنافاة مهالحقاعق الاسلاسیة الواضحة البديهية . 

فالقرآن الكريم قد اوضح الفرق الشاسعبين الخالق والمخلوق ؛ وبين 
الحادث والقديم ء وبين الباقى والفانبی . 

كما بين ان الله تعالی طزه عن الاتصا ف بط یتصف يه المخلوقس سات 
من فقر واحتیاج وضعف ء الى غير ذلك من الصفات التى يتصف ہہ ا 
المخلوقات والله تمالی مزه عنها + ۱ 
كما بين الكتاب الكريم أن الله تحالی. ستو على عرش فوق سماواته" اب 
المخلوق علما بذاته وكثبيبه . 
قال تعالى ۽ * قل هوالله أحد الله الصمد ؛ لم يلد » ولم يولد » ولم 
يكن له کفوا آحب * (۱) ۱ 


۲۷ ۵ 


وقال تفالی ‏ ” الله لا اله الا و العو الوم اغده سن ولاقو لے 
نی السنوات ومافی مرش من نا الذی بات من باذ ته » یعلسسم 
مابین ید يهم وا خلفیم : ۰ ولا یحیطون 0 عمه الابمأشا* وسم کوسیه 
السموات والاكرض ولا یواںہ حقظہنا وهو الملی, العظيم ٠‏ )۱( 
وقال تعالى ” الرحمن على العرش ١‏ ستوى * (۲) : 
وقال تعالى” لاتدركه الايصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف لپیه 7 
وقال تعالى " كل من عليها فان » وبيقى. وجه ربك ذ و الجلال والاكرام 0 
وقال تال ٠‏ ذلكم الله ریک لا اله الا هو خالق كل شی* فاعيد وه وب .و 
کک ۱ 
وقال تعالى” لايسال ھ ۶ب٣‏ 1 بل 

ولن نستطيح فى, هذا المجال ان نستقصی لات وال حادیت ار 
الدالة على تنزيهه تعالى عط يقرلل موللا* الظالمون . 


پا تي هنا ببعضأترال الملاء ٦‏ هب ال سء" 


۲۵۵  هرقبلا‎ :)۱( 
٥ عله‎ :)۳( 


کر ولام د 


قال الا مام ابسن تيميه رحم الله : 

" وغ ية حقيقة موثلا * انكار (صول الا یمان بالله وملائکت وکتبه ورسلسسه 
واليوم الا خر وحقيقة أمرهم جحد الخالق فانهم جعلوا وجود المخلمسحسسوق 
هو وجود الخالق » وتالوا الوجود راحد ولم یمیزو بين الواحد بالمپسسن 


والواحد یالنوع * (۱) 


ویقول ولا كانت أحوال هولا * شیطا نيه کانوا مناقضین للرسسسسل 
صلوات الله تعالى. وسلامه علیہم كما یوجد فى. کلام صاحبالفتوحسسسیات 
المكيه والقصوص وا شباه ذلك يمدح الكفار شل قوم نوح وهود وفرصسسسسسون 
وغیرهم وينتقص الاأنبياء کلوج وابرا هيم وموسی وهارون ويذ م شيوح السلمیسن 
: المحمود ين عند السلق كالجتيف بن مجعد وسپل بن عبد الله السستسسوى. 
وا شالہما ویمدح المذ مومين عند السلبين كالحلاج ونحوه گا ذ كره فسسسی 
تجلياته الخياليه الشیطانيه » فان الجتید قد س الله روحه گان مسن 
اعمة‌الهد‌ی * (۲۱) ۱ 
ویقول . : 
" ویقولون ( آی ابن عربی متاله) ان وجود الاعیان نفس وجسود 
الحق وعینه وهذ! انفرد وا به عن جمیم شبتی‌الصانح من السلہ:*:والیہسسوں 
والنصارى. والمجوس‌والمشرکین ٤‏ وانط هو حقيقة قول فرعون والتاطسة 


(۱) الفرتان بين أولياء الرحمن واولياء الشيطا ن ص ۱۱۱ 
(۲) الفرتان ص ۱۲۰ وطبعدها ... 


۶ ۲۷ ۔ 


النگوین لوجود الصائی کا يقول شہو نکر یه الذى خلق فلا يقر بوب 
ولابخلق ونگر لرب. العالنين * )٩(‏ 


ویقول ابن هشا مصاحب المغنی فی کتاب ابن عربی فصوص الحکم 
۽ * هذا کتاب فصوص‌الظلم ونقیض‌الحکم وضلال الا مم کتاب يعجز الذ معن 
وصفه قد اکتنفه الباطل من بين يديه وس خلفه * (۲) 

ویقول ابن خلد ون : 

* ومن صوللا * المتصوفه ابن عربی وابن سبحین وابن برجان. واتباعهم 
ممن سلك سبیلهم ودان بنحلتهم ولسم توالیف كثيرة يتد اولونبا مشحونسة 
بصریح الکفر وستمجن البدع وتویل الظا هر على ابعد الوجوه واتبحپسسا 
سا يستغربالنا ظر فيها من نسبتها الى. الطة آو عد ها فی الشريحة * (۳) 
ولننتقل الان الى نقد مذ هب موٴاٴ العتصوفه بالنسبة للجير والا ختیارَ 


۰۱۵ تنبيه الغبی, الی, تکفیر ابن العريى. ص‎ )٢( 
> ۸ العلم الشاخ ص‎ (۳٣) 


ہ۷٢‏ الس 


۳ نقد مذ هب. غلاة المتص وفۃ * 


بعد أن بينا زيف مذ هب هوٴلاٴ المتصوفه فى. الوجود وعد حسم 

عن الاسلام نبين رایپم فى الجبر والا ختيار رغم ننا کان يكقينا ماد م شسساه 
لان مذ هبسهم فى الجبر والا ختیار مبنى على رأيهم فى الوجود الا نضا سسم 
ذلك نبين فساد مذ هبهم فی هذه السألة ونلخصه فى النقاط الاتية ۽ 
اولا : هولا * المتصوفة قائلون بالجبر ء فهم من اتباع الجہم ونصوصهم 

فى ذلك واضحة كل الوضوح وقد مر بغا تصريح ابن عوبی بسسسان 

الانسان لیس له اثر فى. افعاله الا لانه محل لها أوآلة فى ایجساد 

الله لهذه الافعال وهو يرى أن الممتزلة الذ بن أسندوا أقعسال 

الانسان الى قدرته قدضلوا وان الا شاعره الذين يقولون بالكسب. 
حا ترون مترد د ون وأا الجبرية فهم الذ ین مد اهم الله ت وا ميم 
شانهم : ” همالذين حفظهم الله من دعوی الفمل. لا تفسهم كما وأتسسه 

وان لميصرح بأنه جبرى الا أن الجبرية واضحة عنده کل الوضوح ٠‏ 

يقول الشيخ عبد الرحمن الوکیل : 

٭ وكنت بصدى الا شارتالى. أن ابن عربى بهذا يثبت أنه ممن ید ينون 
بالجبو القاهر الطلق . أنه یپدف‌الی, جمل الامر فوضى واباحیه عییسد 3 
المصون الى الا نقضاض على كل شريعة وقانون ونظام فقد شئها حرا 
طاحته على الاسلام وحده » لان السلمین يعبد ون ربا واحد! * (۱) 


اسب 


»= شود = 


ثانیا_ و وليت دوكلا * وققوا عند ما وقف عندہ الجهميون فان ال 
وان الوا بان نمال السیاد لله تعالى. وأن الانسان ليس الا نلا لہا 
فانهم لم يقولوا بان الانسا ن آله لله فی ایجاد الافعال كما یکت اللسه 
تعالی بالافعال الانسا نيه التی يخلقها فهوللا* لم یتورعوا عن وصسبييف 
الله تعالى بأنه الا کل والشارب والمصلى, وقد مر بنا قول الحلاج ٠‏ 
ثم بدا فى. خلقه ظاهيبرا 
فى صورة الاكل المارب 
كما يقول ابن الفارض,. 
كلانا مصل واحد ساجدالی حة يقة 
بالجمم فی کل س چاه 5 
يقول ابن تيمية رحمه الله مبينا بعض الا مور التى, یکر بها دولا 
“ عند هم أن الله هو الذى يركم ويسجد ويخضع ویعبد ويصوم ويجوع ويقوم 
وي نا م وتصبيه الا مراض‌والاسقام . .. وقد صرحوا بذلك وصرحوا بان كسل 
كرب يصيب النفوس فانه هو الذى يصيبه الكرب ولذ لك كره حوثلا ؟ .ان يصبرا 
الانسان على البلاء ء لان عند هم أنه هو الصا پ‌السبتلی وقد ص رحسوا 
بانه موصوف بكل نقص وعيب فا نه ماثممنيتصف بالتقائض والحيوب غفیسسیوہ ‏ 
قكل عيب ونقص وکفر وفسو ق فى, العالم فانه هو المتصف به كلهم متفقيسيسون 
على هذا فى الوجود * (۱) 


)۱( مجموع الفتا وی: ج ٢ص ۲٩‏ وظ بحد ها 


2 ۷۹ = 


ومتتى كان الله فاعلا للطاغا ت والمعاصى علین, السواء فليس هفاك 
عقا للكافر أو السی* اذ ليس هنأك كافر " ولا مون فالکل فى ونه 
الله و لسذ اب اننا وم من العذ وة التى لا يكتنفها الم وقد مو بقا قول ابستن 
عرب + إ لقد صار تلبی قابلا کل صورة 
ری لان وداب رف ان 
ويك مان وكعبة طا شتف 


والوام توزاة وصحف قران 


فہؤ يوى أن ن من عبد صنط أوغيوه فو اتا يحبد الله يقول و فالعالم 
و وقی آی.صورة ظهر حتی عبد وان ن التفريق والكثزة 5لاع اء 
فى الصورة ال عة قا عبد غير اللة فق کل معبود * )١(‏ 


E e وان‎ EEA a 
ان السخطی* : قد خطا حتى غزق فى بحار العلم فيفسر وله تعالى فى حسق‎ 
: س ساخطیتا دهم اغرقوا فاد خلوا تارا ” يقول‎ 
3 فہی التی خطت بهم ففرقیا فى بحار العلمپالله وهو الحيزة‎ 3 
)۲( A تارا‎ 


(۱) فص وص الحكم ص ۷۲ 
(؟) المزجع السابق صن 6م 


TA‏ ت 


افولا المتشرفة لایخزفییین کائز ونومن ولایین بار وفاجر اف الجْميْسيع 
سواء » وهذا متفق: مع مذ تقبهم تماما فانه ماذام الله عوالقى تج سيل 
والعبد لافمل:لهُ اضلاا ويس هنال فرق بين امن امن ولاٴمن کفز ولا بيسن 

:من صلی ونين: من زنس ` ٠‏ 
:یقول 1 بن عرب فی شتير لد تال لاسن دا رد الا هواد ناضيكبت! 
٦‏ 5 (۱) 

فكل ماش فحلی ضراط اگزب اع سی فين 2222 طرج تو 
خن هذا الوجه ولا ٰال”* ۲(۰) 
كنا يقول.. "* :نحن على الصزاط النستقيم الذى الرب عليه لكون توام يفا 
فى يداه وتست خيل مفارقتنا اناه » فانه قال : " وهو ممکما یا گنتم*(٣)‏ 
ونحن ممه بكوئه آنغذا بنواصیتا فهو تعالى مع ئفسه حیثط مشبی بثأ مسن 
صراطه قا آحد من العالم الا على. صراط شتقيم * ( ©) 

یقول ابن تیمتة : ۱ 
* وهولاء يجملون المراتى غلافة يقولون ال يشمن اولا طاعقوحصیسۃ 


ثم طاعة بلا معصية ثم لا لاعة ولا معصية . ٠:‏ والمرتبة الثالثة هى ال 


(ؤ)۔ سورة هوب أيه رقم ٦ہ‏ 

۱۰۲ فصوص الحکم ص‎ .)٢( 

(۳): الحد ید 3 

(ی) فصوص السهكم ض +ه ۱ 


- ۸ = 


لله وهو فی E‏ فی اسماٴ الله ويا ته وغایة الحد اوة لله * )١(‏ 


ولا شاك أن هذا مخالف لنصوص القرآی. الضریحه: الق وضكت بحستن, 
الناس الذين مداهم الله بالا يمان وبعض‌الناس الذ ين غلم الله بالكو 
والنفاق يقول الله تمالی : ” فتجعل السلمين كالمجرمين مالكم كيف تحکموں *(۲) 
ويقول تعالی :" ( ام تجعل الذين آمنوا وعنلوا الصالحات کالفد يسبسن 


فى الارضإم دجمل المتقين كالفجار [(؟) 


وتال تعالی :” ومایستوی الا غنى, والبصير الذي ين آمنوا وعطسوا 
الصالحات ولا السي* ظيلا ط تتذ كرون ۰( 


رابعا : 


وط دام الا نسان .مس لا !۹ ثر له فى فعله ول فرق بين موامن وكافر فا 


بت ہت بت ہت ست سا سے س سے سس سے خر س 


(۱). انار لی الفرتان بین اه الرحمن راولب *الشیط-ان 

١‏ ص ۱۲۲ تصحیح وتعلیق محمد عبدالوماب فاید » تشر وتوزیسیسح 
رئاسة ١‏ دارة الیخوث العلمية والافتا* والدعوة والار شاد بالملكية 
العربية السعوديه ۰ 

(۲) الظم وم , وم 

کک ص 4۸4 ا 

ع) غاشو رھ 


- ۲۸- 


مرة آخری نرى مرلو * الصوفية منطقیین رای نت أن جج 


ن الله مالي لن اق ومد الذى تيد به من مل وین کر 


یقول ابن عربى فى, تفسير قوله تعالى ( ظا رأوہ عارضا ستقيبل 
يتهم قالوا هذا عارش مطہونا بل هو طاستعجلتم به ربح ات 
۷ ۱ 5 
می الریج اشارة الى مافیہا من الراحة » فانه بهذه الرپی اراهپسسم ٠‏ 
من هذه الہیاکل المظلمة » وفى هذه الربح ا (۲( 


واذا كان يتحدث هنا عن الاي الدنيا » فانه يتحدث عن عبذاب ٠‏ 
۱ - الاخره بنفس‌اللپجة » ويفسر جہنم بأنها العبد الذىكان الناس يتوهمونه 
وأنهم اذا وصلوا اليها فقد وصلوا الی. نمیم القرب * (۳۱) 

قاين عربی بوی. أن الكفار لن يعذبوا فی, النار يوم القيامه وفى. ذ لكيقول 
...ذلك كان مال الخلق الی, السعادة على ا ختلاف انواعها*(۲) 
اھ يدهي ابن ن الى اوران می و زر ای 


1 سارية قی الوجود کله ۉھى, الفاطة فيه » وهی كما تتملق پا لمو؟ م ف ٤‏ 


YAT اس‎ 


تتعلق بالكافر » . وکا تشمل المطيع تشمل العاصی, ء وب مقتضاها يد خل الكل 
الجتة وهو فى هذا خاضم من غير شك لروح مذ هبه فی, الوحد ة المطلقة( ۱( 
٠‏ وابن تيمية يرى آن هولا * المتصوفة لایو*منون باليوم الا”خر وی کسر 
. قول ابن عربى ” 
”فلم يبق الا صادق الوعد وحتنه ه 
وا لو عبد الحق عين تعايسسن 
وان د خلوا دار الشقاء فا نپننسیم 
على لذ ة فيها نحيم نبا یسسسسرۃ 
نمیم چبان الغلد فالا مر واحستعد 
۱ وہیٹہا عند التجلى, تبایسسسن 
یسی عذانا من عذ وة لفظننسسه 
وذ لك كالقشر والقشر صاشنسین 
وهذ! یذ کر عن بعض هل الضلال قبله » آثه قال آن النار شی لا لحتنا 


طبيعة تارية یتمتعون بہاء فلا خوف ولا محذ ور ولا عذ اب لفق اف مه عن( 
ویبد و من هذا أن این عربی, ومن على شاكلته ء كما تأثروا پالجهسم 
فقد تاثروا بقوله فی, حقیقة النار. 
ویہذ ! یتبین لنا ار مذ هب هذ | آلقویق الذين بيد عون الك 3 سف 


(۱) راجع‌این س بعين. . وفلسفته الصوفیه للتفتازاني عن ۳۸۸ 
 )۲(‏ مجموعة الفتاوی ج ۲ ص ۲۲ وفصوص‌الحکم ص ٩ ۰۰ ٩۳‏ 


TAC =‏ سا 


الیل الى e‏ )۱( هذا ا كفن 
البعد عزن الاسلام یسم أنكار كثير من ۱ 

ا 7 ب هذه الجولة الطويلة بين المذا هي المنظفة 
التى احظنا فیہا كيرا من الا نحراف عن جادة الحق » نستعرض‌رای ط اعفة 
آتخذ وا طريق رسو ل الله صلی الله عليه وسم وصحابته‌الکرا م ا 
لیم وذ لك لنجمل خاتمه بحثنا المذ هب الحق كما بدا هاه بذلك ونحسنی 


بپوالا * السلفیین الذ ین نبین رايهم فى الجبر والا ختیار فیمایلی, : 


ےھ جب عبت سے e‏ ۔حب سے جت سب e ee ee e‏ س س سے میں سم ہہ 


(۱) تقول اين عربی فى. مقد مته للفصوص. : 


* اط بعد فانی رأیت رسول الله صلی الله عليه وسلم فى مبشسسوة 
آریتہا فى العشر الا خر من محرم سنة سيع وعشرین وستمائه بمحروسة 
د مشق وبي دہ کاپ فقا ل لى, مدا كتاب فصوص الحكم خذه وا خرج - 
الى التاس ينتفعون به ء نقلت : السمم والطاعة لله ولرسوطسه 
واولى الا سو منا فحققت الا منية وا خلصت النية وجردت القصد والہمة 
الى ١‏ براز هذا الكتاب كما حده لی رسول الله صلی شا وت 
من غير زياد ة ولا نقصان فمن الله فاسمموا والی الله فارجعوا . 


رم ریت اتاخ ق فى حرو لاشضبار 
۱ ال ردول : رأىالسلفيين فى ای روالاختيار ۱ 
۱ یلاق + وسلية مزحب السلت بين لاهن 


Ao‏ س 


3 السلف الجماعة المتقد مین واستشید على ذلك بتوله ای ہے 
نمرون 2 وسلف الرجل اباوم المتقد مون ٠‏ 1 


شم قال قلق يسان جا الع سنا و 


ان كل شی* قد به العید من عمل صالح أو ولد فرط يقد 
یه تل لف 0 وقد اا غل صالح 

والسلف ایضا من تقد مك من اب لت وذ وى قرابتك الذ ين سس 
فوقك فى السن والفضل 1 وقيل بلك لا سن نون با مشود سسن 
آبائہ وذ وی القرابة وب ! سی مدز الال من التابعين السلف الصالی(۱) 

ونحن جج ی سلف هه الا هم صاب رول الله صلی. الله طي ه 
وسلم الذ ين اخذ وا الحتائد من كاي الله الذى انزله تبیاتا لكل شسسي ۶ 
وگان رسول الله صلی الله عليه وسلم بينهم بوجعون اليه فبایش کل ل 
e SEA‏ وك ایا وھ ههد نان پت کنا 


(۱) لسان العرب ج ٩‏ ص ۸ه ووضا بعد ها دار بیروت ودار صسسادر 
بیروت ۳۸۸ ۱ص 


کر پا ہک 


الى فکر ستورں او منطق د ی ی هذه لت تا ہک 
الى العالم الاسلامي كما ائہم لم يكن عند هم اوكا ونيم بالا سكفراق 
اا ا 

وعلى فى حال فہم قد وسوا الله سیحانه وتمالی 5 وصف نفس ه 
به كنا ورد ی کتابہ الكريم ی لسا ن تبيه الاين صلى. الله عليه ولسم 
من غبو تشبيه ولا تعشيل ولا تعطيل وقد عرينا رایع فی سالة الجیر والا ختیار 


والقضاٴ و القدر , 


فنجن نری أن من سا ر على هذا الخوال ولك هذا الشبسسج 
فهو سلفى وقد تيز هوالا» السلقيون نوک ن اتسعت الفتوحات الاسلاميسة 
وتسربت الى السحيط الاسلاى کا وت الد يانات المتمددة سما ويه 
ا ة وفلسفات مخظفة شرقيه وغربيه به وشات الفرق ابی تعسب السي 
الا سلام وی شب کی ال سو رظن طريق السلف كالمجتزلة والجهميسة 
وا لقد رية وغيرهم واعتمد موئلاء فى تقرير المقاعد على آنکار لم تمهف 
لدی ھاب رسول الله صلی سب تید نا سو علی, لحرن فقسسوروا 
عقا ئد سی سرت ساس أنها يقينية ثم حا ولوا بعد تقريو : هد سذه 
المقائد بخ بیش ترون واولوها الى معان يميدة عن الحقيقة + 

تصدی لپو* جمیعا رجال صد قوا عا هف وا الله طيه بی وا 
زيف اوصل اليه مولا * من عقائد ء والضوا فی ذلك المولقات لکیس وة 
ولا قوا له (١)‏ 


رم نمل وض شال على لاه مالاقاء الا ما ا 
الامامابن تيمية من تشريد وسجن ہت 


وکا ن المشيج الذى سلكة موالا+ السبلفيون بالنسبة للمقاد ميو 
شهج ال انی صحابة رسول اق ا ا 


E‏ م کتاب الله در سو وی 


مھ تی ھت ویجحد ون قيمته فهو الذ ی 
تفهم به النصوض متی كان سليما خالیا بي سیف سے ا 
داكا أن هذه الحقاتق لايمكن ان ن تتعارش بحال من الا حوال مح ا لصوي 
التىثبتت صحقها 
يقول أبن تيمية ؛ 

* المنقول الصحيح لايعارضه معقول صريح قط وقد تأت ذلك في 
غامة ما تنا زع الناس فيه فوجدت ما خالف النصوص الصريحة شيهات فاسسيدة 
یعلم بالعقل بطلائها بل‌یملم بالعقل ثبوت نقيضها وهذا تأطته فى سال 
التوعید والصفًا وسائل القدر والنبوات ووجدت مايعلم بصريح العقل لسسم 
يخالقه سمم قط بل السمع الذى. يقال انه يخالفد انا حديث موضوع أو دلالسة 


كنا یقول ۽ 
” والقول کلما كان افسد فی الشرع کان افسد في العقل. فيييسان 
- الحق لایتتاقض‌والرسل انظ :ا خبرت بحق والله فطر عباده على محوشسسبسۃة 


کا سس ےہ اس ت س 077++ ست کا کے س س 


١ (‏ ) بوافقة صحيح النقول لصريح المعقول تحقیق حى الد ين ؟بدالحميد 
:وحاس الفقی, مطبعة السنة المحمد ية .. القاهره ج.١‏ ص ۲٢‏ 


a. 


الحق والرسل ء انط بعثت لتكميل الفطرة لا لتغیر الفطرة” )رم 


ويذكر استاف نا الشيخ محمد خليل هراس رحمه الله تأييد ابسن 
تيميه لمنهج السلف فيقول ۽ _ 
* والسلف‌فی, نظر ابن تيميه خير الفرق ميلا واهداهم سبيلا وهم فض سل 
الناس :عد الانبياء .,م كما قال صلى الله عليه وسلم خب ر القرون الذین ٠‏ 


بعثت فیهم ثم الذ ین يلونهم ثم الذ بن يلونهم * e‏ 


وکل فريق يدعى أنه ساثر علی. طريق السلف » > فالخزالى ي 0ئ 
السلف باتهنم نم الصا بة والتا بعون ثم یقول : ان ن مذ هپ الا شاعوة موماکسان 


عليه السلف* (۳) 


ومن هوٴلا ٴ السلفيين الذين تصد وا لاأهلل الا هواٴ والبدع٭ 
و الآمام احمد ابن حثيل (رحمه الله ) (؟) وله کاب اارد على الزناں قة 
والجهمية ٠‏ , 


سے یت جت ہت سے سے ست سے سے ہہ جو ےہ سی ہے عبن دہ ہہ س ہہ 


(۱) منپاج السنة النبوية ج ١‏ ص۸۲ تحقیق محمد رشاد سالم 

۲۱( ابن‌تیمیه السلفی.صی > > وم بعد ما 

(۳) الجا م العوام ھن علم الکلام اص ۲ 

۶۱( هو الا ا م ایو عبدالله احمدبن محمد بن حنبل بن هلالين اسب 

کم عبد الله بن حیان بن عبدالله بن انس ہن عوف بسن 

قاسط بن ما زن بن شيبان. » ولذلك یلقب‌بالشیبانی ولد بیخسد اد 
سئة ۱٩۶‏ ه ایتدا*اشتنال بالحد يث وعمره ست عشرة سد سندة 
على سا می النشار وعمار جمعى. الطالبي عقائد السلفاص ‏ مدشناة 
المعارف بالا سکند رية ۰۱۷۱ 


= FAQ — 


۳ من الا کن ا الله ) )4( المتوفى سئة ٦ن٢‏ ص 
7 كاب خلق نمال المبأد 1 
نولفا ته کتاب الا ختلاف فى اللفظ والرں على. الجبمية والمشيهه . 

کت لال ارب الدارمی (رحمه الله ) ۳) وله كاب السسود 
على الجہمیة ء وكتاب الرد على بشر المريس( ؟) 

+۶ 7 +70 7 


وسیتجلی. لنا ضہجہم عند دراستنا لرأيهم فى الجبر والا ختیار فيما 


()() هوايوعبدالله محمد بن ابی الحسن اسہ اعیل بن :ابورا هيم بن المغيرة 
برد زبه الجعفى ولد فى ۱۳ شوال سنة ۱۹ دص ببخاری قرب 
سمرقند الواقعة الان تحت سيطرة الا تحاد السوفیتی » طك 
المديئة العظييمة فی تاريخ الاسلامء 
:عقا یں السلف ص ۷ ؟ 

(۲) ولد هبدالله بن سلم بن قتيبه فی مرو سنة ۲۱۳ ونشأ بیشداد .» 
لخن عن اسحاق بن راهویة‌وابی اسحاق ابراهيم بن سفیان بسن 
سليمان وابى حاتم السجستانی, وذ كر ابن تيميه ان أبن قتيبه مسن 
المنتسبين الى مذ مپ‌الاطم احمد بن حتبل ٠٠‏ عقائد السلسسف 

ص ۳۷ ۰ 
)۳( راجع عقاعد: السلف للتشار وعمار جمعی الطالبى ص 


- = 


لس رال هه سرت انا 2 ا ا 

ضلال » وهم يرون 5 آزاء هذه الفرق قد اشتطت على صو اب وخطا وان مذ شبهم ۱ 
تعن سے تافل الها يقول ابن القيم 7 

0 2 00 0“ 
الا "قرب الى الغطا و دلو كل ين اتا تق 
علی بطلان خطا الطائفة الا خری لا على ابطال با أصايوا فيه » فكل دليسل 
۱ و غیت ائما يدل على اثبات قد رة الرب«تمالى ومشيفتة ا 
لا خالق غیره واته عوکل شی * قد یر ۰ وهكذ! حق ولکن لیس معهستم 
دليل صحیح ء یلفی' 5 کین الع قاف را دا فاع بیرف ود رف 
رات سز اقاقل عق ہل فا قاباہ افغیباة تل که لات و رك 
دليل صحيح يقيه القدرية فاتط يدل على أن فعال العبان قمل لسم 
ائم نهم واقع بقد رتهم ومشیشتهم وا راد تهم وأنهم مختارون غير ضطریسسسن 
ولا مجبورین' ولیس معهم دلیل ص حيح ينفى أن يكون الله سبحانه قسادرا 
على افعالہم عه 


فأدلة الجبرية صحيسة على من تغی قدرة الوب سبجاته على كل شتی 


ہ۹ سے 


من الاعيان والافعال + ونفی عموم مشيقته وخلقه لکل موجود واثیت فى, الوجود 
شیف بدون مشیشته وغلقه و لة القدریه صحيحة طی من نفی فضل العبد 
وقد رت‌نومشنشته وا غنیازه وق انه ليسيفاغل شيعا والله يعاقبه على ملسم 
یفعله بل هو مضطر ومجبور ۰ ۰ 

وهل السنة وحزبالرسول - صلی الله عليه وسلم -. وسكر الا يمان 
لامع هوثلاء ولا مع هوثلا * بل هم مع هوللا ۴ فیط :اضابوا :فيه وهم مح سوكلا ۶ 
فيما اصایوا فیه.» فكل حق معطائفة من الطؤائف فيم يوافقودهم فيه وصسم 
برا“ من ب اطلهم. ..... فهم حكام بين الطواقف لایتحیزن الس سی 
فقة منهم على. الاطلاق*: (۱) 

واذا کان الاشاعرة قد ادعوا ان مذ هببهم هو المذ هي الوسسط 
بين الجيرية والقدرية قا دهم لم يتجعوا فين تحة بق .هذه الوسطية ء واتنا 
حققها السلغیون وهم يصرحون: بذ لك:عند بیانہم لرأيهم فى هذه السسللة 
يقول ابن تيميه:واصفا مذ هب السلفيين : 

* وهم وسط فى باب أفعال العباد بين الجبرية والقد ريسسسه 
وغیزهم . و ~ (۰۲): 

ويقول ابن القيم بعد ان بین مذاهب السلف. و: 
” وان! وازئت بین هذا المف هب وبين ماعداه من المذہا هب وجد ت" مسسو 


(): الثغار الشہیە غی شرج الواسطية ص ۱۰۸ 


×ط٦‏ ۲۲ سے 


عن يمينه وعن شم‌اله فقریب. . منه.وبعيد وبين ذلك * (۱) 


وسيتبين لنا عند توضیح وید سی ةن 07 واليببيك 


بیان رآیهم وهو يظخص فى _ عد 3 تقاط ۰ 


۳ ۔ 


) ولا الا يان پالقضاه )۸ 4 


السلفیون يو نون یقضاء نله ونر » ون الله سبحانه وتعالسي 

قد علم ما یفمله کل أنسان ن قبل أن يخلق الانسان ہ وقد قال رجل للا "سام 
احمد رضی الله عنه تلجكنى القدرية الى ان اقول الزنا بقن وال ق تة 

أ بقدر فقال ‏ له الانام ۽ * الخير والشر من الله * (۱) وقد ذكر أبن تیمیه - 
8 90083 09 
خلوسالتوحيد حيث يقول ۽" لابد من الايبان بالقدر ء فان الایسسسان 
بالقدر من تما م التومید کا قال ۱ ابن عباس“ هو نظام التوحيد فمن وحسسد 
7 الله وان بالقدر تم توحيده :» ومن وحد الله وکذ ب بالقد ر نقص توحید ہ"(۲) 
کا یتول :* ان اللم سیحانه وتمالی یخلم باكا زربا تكن دانم يكن لو گان 
۰ وقد ب خل فى ذلك أفعال اباد وفيزهم وقد قور الله مقاد يسو 
الخلائق قبل أن يخلقهم + قدر اتجالهم وارزاقهم وكتب ایسیوین اليه سب 
١‏ سماد ة شقا وة " ۳۱( ویقول اين حجر (5) ,هذهب السلف تاطيسسة 


ئن الاور کہا بتقد بو الله تمالی كنا قال تمالی. : * وان من هن عند نا 


خزاعنه وما تنزله الا بقدر معلوم * (ه ) ویذ کر این تيميه ان الا مه مال سك 


)۱( رد “على الزنان تہ تة والجمسمية للا ماحمد بن حنبل ضمن عقا كسد 


۱ السلف ص ۲ ۱ ۱ 
(۲) نو الفتاوی این تيسنة ج ۲ ص ۰۱۱۲ 
(۳) تقش‌المرجم جام ص ۹ی 


(») " ابن حجر فتح الباری ج ۱۱ص ۷۷ ۰ 
(ه) سورة الحجر آیه رقم ۲۱ 


٢۹ -‏ ۔ 


والشافس واحمد قد د حكيوا بکتر من قال أن ن الله لم يعلم اأفعال العباد حتی 
یسوم (۱) زیستد لون على ذلك بالنصوص الصریحة القاطعه الست 
بت هذا وقد سبق ان ذكرنا كثيرا من النصوص‌الداد ةعلى ثبوت القدر ء 
u‏ زکن من أركان الا يمان » وهنا نورد بعضط استدل به السلفيسون 
على ذلك . 

فقد عقد البخاری فى صحيحه بابا بعنوان القدر » واورد ی 
ذا الباب الاحاد يث الكثيوة التی تدل على. أن الايمان بالقدر ركن سسن 
أركان الایبان . )١(‏ وقد اورد فى, كتابه خلق أفعال العباد بعضا 
من هذه الاحاديث فمنها مايرويه عن طاووس اليماني ۳۱) تال " ادرکست 
ناسا من اصحاب برسول الله صلی الله عليه وسلم يقولون : كل شی * بقسدر 
وسم عت عبد الله بن عمر رضى الله عنهما يقول : قال رسول الله صلی اللسه 
علیەوسلم : ” کل شی* بقدر حتی. العجز والكيس أو الكيس والعجق . فقال 
الليث عن طاووسعن ابن عباس رضى الله عنهما ” انا كل شى * خلقناه بقدر” 
حتى العجز والكيس . 


۱۱ سو ات ۸ ص 2١6‏ 

( ۲( راجع خلق افعال العباد للبخاری ص )٦‏ وط بحد ها »وراجسع 
باب القدر فى. صحيح البخاری ه 4 

)۳( هو أبوعبد الرحمن من اکا رالاس نا من الفرس ٠‏ ومولدہ 
ومنشاه فى اليمن + قال اين عبينه فتجتبوا السلطان ثلائے ء 
ابو ذر ولا ووس » والئوری: » ومات سنه .و ف 


= ی ٩‏ ۲ سے 


كما يروى عنابى هر برةارضی. الله عنة قال :ٴ جاء ؛ مشركوا اقریسسنش 


خلقناه:بقد ر ( كما ہش ای کا غله تیه ۾ 


.0 وعن عموان بن.حضين قال رجل يارسول الله أيعرفأهل الجنة 
من امل النار قال نیم » تال فلم يعمل العاطون » قال كل يحمل لما 


ا وعقد عقف اب 8 انس 
كثيرا من النصوص التی تعبت القدر السابق ضن الا حاد يث الئبوية وا تسسوال 
صحابة رسو ل الله صلی الله عليه وسلم ٭ (() . 

واذا کان السلفيون يو'منون بالقدر ویرون أنه ركن من ارکان الا یسان 
فكع قت أنه لايصح للا نسا ن ان يتعلل او يتحج بالقدر على معصیس نة 
برتکبہا اوذ نب يقترفه. ۰۰ یقول اون تیم ون احتج بالقدر على المعاصي 
فحجته د احضه » ومن اعتذز:به فعذ ره غير مقبول بل موكلا * الضالون کسسا 
قال فيهم بع ضالعلط* : امت الطاغة قاری وله «السحسية ميري أ 


مذ هب وا فق مواك » همذ هبت به ء فان موثلاء اذا طلمہم الم » او قعل 


)١(‏ راجعشفاء العليل لابن القيم ص ۸ وطیعد ما ء 


5 ٢۹٢ = 


انسان شيئا يكرهونه وان كان حقا لم يمذ روه بالقدر ٠...‏ وانا پعضسی 
احد هم بالقد ر عتد هواه وشخصية مولام *(۱) 

ویذ کر ابن تيميه حد یث ابی هر يوة الثابت فى الصحیحین والذ ی: بروی 
فيه عن النبی صلی الله عليه وسلم قوله : ” احتج آد م وموسي فقال موسي 
ياد م انت ابو البشر الذ ی خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه واسجد لسك 
ملائكته فلما ذ! اخرجتتا ونفسك من الجنة فقال له آدم : انت موسی الذی 
کلمك الله تكليما وکتب لك التوراة فیکم تجد فیپامکتوبا ( وعصی آدم ربه فغوی ) 


وابن تيميه یوی أن گئیرا من الناس قد ظنوا أن آدم احتج بالقسدر 
السابق على نفیالملام على الذ نب ولذ لك اتقسموا الى اقسام ثلا ة 
١‏ فریق كذبوا بهذا الحد یت کالجبائی وغیره . ۱ 
۲ والفریق الثانی تأول الحد يث بتأويلات فاسد ة کقول بعضهم انما 
حجه لانه كان آباه والابن لایلوم آباه » وقال بعضهمانه ذتب کسان 
فى شريعة والملام فى شريعة اخری . 


٣‏ والغربق الثالث اعتمد وا فى الحد يث على سقوط اللوم عن العاصين 


(۱) ابن تيميه مجموع الفتاوی ج ۸ ص ۲۱ بتصرف . 
(۲) شيخ الاسلامابن تيميه الاحتجاج بالقدر ص وه المكتسب: 
الاسلامى الطبمةالثاليه ببروت ۰ ۵۱۳۹۸ 


٢۹۷ -‏ سه 


ثمنقل عن ١بی‏ المظفر الس عاتی )١(‏ قوله و 
” واط الکلام فیلا جر ی بين آذم وموسى من المحاجة فى هذا الشأن قانسا 
ساغ لهم الحجاج فى ذلك لانهط نبيان جلیلان خص بعلم الحقائق ٭واذن 
لہا فى استكشاف السرائر وليس سبیل الخلق الذ ين آمروا بالوقوف علد مسا 
حدلهم والسكوت عن ماطوی غنهم ء ولیس قوله + ( فحچ‌آدم موینی ايطنال 
حكم الطاعة ولا اسقاط العمل الواجب" (۲۲ 

کا قال الخطایی (۴) تعليقا غلی محاجة آل م وفسى لیہمنا 
السلدمء 


* يحسب كثير من الناس أن معنى القضاء والقدر يستلزم الجبر » وہس 
العبد » ويتوهم ان غلبة آد م كانت من هذا الوجه + ولیمن كذ لوا ز 1 


()) هوابوالمظفز منصوز بن محمد بن عبدالجبار بن احمد الفسووزی 
السمماتق فقيه شافعى : وسہ حان بطن من تميم توفى. سنة۹ ۸ ۽ 

(۲) الاحتجاج بالقدر لابن تيمية ص > -۷ وقد ذكر ابن القيم. ص٣۱‏ 
حد يث آل م وموسى طیهط السلاميطق عليه بالا يخزج عاذ كوه 
ابن تيمية راجح البآبالثالث من شفاء العليل وراجع شرح العقيدة 
الطحاوية ص ٠١١‏ 

(۳) هوابوسليمان احمد بن محمد بن ابراهيمبن الخطاب من ولد زيد. 

ین الخطاب أخى عمر بن الخطاب وله کتاب معالم الستن وفیسٰوہ 

لت ۳۱ مه ومات سنه ۳۸ ص فی مدیئة بست٭ 
عن. خزائة الا دب کے نالوب لسية القادر البغدادى. 
تحقیق عبد السلام ها : 2 شر دا ر الک تب العزيق. بالقا مسرة 
سنة ۱۳۸۷ ف ج ۲ ۳ ۳ئ ۱۲ « 


د ۲٣۹۸‏ ۔ 


متاه الا خبار عن اثبات طم الله بما يكون من افعال العباد وضد ورهأ عن تقد بر 
سابق مه فان القد راسم لا صدر عن فمل القاذر اذا كان كذ لك فقسد 
نفى عنهم من وراء علم الله افعالہم وا كسا بهم ومبا شرتهم تلك الا مور عن قص .د 
.. وتعمد واختيار فالحجة انعا طزمهم بها واللائنة انط تتوجه طیها*(۱۱) 
والسلفيون فى الا يمان بالقدر موافقون للجبرية والا شاعزة والماتويد ية 


والمعتزله ولكنهم لايتفقون با ية حال مخ‌القدربه ‏ 


سے سے جے سی سب سے جب ی ہب سہ ىہ ہو مرو ہے e‏ دہ o‏ ل a‏ 


(۱) فتح الباری ج ۱۱ ص ۹ہ 


۲۹۹۲ 


( ثاتيا اراهة الله لافعال اُلعباد الث تقع‌شهم) 


طاعاتپا ومعاصیہا خیرها وشرها 


السلفيون برون أن الله تعالیٰ, مريد لكل ايكون فی هذا العالسسم. 
ومن ذلك أفعال الانسان ء يقول ابن تيمية : 
* ان الله رب:گل شی * وخالقه .2 ونه ماشاء کان ومالم يشأ لم يكن فجميع 
ماقی السموات وألارض من ألاعيان وصفاتها وحركاتها صرفة بمشيقت * (۱) 
ويقول ابن القيم : * ان الله تعالى اعظم من ان يكون فى. طکسه 
مالايريد * (۲) واذا كانوا يوون أن الله قد اراد هذه الافعال قانپسسم 


یفرقون بین الاراد ة أو المشيختوبين المحبة والرضا . 


فقد سئل ابن هة هدا السوال حل اراد الله المعصية می علف 
أ لا ؟ فاجاب بقوله لفظالاراد ڈ مجمل له محنیان فیقصد به المشيشسه 
لما خلقه ویقصد به المحبة والرضا لما امر به» فان کان مقصي السائل اسه 
آحبالنعاصی ورضیها وامر ہا فلم برد ها بهذا المعنى » فان الله 
لايسحب الفساد » ولایرضی. لعباده الکفر » ولا يأمر بالفعشا* » بل 
قال لناتهى عنه : ( کل ذلك كان سیکه عند ربك کروها ) (۳) 


)1( مجموعة الغتا وى ج ۸ ص خی 


(۳) سورةالاسيراء رم 


8 ں۳۰ 3 


وان اراد اا جطة ناشاءة وخلقه فالله خالق کل شى ° ¢ وناشا* كسان 
ومالم يشا لم يكن » ولا يكون فى الوجود الا ماشا* . 


وقد ن کر الله فی موضم أنة یوید ها »وف بت رز ا بو شتا 
والمراد بالاول انه شا*ها خلقا : وبالط انه لا يحبها ولایوضا ها آمرا كما 
قال تعالى : ( قمن يرد الله ان یهد يه يشرح ضدره للا سلام ون يود أن 
يضله يجعل صدره ضيقا حرجا )۱( 1 1 5 


۱ ویبین الشيخ العلا ة بين الا راد ة والا مر فيقسم الاراد ة السسى. 
الا _: ۱ اراد كونية شاظة لجمیم الحوادٹ كنا قيل ما شا* الله كان ومالسم 
3 یش أ لم يكن وکتوله تعالی : ." فين برد.الله أن يهديه یشسوح 

صد ره للا سلام ومن برد أن يضله يجمل: صدره ضيقا حرجا کمائما یصعد نی 
السا 1 والله سا وتعالی. قد یام العباد بط لا يريد وقوعه هسم . 
پہٰذاالیٰسی ققد ابر بالهب بالاینان أولم برد :وقوه سن وقد تال اضالسی ' 

( ولو معا لاق کل تفن دا فاع (9)- بای مده الايه دليل طلسي 


انه لم يوت كل نفس هداها مع أنه مز كل تفس‌بالهدی . 


(و) الانعام ۱۲۵ 
(۶) مجنو ”الغتاوی لابن تيميه ج ۸ ص ۱۵۹ 
(۳٣)‏ السجده ‏ ۱۲۳ 


- ۰1 ہے 


اتيا ب الا راد 2 الد يليه وهی بمعنی. المحبة والرضا وهي ملازمة للا مسو 
كقوله تعالى : ) و وی الوم سنن الذين aN‏ ۱ 
طيكم ) )١(‏ ظ 


ومن هذا القبيل قول القاعل هذا يفعك شيئا لا یرید ه الله اذا گان 
یفعبل بعض‌المعاصی وی قي هذا القافل أن الله لايحب هذا الفمبل” 


ولا:یرضاہ بل 0 عنه ويكرهه "بی 


شاوی 1 ا ٠‏ 


~~ Yey 


الثا ( الله هوالخالق لجمیعافعال الالسان 


خیررها وشرها ) 


وریہ اسلف أن الله سبحا نموتعالى, هو الخالق لجمیحائیےال 


الانسان خبرها وشرها . 


يقول الام البخاری(۱۱) رحم الله تضالی, - التخاميق فعل اللسبه 
تعالى وافا صلنا لقوله تعالى ( وآسروا قولكم و اجہروا به‌انه لیم بذات ‏ 
الصد ور كالا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ) CT‏ 
ويروى عن رسو ل الله صلی اللمظلية ملم ر ان الله یضع کل صائح وصنعتسسه ‏ 
واستدل على ذلك بقوله تعالى .” والله خلتكم وباتملون * (۳) 


ويقول ابن‌تيمية ” وافعال العباد مخلوقة باتفاق سلف الاسسسة 
وأكمتها كنا نص على ذلك سائر ائمة الاسلام كالا ام ومن قبله ومن پصسسدہ » 
حتى قال بعضہم + من قال ان افعال العباد غير مخلوقه فهو بمتزلسة 
من قال ان السماء والا رض غیر لوق وقال يحبى بن سعيد العطار و مازلت 
کہ يقولوى أفعال العباد مخلوقة وكان السلف قد اظہووا ذلسك 
لط اظہرت القدرية أن افعال العباد غير مخلوقه لله ء 

وزعموا ان العبد يحدشها او یخلقہا دون الله تعالى فبین علمساٴ 

السلف والاعسة ان الله خالق كل شي* من افعال العباد وغيرها ٠‏ 


۱١١ص خلق افعال المیاد للبخارى‎ (١) 
` € سورةالطك رقم‎ )۲( 
خلق افمال الشباب ص )ع‎ )۳( 


= Poof خ.‎ 


ويقول ابن القيم : * ولیس‌فی, آلوجود شى* ست قل پالٹائیسسسز 
سوی, مشيئة الرب سېخاته وقدرته وکل ماسواه مخلوق له وهو أثر قدرتستے 
ومشیثتہ ومن انكر ذلك لزمة ابات خالق سؤى الله أو القول بوجود معلسسوق 
لاخالق له فان فعل العبت ان لم یکن مخلوق لله كان مخلوقا للعید اط - 
استقلالا وا ما طی. سبيل الشزكة وا ان يقع بغيز خالق ولا مخلض عن سد ه 
الاقسام نكر د خول الافعال تحت قد رة الزب ومشيكتة وخلقة واذ! عرف هنذا 
فنقول الفعل وقخ بقدرة الزب خلقا وتکوینا كما وقعت ساثر المخلوقات بقد رتضه 
وتكوينة وبقدرة العبد سبباً ومباشرا ء والله خلق الفعل والعبد فعلسه 


وباشزه » والقدزة آلحادثة واثرما فاقمان بقدرة الزب ومشيفت * (1] 


وهم يسث د لون على ذلك بالا حاد يث النبوية الضحيحة کا ذ کرٹستنا 
ويقولة تمالى :” والله خلقكم وماتغطون * وقوله تمالی : * ذلکم الله ربكم 
لا اله الا هو خالق کل شىء ” و«بالجطه فأدلتهم على خلق الله لافهسنال 
العباد لا تخرج عط اسقدل به الا شاعرة والما تريد ية على, خلق الله لافصننال 
الانسان . (۲) 


(و) شفاءالمليل لابن القيم ص +( ومابعد ها 
(۲) راجع‌ی ۱۱۰ من‌شفا* الغليل ٠‏ 


۔حص Peg‏ سے 


( رایها اختيار العبب افمالیه.) 


واذا كان السلفيون يرون أن افعال الانسان قد علمہا الله آزلا 
وقدرها واته اراد ها وشاءها م کا اته خلقها حسب علمه ومشیکته » فہل 
ینفون قدرة الا نسان واراد ته على. هذه الافعال ء ونسبتہا اليه فیکونس‌سون 
مح‌الجب ريين وجمپور الاشاعره ؟؟ أوأن لہم ریا آخر ؟ حتى يتحقسق 
عدل الله » وتتحقق سوالية الا نسان عن افماله انالك اله ع 


وعقابه على شرها ٠‏ 


يفسر أبن تيمية الجبر بأنه اكراه الفاعل على الفعل بد ون رضساہ 

كجبر الأب ابنتہ على النكاح » وبوی أن الجبو بهذا المحئی, 7 أن رٹ 
بهالعيد بالنسبة لا فماله الا ختياريه » يقول الشيخ ابن تيمية ۽* الله تعالى, 
أجل واعظم من أن يكون مجيرا بهذا التفسير ۰ فاته يخلق للعيد الرضا 
والاختيار بمايقعل ۰ وليس ذلك جيرا بهذا الامتتاد* )١(‏ كبا يقول , 

ومشيكة العبد للخیر والشر موجودة ء فان العبب له مشيثة للخیر والشر » 
وله قدر على. هذا وهذا ومو الماعل لهذا وهذا والله خالق ذليك 
كله لاخالق غیره" (1) ويستدل على, ذلك بماورد فی :الکتاب:الکریسسم 
من قوله تعالى ( ان هذه تذکزة فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا وماتشاٴون 
الا ن يشا الله ان الله كان طیما حکہا) (۳) 


(۱) -مجموعةالرسائل والمسائل ص ۱۵۲ 
5) مجمرع الفتاوی ج رص ۲۲۸ 
 )۳(:‏ سورۃالدھر آيه رقم .م 


سا اوه ۳ -- 


وقوله تمالى : :(ان هوالا ذكر للعالمين :لمن شاء منكم ان يستقيم وط تثنا "ون 
الا ۱ ن با الله رپ المالسن ۳ کب يقول * ومن قال لامشيئة له فى 
الخير ولا فى الشر فقد کاب ء و قال ابه يشاء شيئا شیا من الخیر أو الشسو 
بد ون مشيئة الله فقد اکا بل له مشيكة لكل مايفعله و ٠‏ خياو وشر وکسل 
ذلك انا يكون بشيئة الله وقد رت فلابد سن یمان بهذا ومذ! لیحصسسل 


الان بالابر والخہی اليك الوه + الا ان الہ َو )۲( 


هو سیحانهالذی عدي فاطین له سا ره بت وکرموه وتو 


سبحانه لم یجبرهم فى القوعیں” (۳( 


وسا تقد يتضح ان السلفيين يوامنون بان للا نسار ناراد 3 وشیشة 
يرجح بها و ی ی بحض ؛ 1 د ح من ذلك يمسا 


۳ نسية الا فمال الى الانسان . 0 


وعلى ذلك فالله الی للا فال 5 سان فاعل لها کیا تطاقست 
بذ لك النصوص الكيرة کقوله اث واس صالها فلن ومن ناه 
فعلیها وارك مظلام للعبيد * ولال تعالی ۽ * فمن يعمل كقال درو 
خیرا یرہ زی بل مثقال ذرة شرا يره ” 


0 اکور ۳۷( ¢ ae YA‏ اڑے بد 
(٢)‏ الموج السابق ص ۱:۰ ما ص ۱۲ امت ھا 
(۳) شفاٴالعلیل صن ۱۲٩‏ 


ويقول تمالی + لین آذ فعلا احمة او طلموا اہم دکت رب 
الله له فاستغفروا لذ نومیم ونم ور سی الا الله ولم صوا طى مافعسلوا 
وهم اف ۲۱۱۳۰ ۱ 

فك ن لايد أن یفرقوا بين الخق والفمل ٠‏ بل بين الفعل والغاعل والمفصول 
يقول 16 تيمية : 

مت فمل ۳ +) ٦‏ 0+07( 
علق لله سیق لله ۵ فسل الله » ويفرتون بين الخلسق 
وائمخلوق والفعل. والمفعول * (5). 


5 این تيميه سا ن لفظ الفعل انل والصنح أتواغ کلف نظ 
البناء ی والنجارة تقع لی نفس سمی المصد ر وعلى المفعول وكذ لسك 
لفط التلاوة والقراءة والكلام والقول يقع على نفس مسمى المصدر وعلی ما يحصسل 
بذلك من نفس نفس القول و سے بالتلاوة والقراءة المقرو* والمتلو كما يراد 
بها سمی الحبدر و 


وا مقصوں سا القاعل اذا قال هذه التصرفات فعل الله او مل 
الحبد فان اراد بذلك انہا قحل اليس الصدر فهذ! باطل اشاق 


السلمين وبصريح العقل » ولكن من قال می فعل الله اراد يه ہا 


(1) آل غران ۱۳۵ 
(۲( منہاج السنه النبويه ج ۱ ص ۲۸۵ 


- ۷ و ۳ بو 


مفعولة مخلوقة لله کستثر المخلوقات فصحیح اذن * (۱) 

فافمال العباد هذه مخلوقه لله مفموله له ليست هی تن فملسسسه 
سبحاته وا اميد شهی فعله القاشیہ وهى أيضا خمولہ اذا أزيد بالفعسل ٴ 
المفعول وعلى ذلك فالعبد يتصف بپذ هالافسال التی يفمليها وتقوم سے ۱ 
00.7 تمالی بپذه الاقبال التی یخلقہا ا لین شملا با 
كنا آنه لا یتصف بط يخلقه فی, غیوه بن انوم والاگوان الوا عو مس 


يقول ابن تيميه ۽ ” وقد علم بصريح المعقول ان الله تمالى اذا 
-- 040 محل كانت صفة لذالك المحل » فاذ! خلق رکه سسل 
ن ذلك المحل هوالمتحرك يها » ؤاذا خلق لونا اوریحا فى جسم 
كان هو المظون المتروح بذلك » واذا خلق فبلا لعيد كان الميد هو 
الفاعل , فاذا خلق له کڈ یا وظلما وکفرا کان العبد هو الکاذب والظالسم 
والكافر  »‏ وان خلق له صلاة وصوما وحجا ء كانالعيف صوالمصلىالصا تم 
الخاج ٠...‏ والله تعالی لا ہوصف بی * 7 مخلوقاته وهذا مضطسسسود 
على أصول السلف وجمپور المسلمين من "هل السنة وغيرهم » ویقولون. ان ۱ 
خلق الله السب وات والارش لیس هو تقس البسيوات وال رن ريل الخل ےق 
عير المخلوق ” (؟7) 


 )+(‏ مجموع الفطاوی لاین تيميه ج ۸ ص 158 .وطيعد ها 


سا ء ۳ ہے 


ویوی ان تيميه أن قدرة الحبد لها تأثير فى فعله فیقسم القدرة الى 
استطاع اليه سبیلا ) فپذه الاستطا عة لو كانت مقارنة للفعل لم ي جپ حج 


البيت الا على من حج بالفعل وعلى, ذلك فمن لم يحج فلا يجب عليه الحج . 


ثانيهطا : القدرة الموجبة للفعل التى هی مقارئة للمقد ور ولا يتأخر 
والعبد قادر على خلاف ماعلمه الله بالممنی الاول ء وم بالمعسئی 

الثانى فلیس‌قادرا بذلك وقدرة الاضان بمعنى استطاعته الفعل رالترك 
شرط للفمل وسببءن اسباية ٭ وطة ناقصة له » فلا دقل بالتاثیر فسی 
الفعل ء بل قدرة الله وحد ها هی التى تستقل بالتأثير من غبر معونسسة 
من أحد » يقول ابن تيمية و 
” ومن قال ان قدرةالعبد وغبوها من الاسباب التى خلق الله تعالى بہسا 
المخلوقات ليست اسبابا او آن وجود ها كعد مہا ولیس هناك الا متسود 
اقتران عادى کاقتران الدليل بالمدلول فقد جحد مافی, خلق الله وشرعسه 
من الاسباب والحكم والعلل ولم يجعل فى العين قوة تمتاز بها ع نالخسسد 
تبصر بها ء ولا بالقلب قوة يمصتاز بها عن الرجل يعقل بها ولافى النسار 
قوة تمتاز بها عنالتراب تحرق به ” )١(‏ 


۱۳۱ المرجم السایق ص‎ )١( 


| وينتقد اين تيمية هوالا*الذ ين أبطلوا الاسباب واوتياطها 'بالمسبيا " 
الذين يقولون ان الانسان يشبععند: الخبز لابه ». ويروى نه الظ* لا بسيسب 
7 »> ويزون انالله يخلق الشیم والری ونجو ذلك من الحوادث عند هذه 

۱ المقترنات عادةلانبا » وبوی ان هذا خلاف الكتاب والسدة» ویست‌دل 

على ذلك بکثیر من الايات كقوله.تعالى :" قا طوهم يعذ بهم الله بايد يكم * 

وقوله تحالی. ( ونزلنا من السماء ب* مباركا: فانبتتا به جنات وحب الحصد ) (© 

وطی ذلك فاين تيميه يخالف الجبريه الذين لم یجملوا لقدرة ۔ 
الانسان ثرا فى افعاله . 
واذا کان الله خالقا لفعل العبد وقدرة العبد لپا آثر فى, مسذا 

الفعل فهل يستلزم ذلك اجتماع مواثرین على أثر واحدم ؟؟ 
وللاجابة على هذا السواال تتجة الى ابن القيم رحمه الله الذی آورد فسی. 

. كيه شفاء العلیل عد 3 ماظرات قيمة بين الجبرية واهل السنة + از بیسسن 

القدرية والجبرية » وفى احدی هذه المناظرات حكى دليلا يمكن أن يست دل 
سمل الجبر وبلخصه انه اذا هر مخ الد سر که نة فان ان سیون 
مقد ورة للرب وحده أوالعيد » وحده اوللربوالعبد ء أولا للوب ولاللجبد 

والقسم الا خير باطل بالضرورة اذا أن كل اثر لا بد له من موثر + واذا قيل 
هذه الحركة وه سوت وحده فذالك اخراج لبعض الا شيا" من قبدرة 


الله تمالی فلایکون على كل شی* قادر ء بل یکین المید المخلوق تاد راعلى 


ست س سے سے سے ب ‏ حب بے کت سے سے کے پت ست سه تت س ا 


۰( ل 


مالم یقذر عليه خا لقنه 7 2 ا ألسركة مد وزة للرب والمید 
لزت الشركة اد نشمول يمن فا غديق؛ ومقد ور بين قادرين » وأشسو 


لتد رة الزب وحده ودذا مذ مب الجبریین . 


موجه شین[ بن اليم رد الغرق المخطفة على هذا الدليهيل 

الجبرى فياتى 82 ابی بکر البافلانسی » ورای الا شمری 
والاشاعرة کا يأتى برأى ايى الحسين الممتزلسی, » ثم ینتقسبد 
كل سوالا* فيا اخضازوہ للخلای سن هذا الاعتراض الجبریءش۔سم 
ای اا ات لاق 0200٦‏ کول ہنس 
شصول قدرة الله سبحاته لكل سکن من الذ ات والصفات والافمال ء 
وغدام خروج شى* عن مقدوره وذلك ثابت بالنصوصالصريحس له 
كما أنه قد ثبت أن العبد فاعل لفعله بقدرته واراد تسه ولسم 
فعل خة يقة یمدح أو يذ م عليه عقلا وعرفا وشرعا ء کا أنه تسد 


ثبت است حالة مفمول بعينه بين فاعلين ستقلين ثم يقول ۽ 


* والقول الحق لم ینحصوفیاقوال المتكلمين بل الصو اب انيثا لتقم 
الحركة بقد رة العبد واراد ته التی جعلها الله فيه فاللسبدانها ذافصل 


ہے ما 


المبد 502 له القد ره وأ لداع الى فعله فیضاف الغفمل الى قد رة العپسسد 
اضافة السبب الى سی اتال قدرة الرب اضافة المخلوق ا 
الخالق » فلا يمتنع وقوع نقد ور بين قاد رین » قدرةاحدهما اثر لقسدر 2 
الآخرء وهى جزء سبب » وقدرة القادر الاخر ستقلة بالتاگیو. والتعبير 
من هذا المعنى بمقد ور بين قاد رین تعبیر فاسد وتلبیس + ناکه يوسم 
انهم متکافتان فى القدرة كط تقول هذا الثوب بين هذ ين الرجلین » وهذه 
الداریین هذ ين الشریکین واتما المقد ور واقع بالقدرة الحا دثه وتوع السیب 
بسيبه » والسبب والسبب والثاعل کل ذلك اثر للقدرة القد يمة » 
ولا نعطل قدرة الرب سبحانه عن شمولبا وکالہا وتقاولپا لكل 

ميكن کا لانعطل قدرة العبد ۱۱) التى هی ات ٤و‏ الله 
٠‏ سيبا له ومواثرة فيه وليس فى الوجود شی* ستقلٰ بالتأثير سوى مشيكة السو ب 
سبحانه وقدرته.. وکل ط سواه مخلوق له وهو اثر قد رتہ وشیئتہ ومسسسن 
أنكر ذلك لزمه اثبات خالق سوی الله » او القول بوجود مخلوق لا خالسق 
له فتقول الفمل وقع بقد رة الرب خلقا وتکوینا كما وقخت سا ئر المتلوشسات 
بقد رته وتكوينه وبقد رة العبد: سییا. ومبا شرة والله خلق الفعل والعيف فعلسه 


وبا شره والقد رة الحا دثه واگزما واقعان بقدازة الرب وشنکته 4۳۱ و 


)۱( فی مب سی قدرة العيد کا ن کرت " 
(۲) شفا* الملیل ص »۱ وط بعدها ' 


~۳۲ 


الفصل الثانسى 


اوه هذ الله 


وراينا فى هذا المذهب یطخص فى النقاطہ الطليه , و . 


لا : 


> ‘Rameau 


2 


أنه مذ هب وسط بين المذاهب المختلفه كنا صرح بذلك ابسن 
تيميه رحمه الله فى النعقيده الواسطيهء وابن القیم رحمه الله 
فى شفا* العلیل کیا ذكرنا. سابقافہو قد آمن بالقدر السایسق 
ادف کت وا تین اش ند . كط اقز بان الله خالسسسق 
لافعال العباب وید لہا خیرها وشرها :وذ لك ما ذ مب آلیسسه 


الجبریة: والاشاغوة والم ترید.یه .. 


کا:أٹر بقدرة الانسان وتأثيرها :فى هذه الافعال وا ختیار ه 
لہا وسخولیته عن مذه‌الافمال ء وأن الوعد والوعيد ليبا 


عبثا أو ظلما: » کی قال بذلك القد رية والممتزلة ٠‏ 


لم برض اصحاب هذا المذ هب ہما ذ هب اليه الجبرية والا شاعسو ة 
وغلاة الصو فيه من انكار أثر قدرة الانسان فى افحاله ومن شسسےم 
انكارهم لا ختياره وجعلهم الثواب والعقاب آمرین خا ليين چس 
الحكمة كلا آنه لم يوافقهم على انکار ارتياط الا سباب الکوئیسسسے 


غالثا : 


۔- ١١۴‏ اد 


وعلى ذلك فهو ذهب قد أخذ من كل مذ هب ط فيه من 
حق وتوك أو ابطل طا فى كل مذ هب من باطل یحد عسسن 
الصو اب گا قرر ذلك ابن القيم کا ذكرنا فى من قبل . 


على أنا نرى أن المذ هب الذى يقترب من مد هسسسب 
السلف هو مذ هب الممتوله وذلك ء لان الممتزلة انوا 
بالقدر والاعر والشہی والثراب والعقاب کا أكدوا قسدرة 
العید واختياره وارتباط الاسباب بسبباتها » ولكدهم قصر وا 
اذ جملوا قدرة الله وارادته لا أثر لہا فى أفعال الانسسان 
الا ختياريه ء واهطوا النصوص الصريحه التی تدل على ذ لسسسك ‏ 


یقول أبن تیمیه 0 
” ومذ! المتام وأى مقا م زلت فيه اقدام وضلت فيه افا م 


وتبدل فيه دين السلمین » والتبث فيه اهل التوحیسسسسد 
بعباد الاصنام على کثیر ممن يدعون نباية التوحید والتحقیسق 
والمعرفه والكلام ومعلوم عند کل من يوامن بالله أن الممتزلسسة 
والشیعه القدريه المثبتين للامر والنپی والوعد والوعین ضير 
ممن یسوی بين المو'من والکافر والبر والفاجر والنیی الصسسادق 
والمتتبی * طلکاذ ب وأولياء الله واعداؤه ويجعل هذا غايسسسة 
التحقيق ونهاية التوحيد وهوثلاء يد خلون فى سی القدريسسة 
شی وا بل تن الوق ات ی لمعل شعو ت 


= ۳۱ سن 


کا قال ابو بكر الخلال فى ( كتاب السته ١۷9)‏ . 


کا يقول : * وينبغى أن يعلمآن هذا المقام زل فيه طواعبف 
من امل الكلام والتصوف » وصاروا فيه الى ما هو شر من قول المحتزلسسسة 
ونحوهم من القدريه .ع فان صوللا* يعظمون الا مر والنہی وا لوعسب‌سسسد 
والوعيد وطاعة الله ورسوله ويأمرون بالمعروف وينهون عن النكر » ولککہسم 
اعتقد وا أنهم اذا اثبتوا مشيئة عامه وقدرة شاطة وخلقا متناولا لكل شی 


لزم من ذلك القدم فى عدل الرب وحكمته وظطوا فى ذلك ” (0). 


اتا 
السلفيون فى رایپم الذى ن هبوا اليه بالنسبه لافعال آلانسط ن 
لم يخالفوا منہجہم الذى التزموه وهو الاعتداد بالنصوص » سسوا* ‏ 


كانت من كتاب الله الكريم أو من السنه النبويه الصحيحه ۰ 


كما أن مذ هبهم لا يتنافى معالعقل » بل معيدائه العقسول 
فہم اذ يقررون أن اللنبه خالق كل شی * واراد ته عامة لكل ما خلسسق 
فذلك أمر يتفق معط يقرره العقل من أن الاله الخالق للسسسوات 
والارض والستحق للعباده الذى لا يشبهه شی * من خلقه لا بد أ ن - 


تتميز قدرته واراد ته عن قدرة وارادة المخلوقين , واذا قسسوروا 


(() مجموعة فتاوی ابن تيميه حامر ص ۱۰۳ 


۲( مجموعة الرساعل والسائل لا بن تيميه ص۲۷ ۱ وابن تيميه السلفسسى 
لاسطذنا المرحوم محمك خليل هراس .. 


> رج 


أن الانسان له قدرة وله اختيار ولقدرته أثر فى افمالة » فذلسلا 
آمو یی + کا شرل :الد محمد عبد ه : 4ل ہف لشم 
العقل والحواس 7 نفسه أنه موجود ولا يحتاج فى ذلك الى دليسل 
يهديه + ولا معلم يرشده » كذلك یشہد أنه مدرك لاصاله ۔ 
الاختياريه ء يزن نتاعجها بعقله ويقدرها بارادته ثم يصدرها بقسدرة 
ما فيه » ويعد انكار شى* من ذلك ساويا لانكار وجوده فى مجافاتسسے 
لبداهة العقل م 

وکا يشهد بذلك فى نفسه ی شهده ایضا فى بنی نوعه کافة متی کاسسوا 
مثله فى سلامة المقل والحوا س” (۱] وبذلك یکون هذا المف هسب 
هو عين المذ هب الذی قال به صحابة رسو ل الله صلی الله علية وسلسسسم 
والذى بدانا به هذا البحث ٭ فذكرنا لهذا المذ هب فى هذا الموضسسم 


ليكون حسن الختام . 


() الشيخ محمد عبده رسالة التوجيد ص ۳۱ 


= ۳۱۹ بت 


سے ہے ہے سے سے ست ج ےد 


قبل أن اذ کر النتاعج التی توصلت اليها من e‏ مسذاء 
احب أن اشير هنا الى أنى لم أتمرض لاراء بع ضالفرق الاسلاميسة » 
ومم الخوارج ۰ والمرجكة » والکرامية » وذلك لان هذه الفرق لسم 
تمن بسألة الجبر والا ختیار » عتاية الفرق التی تعرضنا لذ کر آراشپا » 
ران اھت ال تارق نی ال لا كن ارا الق اا 
تمرخنا لذكرها » واتماط للفاعدة ا کر كلمة موجزه عن رای کل فرتسسة 


من ذاه الغرق ۰ 


ولا ۽ الخوارج : 


وهذه الغرقه تفترق الى فرق كثيوة » ومن هذه الغرق التى, 

ذكر لها رای نی هذه الصسألة . 

-- الميموتيه ۽ وهماتباع ميمون بن خالد »وقد قرر الشہرستانی 

۱ أنه كان يقول یاثبات القدر خيره وشره من العبد » واثبسات 
الفمل للعيد خلقا وابداعا » وان الله يريد الخبر والطاعات 
ولا يريد الشر والمعاصی . )١(‏ ولا شك أن هذا القسسسول 
يتفق مع رای الممتزلة . 


اال ست پیے سس ہے ہم سے کت نت ہت بت سے کے کے ہہ کے سے ہے 


ر ١‏ ) الملل والنحل ج ٢ص‏ ©> 


- ۷١ں‏ ۔ 


کج الات 
اتباع على حازم بن على » ویطخص‌رایه فى أن الله خالق 
لافعال العباں » وآأنه تعالى ريد لكل ايكون خبوا أو توا 
ا عة أو CI a‏ 
۳- الشيبانيه : 
وهم اتباع شيبان بن سل » وهو جبری: على مذ سب 
جهم بن صفوان . (۲) 
ہی ای 
اصحاب عبد الله بن ابا‌الذ ی خرج فى ایام مروان بن محمد 
وموالاٴ يقولون » افعال العباد مخلوقة لله تمالی احداشا 
وابداعا ومكتسبة للعبد حقيقة لا مجازا ۰ (۳) 
ه- الازارته : 
وهم اتباع نافع بن الازرق الذی خرج بالبصرة ايام 


عبد الله بن الزبير وهم على راخ E‏ 


وقد قسم الشہرستانی هذه الفرقه الى اربع فرق مى : 


المرجثة الخالصة » ومرجئة القدرية » ومرجثة الخوارج » وموجثةالجيرية 


(۱) المرجم السا ج ۲ ص ۷ 
(؟) 46 ۶ ج ۲ ص مم 
(۳) الموجعالسابق ج ۲ ص ٣ہ‏ 
(ع) الفصل لابن حزم ج ۳ ص ۱۸ 


شم ف کر آراه العرجئە الخالصه » ولم یذ کر لهم ای رای فى الجیسسر 
والا ختیار أو افمال العباد ٠‏ 


ٹالٹا_ : الکرا میسے : 

وقد نشات هذه الفرقة على يل محمد بن کرام ( ه ۵٢٢‏ 
۹ م) بئيسابور ء وقد انتشرت اراوءها الی. مدن اخری ¢ وتسسسيك 
عمرت أربعة رون » ویقرر الد کتور مد کور أن ابن كرام لم يكن بالاصالة 
والعمق بحيث يست يستطيمتكوين مذ هب متناسق ء واكتفى بان اشذ 5 : 


المذاهب المختلفة ء کا يقرر أنهم قالوا بمذ هب السلف فی حرية الارادة(١)‏ 


71 فى يفده الى 4 ا ور 
خيره وشره من الله تعالى » وانه اراد الكاعنات كلها خیردا وشردسا ء 
وخلق الموجودات كلها حسن پا وقبيحها ونثبت للعبد فعلا بالقسسسدرة 
الحادثه تسس كسبا » وهذه القدرة موثثرة وأثرها متاط التكليف . (۲) 
وبعد أن فرغنا من ذكر آرا* هذه الفرق نستعرض النتائج التى توصلسست 


الیہا وهی, كما يلسى, : 


() الدكتور مدكور غى الفلسقة الاسلاميه منهج وتطبيقة ج٢‏ ص ۱۲۷ 
(؟) الطل والتحل ج ۲ ص ۲۱ 


۲١۹ -‏ ۔ 


هن 


ان القول بان للا تسا ن اختيارا لافعاله ء وقدرة توكثر فى _ 
هذه الافعال » وبذلك تتحقق سوالیته على هذه الافعال وجرا وة 
عليها بالثواب او العقاب.» هذا القول هو ماتنطق به التصسسوص 
الصريحة القاطمة الدلالة وهو ماکان عليه اصحاب رسول اللسسسه 
صلی الله عليه وسلم » ومان هب اليه السلف الصالح ا 
أن الا یمان بالقضا" والقدر رگن من اركان الايمان وان من اتکرهما 
فليس بموٴمن ٠‏ 

وأن الله خالق لافعال المبان ء ولیس مناك تصسس‌ارش 
بين ذلك ہین القول بالا ختیار ویر القدرة أو بين ذلك وبيب سن 


اثبات الوحدانيه لله تعالى . 


أن القول بالجبر سواء كان جبرا ظاهرا کا هو مذ هب جہسم 
واتباعم » أوجبرا ستتوا كما هو قول الا شاعرة قول يتنافى مح بد یہة 


العقول وصريح المنقول . 
تالگ۱ ء 


eam mr لوي صم‎ 


الفلاسفة الذين ينتسبون للاسلام » وكذلك غلاة المتصوفسة » 


سس 5 


قد سلکوا مسلكا خطیوا ء» .حیث أتوا باه لا تتفق مم میاادی؟ الاس سلامء 
وحاولوا أن بليسوها ثوا اسلاميا ء نشوهوا الحقائق الاسلامية الوا شحسه 
فليسوا جد يرين بالانتسا ب الى الاسلام . ' 


وبا 


أن الممتزلة ومن تایسهم » وان گائوا قرب الى الصو اب‌في هذه 
السالة ء حيث قرروا اختیار الانسان ء وتأثير قدرته فى اغحالسسه ء 
الا “نهم اخطاوا حيئط اخرجوا افعال الانسان من داثرة قدرة الله 
تمالی » فلمقولموا ان الله خلق هذه الافعال بنا* على اصولم‌سسسسم 
الفاسدة . 

وبسد فا مد الله تحالى. على أن وفقنى الى اتمام دذا | ليع يثك 


الذى آرجو أن يكون قد ونی بالغرض . 


والله سال الت والسداكد ۔ 


القرآن 


العظیم 


الصواعة, المرسلة على الجهمية والمعطله 

ابن القیمالجوزیه ء اختصار الثيخ محمد بن الموصلى -رحمه الله - 
تصحیح زمريا على یوس » طبعة الا عَامضسیر 

الفرقان بین اولياء الرحمن واولیا* الشیطان 

ابن تيمية تصعیتع وتعليق الشيح معمود عيد الوها ب فاید 4 اد ارة 
البحوث العلمیة والافتاء والدعوة والارشاد بالمطكة العريية 
السعودية ۰ 

التتوير فى اسقايل التد بير 

اين عطا* الله السکند ری تسقیق وتعليق موسی معمد على » 

عبد المال اعید الغرابی م دار التراث العریی للطباغة والذشر 
بالقاهصرة ۹۷۷٣م‏ ۰ ۱ 
الثمار الشهية نسي شسرح العقید ة الواستل ية للشيسخ محعملف خلیل 


YY = 


ابن تیمیه‌السلفی ( نقد ه لوان ۱ والفلا سفة فى الالهيات) 
الثيخ معمد خلیل هراس رح الله ب الطبعة الا ولی ۲ ۳۷ <١‏ 
الطبعة اليوسفية بطنظا . 

أغيار الصلاج 

مكتبة الجند ی القاهره 1۹۷۲م 

اس 

عبد الله بن علي الطوسى المتوفی سنة ۳۷۸ ت دار الكتب الحديثه 
الغا مو :+ 

تحقيق وتعلية, الد كتورعيد الحليم معمود . والشيخ له عبد الباقي 


سرور »دار الكتب الحد يثة بمصر ومكتبة المثنى بيغداد ۲۸۰ اش 
e‏ ۱ 
اللمع فى الرد على ال الزيخ والبسسدع 


الا مام ابو العسن الا شمرى المتوتی ۰ ۳ نگ صنتخصيحعتك وقد م لبه 


وعلق عليه الد کتور حموده غرابه مطبعة مصر بالقاهره ۵ ٩۵‏ )م ۰ 
اشارات المرام من عبارات الا مام 

كمال الدين احمد البي ضی‌الحنی ۳٦۸‏ زف ٩‏ ۱۹۶ القاهره 
تحقيق, وتعليق يوسف عبد الرزاق ء الطبعة الا ولي مطبعة مصطش 
اليابى الحلبی بمصر 


الجام العوام عن علم التلام 


= YY = 


الاحتجاج بالقدر 

شيخ الا سلام ابن تیمیه المتتب الاسلای الطیعفذالتانیسه 

۸ که بيروت 

الاصابة فى تمييز الصحابة 

ابن .عي العسقلاني مطيعة السعادة القاهره ۳۲۸ 7 هش 

اوائل المقالات فى الف اهب والمختارات 

الشیخ المفید المتوفی ۲ ) قدم له وعلق عليه الشيخ فضی‌اللسسه 
الطقب بثیخ الا سلام الزنجانسی . التلبعة الثالثه الطبعه 

الحید ریسه . النجف ۳٣ھ‏ ۳ ام 

الفرق بين الفرق 

عبد القاهر بن ظاشربن معط البغدادى المتوقى ٩‏ ۲ > م 

تحقیق وتعليق محمد محى الدين عبد الحميد . مثتبة صبيح بمصر 

مطبعة المدنى 'القاهره 

مقالا ت الا سأميين واغتلاف المصلين . 

للا مام ابی العسن على بن اسماعيل الا صری المتوفی (٣٣٣ٹ)‏ 


تعقيق معمك میں الد ين عبد الحمید ۰ الطبعة النانیه متسه 


النهش المصرية بالقاهره ۳۸۹ ۱ - ۹1 (م . 

اب رو مایت 

الامام معمد السین آل كاشف الخطا:. 

قد م له السید مرتضی العستری » الطبعة الثالثة ضشورات مو*“سسة 


الاعلص للمطبوعات بیروت لینان 2۱۳۹۷ ۱۹۷۷م 


ل ۳۲ = 


الملل والتل 


مکتبة ومطيعة میم علی سبیح القاهره 


ابو العسن على بن ابی الكرم محمد بن معمد بن عبد الكريسم 

بن عبد الواعد الشییانی المعروف بابن الأثير » تصعيح الثیسسسی 

التبصیر نی الد ين وتمییز الفرقه الناجه عن الفرت,الہالگیسن 

أبو المتلفر الا سغرایینی المتوفی سنة ١۷ث‏ رعمه الله » تحقیسسق 

وتعليق محمد زاقد بن العسن الكوثرى السلبعة الا ولسسشسشتی 
. ۶ 

مطبعة الانوار بصر وه" زا - 6۱۹۰ 

الا قتصاد فى الاعتقاد 

معمد أبى حامد الفزالى مكتية وطبعة محمد على عبیح بالا زثر 


۰ ۵ ۹۷۱( .۰ 
السایره فى علم اللام والعقائد لابن الهمام 
القاهره مطيعة دار الب المصريه 


القاضی عبد الجبار تحقيق توفیق الطويل وسعيد زايد الا سيره 


- ۵ ۲ ۳ نے 


المعارف 

ابن قتيية ابی محمد بن عبد الله بن مسلم ۳ ۱ ۲ ٣۲۷ ٦-‏ ف 

حققه وقد م له الد كتور ثروت عا شه الطيعة الثاني سه 

وو العا رك سر 

النية والأمل فى شرح الملل والنصصىصسل 

المهدى تدیی الله اعت ين کسی بن الترتضيج الان وجراف 
تح يق الد كتور معمد جواد شکور د ار الفگر بیروت لبنان 


الطبعة الاولى ۳۹۹ 2۱ ۱۹۷۹م 


الید اي وا اڈ 
للعاقال عماد الد ین ابو الفداء اسماعيل بن عمر بن كثير القرثى 
المتوفسی سنة ۷۷۲١‏ ف 
الطبعة الاولی بمطبعة السعادة زولا وف د ٩۳۲‏ (م بمشسسسر 
الا نتصستار 

آیو الحسین عبد الرحیم ین معمد بن عثبان الخيسساطء 
تحقيق الد كتور نيسرج » القاهره » طبعة دار الکتسسسسب 
الصرية )۲ زه ب ٩۲۵‏ (م ۰ 
المجوع من المحينل با لتظیف 
للقاضي عبد الجیار ين احمد الهط انی » 
جمع الحسن بن اعد بن متويه » تعقيق عر السید عزسی > 
جو اھ ابس نوہ افو انا السريسيية 


العامة للتأليفوالترجة . 


۳۲١ =‏ ۔ 


الفصل فى الملل والا هوا* والتحل 


المتوفی سنة مع ه الطبعة الا ولی بالمطبعة الادبية 

یحصر ۳ ل .۰ ۱ 

النجاة ( فى الحكمة الننطقية واللبيمية وال لہیسے) 
البح اس ار )الس موس نت 

ات اتب كيه سلس الاين انی ب تر 

سنة ۷٣۳١ات‏ س ۹۳۸م 


الارشاد الى قواطع الا د له فی اصول الاعتقاد » تحقي ۳ 


بی وھ سی ل مت الات ع ا یه 
الخانجسي ۰ ۵ ۱م ۰ 
العطط المقریزیه 

تقى الدین أبى العباس احمد بن على المقریزی » 
الان ومع اتن لس رات 
الشريعسة 

للامام ابى بثر محمد بن الحسين الا ری 
تحقيق محمد حامد الفقی طبعة السنة المحسديه 


۹( - 40۰6م .۰ 


PTY =‏ لس 


التتبيه والرد على أهل الاهواء والبدع 
للامام أبى الحسين محمد ين احمد بن عبد الرعمسن 

الملطی ااشافعی ۳۷۷ ا قدم له وعلق عليه محمد زاعد الكوثرى 
يطلب من مکتبة المثنى ببغداد » ومكتبة المقارن ببيروت ۲۸۸ ١۱‏ 
۸ء 
الفتم التییر فى نم الزيادة الى الجامع الصغیر لجلال الد ین 
السيوطى ومزجهما الشيخ یوس النبهانى دار الكتاب العريسى 
بيسروت . 
الح من الضلال ليل صلییا وکامل عیاد لبعة دار الاند لس 
الطبعة التاسعة ٩۸۰‏ م۰ 
ابن رشد 

ارنست رینان ترمة عاد ل زعيتر داراهيهياء 


الكتب العربية عيسى الحلبیسی ٩۵۷‏ (م ۰ 


المتاصسد 


غك ال ين الفا اى 


مطلبعة الملیی القاهره و ۵ ۳۲ ١‏ م9 


= ۲۸ ۳ ۔ 


ابوالشين الا شعن 

الد كتور مود ه غرابه من مطبوعات مجمع البعوث 
الا سلامية الہیئة العامه لشكون المطابع الا ميريه القا سره 
٩۷۳ ( ۳‏ ۱م ۰ 
الا بانة عن آسول الد يانسسة 

۱ الا مام اوا الا تعسرى » دار الطباعة 
الشيريه بالتاهره . ۱ ۱ 
یت 
للبيضاوى الملبعة الخيرية القاهره ۲۲۳ ۱« 

الشیخ محمد عبده بين الفلاسفة والكلا ميين » تحقیق وتقد یسم 
الد كتور سليمان دنيا دار أحياء الكتب العربية عيسى البایی 
الحليئ وشرظه > الطبعة الاولى ۹۵۸ ۱ ۳۷۷ (اف 
المواقف ۱ 

تحقيق الد تور احمد المهسبسدی 
الاعلام 

عر الدین او کی اڈ الرایعه يتا بر 


8 (م دار العلم للملایین بيروت 


الفتوعات المتیه 


= وعم ا 


التصوف الثوره الروعيه فى الاسسلام 
د كتور ابو العلا عفیقی القاسسره 
التخصل :سمل افکار التق مين وال عرين :ين الفلا فة 
والمتكلمين 
الرازی ( الامام فغر الدين محمد بن عز الرازی المتوفی ہ٠‏ ھ) 
الطلیمة الاولی الطيحة الخسینیه الضریسه 
الا مام زیسد 


هت 0 ۳ 200 
الشيخ محمد آپوزشسره رسمه الله » نش دار الفثر العربى 


تورف العا ان 


تبصرة الأدلة لابى المعين ميمون النسفى المتوفی سنة .۰ ه ف 
نحق تارق اله کی اليد معد الا نون کید یتسه 
اصول الد ین بجامعة الا زغر ۳۹۷ زف 

تأويلات أهل الستسسه 

للشكون الاسلامية ۹٣١ف‏ . 

تفسيز القرآن الع لسم 

الحافظ عاد الد ين ابو القد ۶۱ بن یر » بيروت » داراعیا؟ 


التراث العربى ‏ ۱۳۸۸ھ - ۹٦۱۹م‏ 


ا اس 


تاريخ الفكر الاسلای فی اليمن 


اعمد ۔عسین شرف الد ین مطاہسعم الرياض الطيعسة 


الخانیسسه . 
تاريخ الفلسفة فى الاسلام لدی بسور ترجة الا سعہسسسساذ 


عبد الهادى ایو ريده ۰ 


تہذ یب التهذ یب 


للامام الحافظ شہاب الدينابى الفضل ا عمد بن فلس 
0 


العغارف النظامية الكاسة فى الهند بمحروسة حبكت ر اهاد 


الد گن ۵ ۲۲ (ٹط . 
تبییسن كذ ب المفتری فیما نسب الى الا مام ابی الحس 
الا چم سوه 5 

ابن عساكر الد شقی المتوی سنة ۵۷ ى دار اللتساب 


المربی بیروت ۹ ۹٣١ف ٩۷٩‏ (م ۰ 
تذ بيه الغبی الى تثقير ابن عریی 


برهان الد ین اليقاضئ تحقيق وتعلیق عيد الرحنن الوكيل 
الطیعہ؟ الاولى ٣۷۲٣‏ ۵۱ ۱۹۵۴م 
تحذ ير العياد من أهل العناد 

برهان الد ين البقاعى تعقيق وتعليق عبد الرعسن 


الوكيل الطبعة الاولى ۳۷۲ ١ٹف‏ - ۱۹8۲۰ء۰ 


- حرف السا؟ - 


ںار اعیاء الكتب العربية عیسی البابی العلیسی 


القا ےرہ 


5 حرف الضاء ك 


خلق افعال ۱ لمباد ۰ للامام محمد بن اسماعيل البخارى تحقيق وتقد يم 


سنن ابن ما سے ومعه حامية السندى الطبعه الا ولى المنليعسية 


سنن الترمذى تحقيق وشن احمد شائر ملبعة مصطنى البابى العلیبی 


الطبعة الاولى ٣٥٢٢‏ زاف 


سنن ابی د اود 


اسلیمان بن الا ثم 


السجسطنى 4 يال تعليق صعطظف محى الد ين عيد ال د 


ار ایا السنة الفويسسة 


شرح المواققف 
تق الديق غه الرس بن اعد الاپ جى 4 القا مره 
ملبعة السعادة ۱۳۲۵ 4 ۱۹۰۷ 
شرح العقید ة الطحاویے 
یا 
من العماء .خرج ا.عاديثها معمد ناسر الد ین الالبائی 7- 
الاسلامى .. 
شفا* المليل فى سائل القضاء والقدر والحكمة وال تعليل للاأسسام 
اين القیم الجوزية اة الولی مکنبه الریاش الحد يشه 
۳ ١ف‏ الریاش 


مد رات الذ هب ی اخبار من ل طسب 


للموٴرخ الفقيه الاد يب اہی الفلاح عبد الحی بن الماد 
الحنبلی المتوفسى سنة ۰۸٩‏ ف ۰ 
5 بنشره مكتبة القد س ٩‏ ۳۵ ره بالقاهره 
شرح الا سول الخغسۃة 
القاغی مد الچبار ین اعمد الهذانسی + 
تعليق الا مام احمد بن الحسين بن ابی هاشم > تعقيق الد تور 


عبد الكريم عثمان 6 القاشره یهن الا ستقلال التبری ۰ 


ال ۳۳۳ بت 


للشيخ عبد الله محمد بن محمد التبری البفد ادى الملقسب 
بالشيخ المفيد قد م له وعلق عليه الشيخ الطقب بشيخ الا سلام الزنجانى 
منشورات السلبمة الحيد ريه النجف الطبعة الثالشه ۳۹۳ رف 
تمرح المتائف المضن يتحقيق الد كتور سليمان دنيا 
شرح ۔حکم ابنعطاء الله السدتد ری 

للا مام اللقانی الطيعة الاغیسره ۳٦۸‏ ١اث‏ ۸٤۱۹م‏ 
علبعة نيطف البانى الل ب سر 
شرح الفقه الا سر 

اللا على القارى الحنفى دار الكتب العامه 


تسقيق معمد فو*اد عبد الباقى الطبعة الا ولی وا اع یسا۶ 
الترات العربى ‏ 6لا" (شد ۱۹۵م 
صحيح البغضاری ابوعبد الله محمد بن اسماعيل البغسارى 


دار مطابم الشعب بالقاهره 


-ص PFE‏ تت 


عقائد السلف 

على سای النشار وتمار جمعی الطالبی - مكتبللة 
الاثار السلفيه » الناشر منشأة المعارف يالا سد رية ( ٩۷‏ زم 
عقائد الامايه 0 

محمد رضا المظفر قد م له الد تور ۔عامد حفنی داود منشورات 
مطبعة النعمان العجق الاشرف 
عقاعد الا ما میسے الا ثنی عشسريه 

ایراهیم الوعستقی الزنبانسی 


ے حرف الفين ہ 


غاية المرام فى علم الام 
لسيف الدين الامدی زوه ٦۳(‏ ف 
و کی شر نه محمول عبد الله طبعة المجلس الاعلى للشو*ون الاسلامية 


لجد ة احياء التراث الاسلاى بالقاهرة ۳۹۱ ۱ ۱۹۷۱م 


بمصر الطبعة الثانية ۳۸۳ رف 
فى الفلسفة الا سلامیة وصلاتها بالفلسغة الیونانیه للد کتور عوض اللسسه 
بعجاری وزميله دار التلباعه المسمديه الطبعة الثانيه القاهره 


فتح الباری بشرح عحیح البخاری 


الا مام الحافنل احمد بن على بن عجر العستلا متي 


۳ - ۸۵۲ ف ترقيم معمد قوءاد عبد الباقى المكتبةالسلئهية 
وسكتبتها القاهره ۲۸۰ زه . 


احمد امين مكتبة النهضة المصرية بالقاهره 
فى الفلسؤة: الاسلامية ضهج وتطبيقه 
للد كتور ابراضغسیم مد کور 
مکتية الد راسات الفلسفية » دار المعارف ببسصر. 
فى الفلسفه الاسلاميه للد كتور مد کسور 
د مرف الاي 
لطائف الاشسارات 
تفسیر صوفی للقران للا مام القشير ی قد م له وحققه 
وعلق عليه الد كتور ابراشيم بسیونی الهيئة المصرية الما سسسة 


للتأليف والنش. . 


5 ۳٣٣ ےہ‎ 


۳۸۸ زه 


لسان الميزان 
نات ساسا مر اسلا سس 


فى الهند بسحزوسة ۔عيد آبادألف كن سنة ٣٣۰‏ اش 


کرت انیم 


برمان الد ين البقاعی تحقیق وتعليق عبد الرعمن الوئیل 


الطبعة الاولى ۳۷۲ ١ٹ‏ ۳ ٩۵‏ ام مطبعة السنة المحمد ية 


میزان الاعتدال فى نقد الرجسال 


تأليف أبى عبد الله محمد بن احمد بن عثسان 
الذ هبی المتوثی سنة )لاا الطيعة الا ولى داراهي تت ناء 


الكتب عیسی البابی الحلبى وثوكاه ۱۳۸۲ - ۱۹۲۳ ۰ 


سس ۳ 


TY = 


مجموع فتسا وی تین الاسلام احمد بن تيسيسة 
لشي الا سلا م ابن تيميسه 


همع عبد الرحن بن محمد بن قاسم العاصی النجٍٰ ی الحنیلسی 


الطبعة الا وایس إو ره مطابع الریاض 
مفتاح السعاده لطاش‌کبری زاده » تحقيق کامل بکری وعبد الوهاب 
اہو التو تقر دار الکت الح د يك : 
مقد مة أبن غلىد ون 
الغلاية ابن خلدو: داراعراة الراك الى سیق 


بيروت لبنان الطبعة الرابصسۃة 


ايف الفقی لبعة السنة المحمد ية ۰ : 


مجموعة الرسائل والسائل 


شيخ الاسلام ابن تيميه لجنة التراث المربسسسى 


علق عليه السيد محمد رشيد رضا 


مقارنة الاد يان لا عمد ٹلیصسی 


ہت الیو ے 


نشأة الفكر الفلسفى فى الاسلام 


الد تور على سای النشار الطیعةالسابعسه 


دار المعارف - القاعرہ 


۳۳ - 


ننهاية الا قدام فى علم الش[٦2-سسلام‏ 


عبد الئریم الشہرستانسی 


سره وصححجحسموة الفرد جيسوم 


وفیات الا عیان وانياء الزمان 
لابی العباس شس الد ينن 


احمد بن محمد بنابی بکربن غلتان ( .هت - (#1۸) 


عققه الد تور احس ان عباس د ار صاد ر بيروت لینتسسان 


